0-7 
و 
2 
ّّ 
9 
0 
0 
ع 
6 
0 
- 
5 
ع 
2 
ع 
ع 
9 
ب 
0 
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إهداء 


أل امسو الدي كان بهد لني ا كدابة [ 037 لللذافيه شكرك لايك 
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داحل غرفة التشريح بمشرحة زينهم يقف (خالد) والمأمور أمام جثئة 
موصوعة على المنضيدة. وكلاهما يرتدي كمامة. على غبر عادة الأول 
اثناء التشريح. امامهما عاى المنضيدة تلك الجئة المتحولة على هينة 
فرد. و(حالد) يمسك يد الحثة العارية المشعرة وبشير بمشرط جراحي 
الى شيء ما قائلا للمأمور: 


“لم ار كاننا من تلك الفحصيلة قط. كائن يمتلك في بده ثلاثة أصابه تشبه 
المخالب”. 
رد المأمور بغرف: 


:”ولن ترى. لولا علاقات قريبي الضابط بأمن الدولة لما استطعنا أن 
ننقل نلك الجنة هنا لتشربحها سرًا”. 


أعاد (خالد) اليد لموضهها وأمسك الرأس الذي كان يختلف عن البشر في 
كثافة الشعر ووجود أنف أقخى جعله أقرب للقرود. أمسك بالراس 
وأزاح بعض الشعر الكثيف وهو يقول: 


“هناك قرنان صغيران لهذا الكائن الغريب لم أرَ مثلها من قبل”. 
وضمع الرأس ثم أشار للقدمين قائلا: 


:“وقدمان تكوننيا يقترب من تكوين أقدام الجدي بحواهر واضحة". 
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-”كيف ستبدأ تشريح هذا الكائن؟” 


”“سابدأ بالرأس. وبالتحديد الفم". 


م مسوم سم لماعت سح سه 2 لس مم ا سم 


منه أسنان كثيرة طويلة. أما نهاينا الفم فكانتا تقتربان من الأذن الني 
تشبه أذن الحصان. قال (خالد): 


-”الفم تزيد عدد أستانه عن الأسنآان العاونة ..:” 
أخذ يعد الأسنان.. وبينما يعذها. إذ فجأة... 


فتح الكائن عينيه. فتراجع المأمور رعبًا وهو يشهق. نظر له (خالد) بهبدوء 
وفال: 


.“لا تخف. هذا ردة فعل للجثة. في نتحول من وقت لأخر من حالة 
التصلب إلى حالة الارتخاء والعكس'. 


هدأ المأمور قليلًا بينما نظر (خالد) إلى الجئة مرة أخرى وهو يتفخص 
الأسنان. فجأة تحركت يد الكانن ولطلم وجه (خالد) بمخالبه 
فانفجرت الدماه من خده الأنسين. وسقطلت كمامته. تراجع المأمور 
للوراء خطوة وهو يخلع كمامته بحركة تلقانية و(خالد) يتراجع ممسكا 
جرحه والضدمة تسيطر عليه. نمض الكائن بسرعة من على منضدة 
التشريح ووقف على الأرض بقامته القصيرة. نظر حوله يتأمل الغرفة 
ثم رمق (خالد) والمأمور. أغمض عينيه وملامح وجهه تختفي ببطء 
ليحك محلبا:ملامح وجه المأمور. ظل محتفظًا بلون جلد وجهه وهو 
يتغيير. حتى اختفت الأذنان والقرنان وأصبح وجهه كوجه المامور. 
37 , 


لل سس سس بيب بيه ااا هيبي يجيي بج حت 


ني . 
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تلؤن الجلد ليصبح فريبًا من لون جلد المأمور. خرج من جسده 
ضوت كطقطقة العظام وتكسزها بينما قدماه نستطيل ببطء. فجاذ 
انفتح باب غرفة المشرحة بقَوَة ودخل (حامد) وعلى وجبه علامات 
الوفار وهو بشول بحبوت جهوري مقتربًا من الكائن: 


.“دخول الحمام نيس كغروجه أبها الفول. كنت ترد فتل صديق 
(حامد). وأنت لا تعرف من هو(حاف....” 


فجأة تعفر (حامد) ووقع على وجبه مطلفًا صرخة ألم. نظر له الكائن 
بدهشة لثوانٍ فرقع (حامد) وجبه وهو مازال على الأرض وقال: 


-“والنبي لا تباجم يا كابتن حتى أنبض". 


لم يفهم الكانن هل (حامد) يمزح أم يتكلم بجدية. صرخ (حامد) وهو 


-”هيا يا (رحيم) لنقض عليه!” 
نظر الكائن للباب ثم لحامد مندهشًا فصرخ (حامد) مرة أخرى: 
-”هيا يا (رحيم) لنقض عليه قبل أن يغتصبني”. 


دخل (عماد) وبجواره (يصفيدش) بهينة بشرية لرجل في الأردعين. نظر 
الكانن ل(يصفيدش) برعب بينما أشار الأخير بيده اليمنى ناحية الكانن 


وقال كأنه يحدّث أحذا بجانبه: 


-“كبّلوه وانقلوه معنا”. 
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تصاعد. دخان حول الكانن وغطاه. فصرخ حتّى تلاشى صوته بينما 
الدذخان يقطيه ثم ينزاح ليترك موضيعه خاليًا. 


نخظر(يضفياش) للمأمور المذهول وقال مبتسما: 


-”ألم أقل لك لا تندخل في تلك القضية؟” 

قال المامور بصوت متقطع: 

ذ"من اود يد 

-”أنا رجل من الجان ولي عندك 50 هل تتذكرني؟" 

اتسعت عينا المأمور فزعًا. هنا سمع (حامد) وهو مازال على الأرض صوت 
(رحيم) في أذنه وهو يقول ساغرًا: 1 


7# د اممو كاري انالوم ومسصويات لم يبقَ إلا أن تفادي علي 


-”هل كنث ستأتي لو قلث لك افتح يا مأزبتجر؟” 


قالها (حامد) فنظر له الجمتّع. فابتسم ليم وغادر (يصفيدش) الغرفة 
7 وهو يقول: 58985 


ب 
5 هذ مجه 3 3 2 3 


' -“سازورك هزة أخرئ أبها المأمور. وأنت“نا (عتماد) اجلب (خامد) يع 


هذا معك وهيا بنا. لا وقت لدينا لتضبّعه”. 
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قٍ اليوم السابق: 


عندما وضع (فحمود) المحقن للمرة الثانية في ذراع (اسلام) فجادٌ انفجر 
الحائط المجاور له من جراء اقتحامه من كانن ما. بذعر رمق (محمود) 
و(إسلام) و(رقية) الحانط وهم يشاهدونه وقد تنائرت قوالب الطوب 
منه لداخل الحجرة صانعة فتحة في منتصف الجدار. عبيرها كانن ما 
مغطى بالأتربة المتساقطة من الفتحة. يمد قدميه العاربتين ويعبر 
بجسده العاري للحجرة وسط دهشة الجميع.. هنا صرخت (رقية) من 
الفزع وأغشي عليها بعدما تدبرت ما ترى. وترك (محمود) المحقن في 
ذراع (إسلام) مفزوعًا وهو يستدير مواجًا ذلك الكانن. بينما (إسلام) 


نفسه لم يكن يُصدق نفسه مما يرى. 


كان الواقف شابًا عارا تمامًا. الفرق أنه لم يكن بمتلك عضوا ذكوريًا. 
بل موضضع ذلك المكان ممسوح تمامًا!! جسد ضمخم متناسق كلاعجي 
كمال الأجسام. أما الوجه فكان غريبًا..إنه وجه (إسلام) الأبيض 
الوسيم. لكن عينيه كانتا مشقوقة بالطول كالقطط وعسلية اللون 
كعين (إسلام). ومن وسط شعره يخرج قرنان بنفس لون جلده بطول 
5 سنتيمترات. إنه قرين (إسلام). تقذم من (محمود) الذي حاول أن 
يُوجْه له لكمة. لكن لكمته اصطدمت بوجه القرين ولم تؤثر فيه. 
فجأة أمسك القرين ب(محمود) وحمله بيديه عاليًا ثم جرى به لأقرب 
حائط وأخذ يضرب رأسه به. و(محمود) يصرخ والدماء تنفجر من 
رأسه حتى خبتت حركته بعد عدة ضربات ني الراس. تركه القرين 

1 
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يسفط جئة هامدة. وتقدم من فراش (إسلام) الذي كان يجَدمن 
مرعونا وهو يشاهد مايحدث. توقف القرين أمام (اسلام) ونظر في 
عينيه وقال بنفئس صوت هذا الأخير: 

“تجت أمرك”. 


فحأةٌ انفتح الباب بقوة وظهر من خلفه رجل أمن المستشتفى ومو يرفه 
مسدسه ويبتز من الخوف.. زاد خوفه بعدما رأى القرين وقال موت 


ةيوه 


مربيعس: 
-”ارفع يديك لأعلى”. 


نظر القرين لرجل الامن بلا تعبير على وجبه ثم تقدم منه ببطء. فأغمض 
. رجل الأمن عينيه وأطلق رصاصتين علبه ثم فتحهما فوجد أنه لم 
بتآئر. أطلق رصاصة ثالئة اصطدمت بصدر القرين بالضبط لكنا 
ارتدت عنه بقوة. صرخ رجل الأمن فزعًا والقرين مازال يتقدم منه. 
فجاة اختفى. فدار رجل الأمن بنظره في الفرفة بحثًا عنه ولكن عبنيه 
اصطد مت ب(رقية) المغشي علبها. وبجئة (محمود). وقع المسدس من 
بين بديه وهو يرى ملامح (محمود) نتبدل وتتغبر وجسده بسبح كأنه 
مغطى بالدهن. بينما يظبر ببطء جسد لا يتعدى مترًا ونصف . غزير 
الشعر يشبه القرد وبرندي نفس ملابس (محمود) ومعطفه!! ا 
دخلتث بعض الممرضات القرفة بعدما سمعن صوت طلقات الرصاص. 
وبمحرد دخولين صرخن بمزع. حرك (إسلام) الرافد على الفراش يده 
بصعوبة وأشار ل(رقية) المفشي عليها. ارتبك رجل الأمن والتقط 
مسسدسه من الأرض موجبًا إياه ناحبة (إسلام) وهو يتراجع خطوة 
12 
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1 
قسصينت 1 م0 


للوراء فامنظدم بالممرضات. اللاني مرخ دعضبين عندما وجبه 
ناحيةتبين مسدسه اخائقا. 

جاء صبوت رجل من خارج الغرفة يقول: 

-”ماذا بحدث هنا؟” 

ابنعدت الممرضات لبفسحن مكانا للدكتور (منصور) المشرف على قسم 
الجلدية. دخل فوجد رجل الأمن ينظر حوله بخوف وسلاحه في بده 
موجه للأرض. صرع فيه: 

.“اترك سلاحك يا بني. ماذا حدث؟” 

نظرله رجل الأمن بخوف ثم ترك السلاح بسقط منه على الأرض مرة 
ثانية. كانت صدماته متنالية منذ أن أطلق الرصاص من مسدسه 
لأول مرة في حياته ومرورًا بذوبان دكتور (محمود) وتحوله. ونهاية 
ب(إسلام) الراقد على الفراش. والذي يشبه من كان يهاجمه منذ قليل. 

اتسعت عينا دكتور (منصوز) دهشة من الجئة الذائبة. مزر عينيه في 
الغرفة حتى وقعت على (رقية). فأمرع يجدو بجانبها يحاول انعاشها 
وهو يناديها. صرخ في الممرضات ليساعدنه»ه في نقلها. بينما اراح 
(إسلام) رأسه على الوسادة وهو ينظر للسفف ثم يغمض عينيه. 


نا 


لعا 
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فتخت (رقية) عينها فوجدت نفسها على مقعد بغرقة رئيس قسم | 
الجلدية. والممرضات حولها والابتسامة ترتسم على وجوهين سعادة 
باستيقاظها. تذكرت ما حدث وقالت بصوت متحشرج: 


-”أين (إسلام)؟ ماذا حدث له؟” ١‏ 
يك .عدن ابمقاة ' 
قالتهبا إحدى الممرضات بتساؤل. فردت أخرى: 
-”إنه المريض الذي نقله دكتور (منصور) لغرفة أخرى منذ قليل”. 
”فل خدث له مكروه؟” 
٠‏ سألت (رقية) بلمفة بعدما تنحتحت لتتمكن من الحديث بعد طول فترة 
0 صمتها في الغيبوية. 
ا جيدة وهوالان نائم في غرفة جديدة بدل التي ذمّرت”. 
قالتها إحدى الممرضات فردت أخرى عليها باشمخزاز: . 
3 -"أعوة بالله' من الشيطان الرجيم. تلك الفرفة مسكونة. هل رأيتم 
1 3 تورات يد في 
1 


يقبت (رقية) الرشبعيك عو ارق لكنه ذهب في ثوان. وقالت لإحدى 
 . 5‏ اللمنرضات: 


-”خذيني لغرفة (إسلام) يا (عفاف)”. 
7 :. -”ارتاحي قليلا واحكِ لنا عن ال...” 


7 ل 
5 2 : . ًٍّ 


0 4 8 
3 "5 3 
4. 5 5 00 2 
305 كير د ١ , 5 ١‏ 
ل ةق + 5 9 ٠.‏ 2 1-7 .- 6 هه به 
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قاطعتبا (رقية) تخشونة: 


-*(عناف).. قلت لك خذيني آلان!” 


شعر (إسلام) بيد تمسح على شعره. لم يكن نائمًا. بل حاول إهام الجميع 
بذلك باغماض عينيه ليفكر في كل ماهمربه. عن القرين الذي زارة. 
وعن الطبيب الذي حاول اغتياله ثم تحؤل لجني. 


مسحت اليد على شعره ثلاث مرات بحنان وبلء. شهر انبا يد فناة 
بسدب رقتبا وصفرها. فتح عينيه فوجد (رقية) تنظر له بليفة. بمجرد 
أن رأته فتح عينيه ارتبكت وأبعدت بدها بسرعة. فابتسم بطرف قمه 
الذي يستطيع تحريكه. قالت وهي تُعبد خصيلة من شهعرها لخلف 
أذنها؛ 

”حمذا لنه على سلامتك”. 


تأملبا (اسلام) دعينيه. بعض الأتربة على وجيبا الأبيض من خراء ما 
حدث ف الفرفة ولكنها لم تتأثر. ظللت قفسمات. وحبها جميلة وخداها 
ببرزان في وجيها كفلامة مميزة على تقاسيمه المحددة. برغم الخدش 
1أحمر على خدّها الأيمن بعد أن لطمها (محمود). حتى شهرها 
الأصفر المعقوص خلف رأسها تحزكت خصلاثه لتتداخل سوبًا ولكنه 
ظلل جميلا. توقفت عيناه عند عينها الواسعة المجيدة. شعرت 
بالحرج فقالت وهي تبتعد للوراء برأسها فليلا: 


” 0-0 


ع5 ةن لإ 0ع مطو50 


“من هذا الذي بريد فتلك؟ ولماذا رأيت هلوسة بعد ذلك؟ وكيف تهسدم 
الجدار بينك وبين الغرفة المجاورة؟” 


نظر للسقف وقال: 

-”فل يمكن أن أناديكِ (رقية)؟” 

فوجئت بالسؤال ولكنها لم تجد مانعًا في ظل تلك الظروف: 
ا ١‏ 


وضعت يدها على فمها وتفلّص وجبها. 


- المهم. أطلب منك أن تتصلي برقم مائف محمول 5 لصديق لي 
يُدعى (عماد) وتخبريه بما حدث. وقولي...” 


توقشف عن الحديث عندما سمع طرقات على باب الغرفة فتحفز في 


. رقدته. فتح الباب ودخل (عماد) و(حامد) ومعبما (يصفيدش) في 
هينة رجل لا بعرفه (إسلام). 
:فل يمكن أن تتركينا مع (إسلام) وحدنا؟” 
قالها (عماد) ل(رقية) فرذت بعفوية: .| - 
:”مع الأسفت لن أتركه”. ش 


فال لها (إسلام) هامسا؛ 7 7 


:“ما شاهدتيه منذ قليل لمّ يكن هلوسة يا (رقية] ففد رأيته معكِ". 
ظ 
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.“لا تغافي فأنا أعرفهم”. 


تظرت له فالتفت إغينيها كَانيمنا يموظفان يعطحيها ميق عدين: اشاعت 
بوحييبا عنه وغادرت الفرفة. ففال (إسلام) بإاك مشررًا 


ل(يصفيد ش): 
من 03" 
“آنا (تضبقينتكن بو ؤاغغات) 2 
لم ببذ على وجه (إسلام) أي نوع من التعبير وقال: 
-”من؟! ما معنى هذا الاسم؟” 
تقدم (عماد) خحلوات من الفراش وهو يقول: 
-”“حراستك التي وضهبها عليك (حازم) أخبرتنا بكل ما حدث”. 
-”حراستي!! واضح طبغا أنهم حرسوني!” 
قالها (إسلام) مستهزنا. 


-”“هم يحرسوك من الجان. لكن إذا تشكل الجان بهيئة بشر فيجب علهم 
أن بتشكّلوا أيضًا. وهم غير مأمورين بذلك”. 


قالها (عماد) لكن (يصفيدش) أضاف: 
-“وبالتاكيد ارتبكوا بعدما ظهر قرينك ليقتل الفول. كيف حدث هذا؟!” 
”لا أعرف.. لكن كيف عرفت عما نتكلم»* 


7 
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يلم اسه 39 


جلس (يصفيدش) على طرف الفراش وقال: 


وكيف يكون في خدمتك ويتحدث معك”. : 


' :-“اتلشكلة لبس قي كيف انحرو القرين ولم يمث. المشكقة أئمب.*. 

قاطع (يصفيدش) (عماد) قبل أن يكمل عبارته. وقال بصوت خشن 
وحاسم: ش 

-”إنها المشكلة الوحيدة الان. ألم تقهم بعد؟!”- 

رفع (غمناد) حاجبيه مندهشا بينما فتع (خَامدْ) قمه'غباء.. نظر 
(يصفيدش) ل(إسلام) وقال: . . 

“هل معت بام (يصفيدش بن:ذاعات) قبل الان؟” 

“هل تعرف ور من قتل صديقك (يوسف)؟” 

“لم أعرفه ب ولكني أبحث”. عه حت 

-”في أي كلية تدرس؟” لكين 

. كاد (إسلام) يجيب ولكنه توقف وهو يتطر ل(يصّفيدش) بلا تعبير: ثم 


ال نيه َ »© 3 مم ةف او بس 


“كانت على بالي للحظة,.لكني لا أتذكرها الآن”. . 


5 


18 


زم ممم 


3 


56 


نظر (يصبقيدش) ل(عماد) وقال: 


-“صاحبكم بفقد ذاكرته بالتدريع”. 


نفنا 


قال (عباد) ل(حازم): 


-”قيل أن يأتيني (إسلام) وجدت نقطة شبيية بتلك النفطة تتحرك 
بسرعة غريبة داخل سوائل الغرفة. في البداية لم أفهم ما هي. ولكن 
بعد زبارة (إسلام) وجدت تحركا غريبًا لأعداد ضخمة من القرناء 
يدخلون عالمنا. قرناء لرجال ماتوا. الغريب أن تلك النقطة المي 
تتحرك في السوائل كانت بالقرب من منحلقة خلهور القرناء. ويوم 
اختفاء....* 

توقف (عباد) عن الكلام ونظر حوله لسوائل الغرفة: 

-“(حازم). ألا ترى أن هناك حركة غريبة بين سوائل الفرقة؟!” 

نخلر (حازم) وراءه ليرى. وفجأة انفجرت الغرقة من الداخل وطار (حازم) 
و(عباد) ليصطدما بالحوائط. واندلعت النيران في الغرفة من العدم 
مع أبخرة سوداء. لم يستغرق الأمر ثوانٍ إلا وقد انتبى الانفجار ذو. 
الصوت المرعب وخلف وراءه الفبار والأبخرة السنوداء. على الأرض 
زحف (حازم) وقد تمزقت ملابسه وملأت الجروح وجبهه وجسده 
محاولاً لجثة (عباد) الذي لم امتلاً وجبه بالدماء. كان شاخص 
العينين. فأخذ (حازم) يهزه بكل ما أوتي من فوة حتى شاهده من 
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وسط الغبار يُحرك شفتيه بيطء. فاقترب بأذنه من شفتيه ليسمعه 


بصعوبة وهو يقول بصوت هامس متبك: 


”يجب أن يكون للغرفة سيد. أنت من الان سيد الغرفة”. 


بنجرد أن قال (عياد) عبارته أغمض عينيه ومبال رأسه. 
غاب (حازم) عن الوعي لدقائق. ثم شعر بألم في مؤخرة رأسه. فتح 
عينيه بتثاقل ورانحة غبار تتخلل أنفة. عادت له الرؤيا فوجد الغبار 
يملأ البواء. رفع رأسه قليلًا فوجد (عباد) كما هو شاخص البضر 
والدماء تُغرق وجبه وجروح مختلفة منتشرة بأجزاء جسده تتخلل 


ملابسه الممزقة من جراء الشظايا. 


فكر أن هناك احتمالاً أن يكون الإسعاف في الطريق إليه الاآن. نظر حوله 
بصعوبة وبدأ بشك أن أحدًا من سكان العمارة قد شعر بشيء من 
الأساس!! بض بصعوبة فأحس بوخز بسيط في قدمه اليمنى. نظر لها 
ودقق.. فخذه الأيمن تسيل منه الدماء وقطعة زجاج مسدسة الشكل 
مستقرة في لحمه. أحس هنا بالألم يزيد. ريما لأنه شاهد موضع 
الجرح بنفسه. لو لم يلاحظه لما زاد الألم هكذا. 


001111 


بعدما وقف على قدميه نظر مرة أخرى لجثة (عباد) ثم سار بصعوبة 
باتجاه الباب.وعندما رصل عنده فقد وعبه ساقحلًا على الأرض مرة 


١ أخرى‎ 


5 لاط 50310760 


مرت عليه ثلاث ساعات فاقدًا الوعي. حتى أفاق مرة أخرى. أحس 
بالعطش كانه ينام على رمال الصحراء. بض فشعر بأن الغرفة تدور 
به. نظر لقدمه فوجد الدماء مازالت تسيل. قبض على مقيض الباب 
وفتحه بصعوبة فسمع الأصوات المميزة لإزاحته. خرح وعقله بدور. 
صعد السلم وهو يتخبط ويسقط وبيض ثانية. ودوران الأشياء من 
حوله يزيد. وصل الى المدخل الصغير الدي يُفضي إلى غرفة مكتب 
(عباد). فتح الباب ودخل المكتب بسرعة فاصطدم بمقعد صغير 
ووقع معه أرضًا. صرخ وهو ينظر حوله: 

-” اذهبوا ل(عماد) بسرعة. اجعلوه يحضير. أنا أموت!” 


+ع 


جلس الشيخ (محمد) على مقعد في صالة شقته يرتدي جلبابه المتزلي وهو 
يذكر الله مستخدمًا عقل أصابعه للعد ناظرا للفراغ بعقل شارد. حتى 
وجد نفسه في لحظات كثيرة قد توقف عن الذكر تلقانيًا وعقله يسرح 
في مسالة (يوسف) وموته. 

سمع صونًا يشبه الحفيف في غرفة نومه فانتيت حواسه بسرعة. فهو 
يعيش تلك الايام في أحداث غريبة لم يكد يتخيل أن يرى ربعها ني 


حيامة. 


اعتدل في جلسته وأنصت. قل كان يتخيل؟ 


5 لط 5630060 


مض من مقعده واقترب من باب الغرقة وهو يُتمتم بالذكر. خرج من 
الغرفة طفل صغير يسير بلا صوت.. تراجع الشيخ للوراء وعلا صوت 
الذكر من فمه رغمًا غنه. 

في اللحظة التالية أدرك أن الدماء نُغطي وجه الطفل وقرنين صغيرين 
يخرجان من رأسه. لولا الدماء والقرنان لحسبه طفلا عاديًا بجلبابه 
الصسغير الذي يرتديه وملامحه البرينة الهادئة. 


علا صوت ذكره اكثر. ومن الغرفة خرج رجل يرتدي جلبابًا ودماء على 
شقتيه ونفس القرنين الصغيرين أعلى رأسه.. فجأة خرج الكثير من 
الرجال والنساء بلا صوت. يقتريون منه وهو يتراجع أكثر حتى عاد إلى 
مقعده مرة أخرى وسقط علي. وانعقد لسانه عن الذكر. 


اقترب الجميع منه وهم.-لا يكمّون عن الخروج من غرفة النوم. أغمض: 


احص 0 حم ص سوه ل لوس وم لوو لح .اسه سس سحن لس اس لك حا اس هن هوج سا اه ا انيس سيالا اتن 


-”هذه أخر زبارة لي يا صديقي.. جئت ومعي هديتي”. 
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عام 1762 لم يكن مميزًا عن بقية الأعوام في فارس. وبالتحديد في 
محافخلة (إسفرايين) بخرسان الشمالية. ربما لم يكن مميزا لدولة 
فارس ككل. ولكنه بالتأكيد كان مميرًا ل(مبران بن حسين) الفتى ذي 
السبعة عشر عامًا. بعينيه البنية وشعره الأسود ولحيته النامية 
الصغيرة العي يحاول أن يزبها كي نعطي لوجهه البيبة الخي يفتقدها 
بين أقرانه. ساعد موت أبويه على تقليل قيمته بين أبناء جلدته. ريما 
حصيل عالق تعاطف كبار السن. لكنه كان هباأنا بين أبناء الحي الذي 
يقطن فيه مع خالته العجوز. فمهما تلقى من إهانات لن يظهر له 
والد قوي ليرد على من أهانه. وخاصة أنه لم يعرف له أعمامًا. 


في ذلك اليوم المشمس اسنيقظ في غرفته وهو يسمع المؤذن يُعلن حلول 
موعد صلاة الظهر. نمض من فرشته التي يفترشها على الأرض بتثاقل. 
بدّل ملابسه وارتدى جلبابًا كحلي اللون ووضع على رأسه حلاقية من 
القطن كانت هدية له من الشيخ (جعفر)الذي رباه روحيًا. وضع 
قدميه في النعل وغادر المنزل ذ! الطابق الواحد ليسير نحو المسجد. مر 
على منازل حيّه التي لم يكن بعرف أنها تشبه منازل الفقراء في القاهرة 
في ذلك الوقت. لكنه سيعرف لاحمًا. الحركة بطينة في ذلك الحي. 
وتكاد تكون منعدمة برغم اننصاف شمس النهار. ولكن أمام أحد 
الدكاكين التي تبيع الحلوى وقف ثلاثة شباب في نفس عمر (مهران) 
"يتحدثون. نظر له أحدهم بعد أن انتبه لوجوده ونبّه البقية أيضًاء 
حاول (مبران) أن يسرع في خطواته: ولكن الثلاثة أحاطوا به ف ثوانٍ. 
وقال أحدهم: : 


“هل تذهب للصملاة يا (مهران)؟” 
25 
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أجابه بقلق: 

- ”نعم يا (نبرقدار)”. 

-“ماذا لا تدعو لنا أن بهدينا الله؟” 

-”“حاضر سادعو. ابتعد عن طربقي الان لألحق بالصلاة”. 

رد أآحد لتكباتب بعنف: 55 

“هل تاآمرد بالابتعاد؟! أتجحرؤ على أن تأمره ذا كلب 

- “لا والله به ضيه ين 

قاطفة أخدهم وقو يلكفه بِقَبْضََتةا فائله ---: : 
“وترد علينا ايضّاا” ٠.‏ 

وَقع (مبران) أرضًا وهو يصرع بيأسن 

-“أرجوكم لا أريذ عراكا". | 
ضرحك الثلاثة وابتعدوا عنه ليقفوا في موضهم السابق. نمض وهو 
: ينفض ملابسه من الأتربة وينظر لهم بحرقة. سار في طريقه إلى أن 
' .وصل إلى بوابة المسجد. شعر بأن عينيه تحرقه. وضع إصبعه على 

7 '..عينيه فوجد الدموع تخرج هنبا على استحياء. نظر لباب المسجد 
.. الذي يدخل. منه المصلين ولكنه لم يستطع الدخول. سار حتى ابتعد 
“. قليلا عن المسجد وخِلْس على الأرضن مرتكثا إلى أاحد حوايط المتازل: 

نظر أمامه وانفجر بالبكاء. كان معتادًا على البكاء بسبب إهانة الجميع 
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له. وبمحرد أن يبدأ قِ البكاء يتذكر فقره وعحز خالته ومستقبله غير 
المحدد الملامح. وعمله ليلا في محل العطارة الذي لا تكاد النقود 
القليلة التي يتحصل علبها من صاحبه تكفي إطعامه هو وخالته. 
يتذكر جوعه الدائم الذي لم يستطع أن يسذه. وهو يُبِدَي إطعام 
خالته العجوز على سن جوعه. يتذكر كل هذا بالإضافة إلى إهانته 
الدائمة من قبل كل من بالحي من الشباب فيزداد بكاؤه. 

شعر يمن يجلس بجاتبه على الأرض فانتفض ناظرا إليه فوقعت عيناه 
على رجل عجوز قي الستين يرتدي عمامة بيضاء مهلبلة. وجلبانًا 
أبيض متكا وعحاءة سوداء مثقوبة ني أكغر من موضع. له لحية 
بيضاء تُضيف الطيبة على ملامحه الوسيمة المرهقة. قي يده اليمخى 
رخيم: 

-”أحييك على شجاعتك. بكاء الرجل في حد ذاته ليس ضهفًا كما يشاع. 

ثم نظر العجوز أمامه وقال: 

:”لكم تمنيت أن أبي.. ولكني لست شجاعًا مثلك”. 

مسح (ميران) دموعه بخجل وقال: 

-“لم ارك هنا من قبل؟” 

-“كنت أسير في طريقي الطويل. حتى غلبني التعب والجوع. قجئت أجلس 
بجانتبك”. : ' 
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-”واين شي وجبتك؟” 

ابتسم العجوز ؤقال: 

“اموت يا (مهران)”. 

“هل تعرف اسمي؟!” 

-”لا عهم. هل تغرف ما الذي أتمناه الان؟” 

35 ش 

-”أتمنى أن أكل ثم أنام”. 

-”هيا لداري لأطعمك”. 1 

قالها (مهران) ثم نبض. فقال الجديز ملسن 

-“ولكنك-فقير". - 

-"وأنت مثلي.. ولكنك تحتاج الطعام أكثر متي. هيا بنا”. 

للحظة سأل نفسه هذ! السؤال. لِمْ يساعده؟ فوجد الاجابة تقفز لفقله. 
لأنه يشعر بأالفة مع من هوأفل منه حالا. فلواستطاع مساعدته 
لشهر بالسيظطرة بقوة زائفة يحتاجها ليتقبّل فقره. ساعد (مهران) 
العجوز على الوقوف ثم سار وهو يتكئ على عصاه بجانبه عائدين 


'لطريق المفزل. في طريق العودة مرا على الشباب الثنلانة ة. فقال 
أحدهم: 


-“من هذا يا (مهران)؟ هل 7 لك 6 من جديد؟” 
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لم يتوقف (مهران) ولكن خطواته حبارت مرتبكة وسريعة حتى كاف أن 
يتعثر. لكن الرجل العجوز توقف ناخ را للشباب مبتسما. 

.”يبدو أن قريبك مجنون يا (مبران). واضح فعلا أنه من عائلتك”. 
بدمشة. زادت ايتسامة العجوز وفجاة ضحك ضحكات متقحلعة 
بصوت عال. كان صدره ينحرك أثناء الضحك كانه يبذل مجهوذا. 
والسعال يتخلل الضحكات حتى انتبى هنبها. 

توقف (هبران) والخوف يظبر على ملامحه. بينما العجوز يعتدل أكثر 
مستنذا على عصاه وهو ينظر إلى أحد الشباب ويقول: 


-”كيف حال آمك يا (عباس). يبدو أنك تركتها لترتاح مع عشيقها (أحمد) 
العلاف أثناء سفر أبيك هذا الشبر للتجارة في بلاد العجم.. العجيبة 


انسعت عينا (عباس) ونظر الاثنان الاخران إليه. ولكن العجوز اكمل: 


“الأعجب يا (عباس) أنك تتسكع مع (بيرقدار) الذي سرقت سوار أمه 
الذهبي أول أمس عند زيارتك له. ألا تخجل؟” 


رمق (بيرقدار) (عباس) بفزع يختلط بالشك. فنظر العجوز بنفس 
الابتسامة إلى الثالث وقال: 


١ ١ 
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.”وأنت با (منصور) ألم تخبر ضاحبيك بعد بأئك تفتصب أطفال هذا 
العي ليلا بعدما ترتدي اللثام. وبسببك عاش أهالي العي في فزع طوال 
العام المنصرم؟” 
هنا مبرخ (بيرقدار) في (منصور) قائلا: 
“فل انث من اعتميب” ابن أعق)»* 
“إنه 0ظآ هل سنصدقه؟” 
نظر (بيرقدار) للعجوز وتقدم منه بغضب وهو يقول: 
“من أنت يا هذا وكيف عرقت ما تقول؟” 
:“لا هيم كبف عرفت الهم أنه صحيح”. 
ام 
2 الدليل”. 
توقف (بيرقدار) والعجوز يكمل: 
-”أنا أعرف أنك تشرب الذبيذ “كل ليلة في غرفتك قبل أن تنام. ولا يعرف 
أحد هذا السر غيري”. 


ألم يظهر أي تعبير على وجه لعفا لخ لجو ام (مهران) وأكمل 
سيره بينما (مهران) يرمقه بخوف. ‏ 
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جلس (حاهد) يتعلمل على مكتب الاستقبال في شقة (عباد) وهو هرش في 
وأمية وينظر للساعة ليتجيف أن :شناععين هرما عليه جدون أن :تشيفل 
سوى زبون واحد اعتذر له بلباقة. أمسك بهاتفه المحمول وهو يقول 
ل(رحيم) بخجل: 


”أعرف أن الوقت غير مناسب. لكن الملل سيقتلني. يعنت أن أفعل 


تفع صوت (رحيم) في أذنه يقول: 

-”لا تقل إنك ستستمع لأغان من على هاتفك!” 

.“كيف عرفت؟! هل قرأت أفكاري؟” 

-”لا.. لكنني توقعت أغبى سْيء يمكن أن تفعله في هذا التوقيت بهاتفك”. 

تعالى من الهاتف المحمول صوت الأغنية التي قام (حامد) بتشغيلها: 

((يا عيني يا ليلي يا عيني يا ليلي يا لييبييبييبييبيل)) 

صرخ (رحيم) في آذن (حامد) بدهشة: 

-“الريس متقال!!!” 

هز (حامد) رأسه طربًا وفيض من على مقعده. 

((يا رب من له حبيب ماتحرموش منه.. ماتيدلبوش يا زمن إلا إن شبع 
منه)) ١‏ 
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فحاة رفع (حامد) يده اليمنى كأنه يمسك عصا وأخذ برقص على النمط 
الصعبدي على نفمات الأغنبة. 
((ضيعت مالي وأنا مالي.. ضيعت مالي وأنا أعمل إيه.. البث بيضا بيضا 
بيضيا. البت بيضا وانا أعمل إيه)) 
فجأة نظر(حامد) لغرفة المكتب وهو يُحذث نفسه بأنه تخيل سماع 
صوت من داخلبا. فتع باهيا بحرص لينظر داخلها.. 
((أد يا ولدي يا ولدي أنا حبيت.. وبنار البوى انكويت)) 
دخل الغرفة وهو يخفض صبوت الأغنية فلبلا لكن صداها مازال يتردد. 
ركز سمعه ففيع أن الصوت ياأتي من وراء الباب الؤدي للغرفة 
لمعدات ميكانيكبة يتصاعد كلما نزل درجات السلم. حتى وصل لباب 
الفرفة النحاسية المفتوح.. 
((يا حلو داري داري جمالك.. داري جمالك وأنا اعمل إيه)) 
لعل بعتو ابي بلاط على ااانه في ب تاتون كته لد رقي 
للضغط بقدرانتباهه للغرفة النحاسية وأجزائها المبعفرة. كانت 
الغرفة مظلمة إلا من ضوء بسيط لا يعرف محبدره ينير جزء! صغيرًا 
منها. 
أجزاة وشظايا منثورة على الأرض ترتفع أو اليبواء خ تلقاء نفسها 
ونلتصق بأجزاء أخرى في الحوانط. قطع زجاجية تتجمع وتلتصق 
بالحانط وسانل يسير داخلها. الأصوات.تزداد كأنها تروس تدور داخل 
ْ 22 
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آلة عملاقة. وبعش القطم الزجاجية المحتوية على نالل 5ناء 
بضونها السابق. 


((البت بيضيا بيضا بيضا.. البت ,بيضا وأنا أعمل إيه)) 


كل الشذخلايا المي ننائرت على الأرض عادت لهبلتها الأولى ملتصقة 
بالحوائط. وعادت بعض الحوائط تدور في حين رأى (حامد) جثة 
(عباد) الملفاة في ركن الغرفة فاقشهر بدنه. وقبل أن ييُدقق سمع 
صونًا يتكلم من داخل الغرفة. كأنه صوت معدني يقول عبارة غريبة 
على أذنه. 


جاءه صوت (رحبم) في أذنه خائفًا يقول: 

+" الغرفة نتكلم". 

لم يكن (حامد) أقل منه خوفًا وهو يسأل هامسا: 
-“ماذا تقول؟” 

”تقول بالسريانية (تمت إعادة الغرفة)”. 


فجأة تحشرج صوت الأغنية وانغلق الباتف من تلقاء نفسه. واذبلق باب 
الميكانيكي قال عبارة طويلة ولكنه ميّزفها نطق اسمه جيدًا. 


“ما الذي قيل يا (رحيم)؟” 


لم ينطق (رحيم) إلا بعد فترة وجاء صوته مذهولا: 
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“(تم قبول السيد الجديد للغرفة (حامد). وجساسه)”. 


-“أحيه!” 


' (0ه1ءع:ممم) في قسم الكهرباء ببندسة شبرا. ومن يمر عليه يرفع يده 
' محييًا إياه بود وهو يرد لهم التحية بهز يديه بحركة عصببية. 
: أخرج غلية سجائره المكرمشة من جيب بنطاله الجينز الضيق وأخرج منها 
سيحجارة أشعلها بولاعته وأخذ ينفث دخاتربا بغقيب. دكي أحد 
المعيدين بالقسم فوقف بجاتبه قأئلا: 
-“التدخين ممنوع قِ الكلية”. 
1 لخيس” ع 


ابتسم المعيد الذي كان صديقه وزميله في نفس القسم منذ سنوات. 
وقال: 9 
-“لا تقل لي إن دكتور (سلماوي) طردك من جديد”". 
نفث (طه) دخان السيجارة كأنه يبصقه وقال بعصبية: 
3 أتخرج من تلك الكلية المشؤومة إلا بموت و هذا!” ٠‏ 
5550 يعتوئلة يلا لا يسمعنا!” 7 
3011 3 ف ملاع خأ بد 
ظ 4 
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قالها بصوت عال رن في أروقة المبنى ولكن لم يعره أحد اهتمامًا. فكل 
من في المبنى يعرف (طه) وطباعه ويتحاشى إغضابه. الجميع يعرف 
حكايته منذ أن كان طالبًا عبقربًا عند دخوله قسم الكهرباء بكلية 
البندسة؛ وحصوله على المركز الأول على دفعته في السنة الأولى 
والثانية. والجميع يعرف أن دكتور (سهيد سلماوي) تعارك معه 
كلاميًا. وأن (طه) قدّم محضرًا قي القسم يتهمه فيه بالسب والقذف. 
صحيع أن المحضر حُفظ لأن الشهود تراجهوا عن أقوالهم. ولكن 
(سلماوي) حكم حكمًا نهانيًا لا استئناف فيه على (طه) بأن يظل 
حبيسًا في السنة الثالثة من دراسته 3-3 يُفصل دراسيًا. 


وها موعامه الثامن في نفس السنة الدراسية يقضيه بعد أن أوصى 
(سلماوي) بعضًا من أساتذة القسم عليه. اعنرض البعض الاخر لكن 
اعتراضاتهم ظلت بلا طائل. كل من دخل هذا القسم كان يعرف 
حكابة (طه) وبُنكر تصديقها في البداية. لكن سرعان ما يتأكد له 
الأمر. 

كم من أصدقائه وزملاء دراسته أضبحوا معيديين في نفس القسم 
ولعضضهم حصل على الدكتوراه. وكم منهم تعغاطف معه لكن قوة 
(سلماوي) وسيطرته على القسم منعّت الجميع من التدخل اتقاء 
اليد 

والغريب أن الجميع كان يستعين ب(طه) في مشاريع التخرج وفي شرح 
المواد المختلفة لكافة السئوات الدراسية حتى السنة الرابعة. بل 
ظهرت. عبقريته في مساعدة أصدقائه المعيدين في رسائل الدكتوراه. 
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لم ينس الجميع دخوله مباحث أمن الدولة لأيام بسبب جباز صممه 
. يرسل موجات إذاعية حتى 0 كيلومترًا. استخدمه في التحدث مع 
طلاب المبعى بشكل ساخر في برنامج كوميدي لمدة ساعة يوميًا. كان 
يتحدث فيه بحريته عما يحدث في أقسام الكلية, واشتهر لأسبوع بين 
الطلاب الذين استقبلوا موجته الإذاعية على راديوهات صغيرة 
أحضروها معهم يوميًا للاستماع إليه. وخاصة أنه كان يبث برنامجه 
٠‏ من مقبى بجانب الكلية يجلس عليه وهو يعمل جهازه ويتحدث إلبهم. 
حتى قيل إن مباحث أمن الدولة تركته لإعجابها بعبقريته. والبعض قال 
لخفة دمه. ١‏ 


صار أسطورة بين جميع الطلاب الذين اندهشوا قي بداية تعرفهم به من 
لحيته وحاجبيه الكثين وشعره المتطاير. الذي لا تعرف إن كان 
مشيظه واليواء يبعثره أم لاهتم به من الأساس. ‏ 5 

يكن بمحرد اقتراهم منه تنبار الحواجز ويشعر الكل أنه يعرفه منذد مولده. 


أنتبت المحاضيرة وبدأ الطلاب في الخروج. فجذب المعيد السيجارة من فم 
(طه) ورماها بسرعة وهو يجذبه ليبتعد عن قاعة المحاضرات كي لا 
يشتبك مع (سلماوي) كعادته. 


طاوعه (طه) حنى ابتعدا قليلا. 
-”اتركني الان با (سامح)!* ' 


فالها (طه) بعصبية وهو يفلت ذراعه من بين يدي صديقه , , 


|] : 36 


. 
0 


, 


و0 /ام 5 


.”أرجوك لا تعد لدكتور (سلماوي)". 


“لا تخف.. سأعود لمنزلي”. 
انقب عت اومان تنتعد عنه”. 
أشاح (طه) بيده بحركة ليس لها معنى وهو يهزراسه بالإيجاب. غادر 
المبخى سريفا وهو يرد التحية لكل من يلقها عليه. حتى وصصل إلى 
سيارته المصفوفة بجوار الكلية. استقلها وهو يفكر فيما سيفعل ني 
يومه الذي أنهاد مبكرًا. لم يكن ذا مزاج رائق ليكمل أبحاثه التي 
بدأها منذ ست سنوات في الفغرفة التي يعتبرها كورشته في متزله. قرر 
أن يُفكر في خطلته اليومية عند وصوله للمنزل. 
لم تكن الشقة التي يقطنها بعيدة. قبي على بعد عدة شوارع من الكلية. 
هي ني الأصل شقة والده التي تركها له ليعيش فيا منذ ثلاثة عشر 
عامًا. فيو يحسب السنوات جيدًا منذ تركه والده بعد وفاة أمه 
قبل وفاة والدته كان يعيش معهما. يعود متأخرًا كل يوم لكن حخضبوره 
يكفيه. لكنه فجأة بعد العزاء قرر الابتعاد والاطمننان عليه تليفونيًا. 
كانت صدمة تفوق صدمة وفاة أمه مع هذا البعد المفاجئ غير الممرر. 
حاول استيعاب الصدمة ففشل. تركه يعيش وحيدًا وهو في المرحلة 
الثانوية وأخبيره بأنه سيسافر بعيدًا في عمل مجبر عليه. وترك له 
' وديعة بنكية بقيمة مليون جنيه تدر عليه شهربًا ما يقارب التسعة 
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ألاف جنيه. علّمه كيف يصرف نقودها وكيّف يدفم فواتير الكهرباء 
والفاز وغيرها. ثم اختفى. 
بكل بساطة.. حقى ألان لم يفق من صدمة ابتعاده. فلم يشعر بقيمة 
النقود وحيدًا. تحمل مسؤولية نفسه في وقت لم يُعد له عدته. 
كان والده يُحدّئه هاتفيًا كل فترة وبزوره قي بعض الأحيان. حتى الأحاديث 
والزبارة لم يمنعوا الكره الذي نمى يومًا بعد يوم. لدرجة أن آخر أربم 
سنوات تجاشل تاماك اتسبالافة. والتفريب أن والناة لم يزرة أيضًا |[ 
ولأنه لايغرف شيئًا عن أقارب والده سوى أنهم من الصعيد: فقد 
حاول التقرب من اناي أمه في البداية. لكنهم لفظوه لسبب لم 
يعرفه وإن شك أن والده السبب. فعاش وعنيدًا يانسًا لم يجد ملاذا 
* له سوى:حبه لبندسة امم 


عا موعد تجديد وديعته علدنا لع وسووات أخرى بعدها استلمها 
وأصبح رصيده البنكي بجانب وديفته ذا رقم لا يحلم به أي شاب في 

تود : 57 

قاد سيارته لمطعم (مؤمن) لبُحضر غداءه المكوّن من بعض الشطائر. 
6 سيارته أسفل العمارة التي يقطن بها. 


عد الملم بسرعة إلى شقتة شقته الني دلف إلها لكنه شعر بشيء خاط. 


1 بمجرد دخوله وإشعاله الأنوار أحس بوجود كيان داخل الشقة. تحرك 
٠“‏ ...2 بخطى ثابتة كي يكتمنب ثقة حتى سمع لهانًا يأتي من طرف: الصالة. 
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نظر باتجاه الصوت ففوحي بجسد يشبه القرد يجلس مستنذا على 
الحانط. رفع هذا القرد يده المخلبية وقال بصوت رفيع: 


موقن فقد جنت من طرف (عباد).. أنا الجساس القديم.. خادم 
والدك.. رحمة الله ”. 
لننا 
“فشلت خطة قتل (اسلام) سيدي. هل تريد التفاصيل؟” 


قالبا الجتي (للمخلجي) الجالس أمام (قصبعان). فبز الأول رأسه بهدوء 
وأشار بيده له ليرحل. نظر ل(قصعان) المبتسم قانلا: 


."لا تفرح هكذا”. 
-“أعتقد أن سطوتك لا تشمل عالم البشر“. 

' ابتسم (المخلبي) بسخرية واقترب برأسه من (قصعان) وقال: 

“مل تعرف يا صديقي أنني توقعت هذا الفشل؟” 

“جيد أن تعرف أنك فاشل”. 

“لا.. هناك فرق. توقعت هذا الفشل وانتظرته ولا همخي كيف حدث. 


الأهم أنغي أشفل أصدقاءنا في عالم البشر وأشغفل (يصفيدش) 
بصراعات جانبية كي لا ينتهوا لتحضبراتنا لخروج الملوك من 


أسرهم”. 
:” ألى أنك تستهين مرة أخرى بقوة البشر كما اسممنت بها قديمًا": .. 
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-”البشر أغبياء. يمتلكون القوة ويخافون استخدامها". 
”على حسب كلام رجالك فإن أحد البشر هو من تسبب بسجنك". 
اختفت ابتسامة (المخلجي) وقال: 
.”يبدو أنك كونت صداقات مع رجالي!” 
اعتدل في جلسته مكملا كلامه: 
”لو كنت تقصد (أسماعيل الحلاج) فآتا لم أنسه. وعاقبت حفيده بما 
ع , - 
-”“عاقبت خفيدة وتركته (إسماعيل) نفسه في حمابة (يصفيدش)". 
000 هوالاخر. لا تشغفل بالك بهذه التفامات وحضر نفسك 
لليوم المنتظر. فكل شيء سيتغير للأفضل. حتى بالنسبة لك. قأنا لا 
أنسى فضل من ساعدتي”. + -+ 1 


4 


“سترى. 5 
دخل فجأة أحد خدام (المخلبي) مهرولا وهو يقول: 

قالها (المخلبي) 5 فرذ الخادم: : : : ش ١‏ 

-“الغرفة النحاسية تخنفي تدريجيًا عنا مرة أخرى بعدما كانت ظاهرة”؛ 


- 35 


ا000 
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مكدع (المخلبي). ولكنه تمالك نفسه بسرعة وقال: 
يحدث ال 
.“المنقذ القديم أغلق. ولا مناقن نراها حتى الان”. 
ل يليا 
سوس كرا ليزه (زقيا0 


قالبا (عماد) وهويقف خارجٍ غرفة (حازم) في المستشفى. فنظرت له 


+ داع للشكر. الحلبيب الذي يضمد جراح صديقك بالداخل صديتقي 
منذ زمن وسيلتزم الصمت حول جروحه. ما يقلقني هو مأ سيحدث 
عندما يتابعه أحد الأطباء هنا. سيند مش من عدم إبلاغ الشرطة عن 
طبيعة جروح صديقك”. 


“هل يمكنه الخروج من المستشفى بعد تضميد جراحه ومتابعته في 
المنزل؟” 


“بعر دفع فاتورة المستشفى يمكته أن يخرج بعد أيام. جسده لن يتحمل 
الحركة بهذه السرعة”. 


نلرت حِولبا ثم قالت بصموت حاقت: 


00 ستخيرني الان بما يحدث مع (إسلام) وصديقك؟” 
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مرر (عماد) أصابعه بين شعره وزفر متنهدًا وقال: 

-”أعتقد أن الموضوع يطول شرحه. حقى إن شرحته لن تصدقبه 
بسبولة”. 

-“بعد ما رأيته يحدث ل(إسلام) سَاصَدّقك أي شتيء ". 

”مل يمكن أن أؤجل الشرح الان وأعدك أن تعرني كل شيء غذدًا على 
الأكثر ؟" 

لم تعجبها إجابته ولكنها هزت رأسها متفهمة. في نفس اللحظة خرج 
الحلبيب من غرفة (حازم) ترافقه ممرضة تحمل طبقا. نظر ل(عماد) 
بمرود نم طلب من (رقية) أن ترافقه. ابتعد بها عن (عماد) أمتازا 
قليلة وقال لها همسا: 

”أرجو أنك تعرفين هذا المرسيض جيدًا. فقد ةا من حيشلة الكثير 
فن الشظايا. كأنه تعرض لانفجار قنبلة”. 

وعو 

-”افتح الباب”. 

قال (يصفيدش) العبارة وهو يقف أمام بوابة ضخمة نُقش علها نفش 
لزمح طويل مقدمته على شكل عقرب. مخاظبًا رجلا من الجان يقف 
أمام الباب يحمل سيفا في نطاقه. 


5 
4 : 5 1 1 
-20 نه > + 
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فته الرجل الباب وهو ينحني ل(يصفيدش) احترامًا. ودخل معه لغرفة 
< قف 
ضخمة لا تحتوي إلا على طاولة في منتصفها مسعى علها جسدان 
وعلهما محفة سوداء. 
يسمح له بالعبور. وقف الرجل يجانبه وهو يتأمل الطاولة. 
-*قل لي رأبك في خطوتنا القادمة". 
قالها (يضقيدش) ققال الواقف بجاتبه: 
.”لا أعرف يا سيدي لكن الوقت يمر سريعا و(المخلبي) يقترب من هدفه". 
“مل واقق اوسن يعم عان:ظلي التنقنيظ رسآلنا؟» 


-”أعتقد سيرفضون. نقاشاتهم تنئ بذلك. يرون أنها مخاطرة ستكشفهم 
للمخلبي”: 


-”ورأيك أنت ل 


“(المخلبي) حلم منذ زمن بمعرفتهم ليستخدمهم في تجهيزه لفتح البوابات. 
وأعتقد أن المجلس صبادفه الصواب في خوقه من تلك النقطة”. 


”أغي تعد دائمًا على أن يُنفذ المهمات الهامّة بنفسه. مَل تتذكركيف 
تى ب(قصعان) من سجنه البحري بنفسه؟” 


“أتذكر» + ٠.‏ تت 
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تفدم (يصفيدش) حتى وقف أمام الطاولة وقام بنزع المحفة من عليها 
ليظبر جسد (يوسف) و(إسماعيل الحلاج) النانمين 1 

-”أصدر امرًا بتنشيط رجالنا في مصر” 

قآلبا (ييصفيدش) وهو يتأمل الجسدين. 

-“ورأي المجلس.. شل س..” 

قاطعه (يصفيد ش): 

”قلت لك نشط رجالنا. لا تنتظر رأي أحد. الوقت له ثمنه ألان. وبحب 
أن تستعل كل ما نعرف”. 

-”وبعد التنشيط. هل سنطلب شينا محددا منهم؟” 


“لاشيء أكث رمن أن يصبحوا جاهزين.. قل لي. مل وجدنا حلا بعد 
لإيقاظ (يوسف) و(إسماعيل)؟” 


نظر الرجل ليما برهة وقال: 

-“التحام القرين بالجسد يفشل باسنتموار”. 
أعاد (يصفيدش) المعفة عل الح ونظر للرجل وقال بجندية؛ 
"سني أعالناق صودة لماعي وحفيدية _ 


سمع الاثنان صوت عراك خارج الغرفة ليكتشفوا أنه أحد رجال. 
(يصفيدش) يتعارك مع الحارس. صرخ (يصفيدش) كي يدخل رجله 
202020202020 قدخل هذا الأخيروهويصرخ: 
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.“الغرفة النحاسية طردتنا وأغلقت منافذها لتخنفي عن عالمنا.. والسيد 


.“فل لي إلي أحلم". 

قالبا (حامد) ل(رحيم). 
.“أنت تحلم” 

.“الحمد لله. كنت وائفًا”. 


ضيرب (حامد) بيده اليمنى على رأسه فرحًا وهو يففز في موضعه داخل 
الفرفة النحاسية. فحاءد صبوت (رحيم): 


:"ألم تقل لي إنني أحلم؟” 

.“الت للبت مني ذلك”. 

و 

-“أرجوك لا تتحدث عن الفباء. فلم أكن أنا من نزلت للغرفة النحاسية 
في هذا الوقت”". 


فجاة توهجت دائرة خلف منضدة الغرفة. تومجت باللون الأزرق 
الشفاف. 
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-”تقدم وقف في الدائرة”. 

قالها (رحيم) فرد (حامد): 

-”يا سلام.. ولماذا لا تقف أنت؟” 

-”لأنك سيد الغرفة النحاسية. ويبدو أن الدائرة تناديك”. 

-”وما أدراك بهذا!! ريما كانت الدائرة للاحتفال ليس أكثر. من قال لك 

٠‏ إنني يجب أن أقف بداخلها؟ أليس هناك كتالوج لهذه الغرفة؟” 
1 , صرخ (رحيم) في أذنه: 

-”كقاك ثرثرة وقف ف الدائرة”. 

اشتعلت دائرة أخرى أمام المنضدة بنفس اللون فأشار (حامد) إليها قائلًا 
بشر ش 

-”هذه دائرتك يا (رحيم) هيا قف أنت بها أولا”. 


ظهر جسد السمين بشع مموه داخل الدائرة. بينما وقف (حامد) ني 


دائرته. 
١ 6‏ “لم يعدت شيء ”. 1 / 
2 قالها (حامد) بدهشة وهو ينظر يميئًا ويسارًا. 
: 


-”(رحيم)..هل حدث لك شيء؟” ...ب 
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عساش لاه م ل له عست نه مو سس سف وس ا 1 


لم بتلق من (رحيم) إجابة فكرر السؤال. فجأة اخنفت مهالم الغرفة من 0 
حوله 
وجد نفسه في نفس الغرفة لكن بلا أثاث أو زخارف على الحائط . وفي ركن 
الغرفة رجال يرتدوت الحلابسب والعمائم ماعدا واحد فقط لا برتدي 
عمامة. بتبدل شهره الناعم وتغطي أذنيه. 
كان بشير لهم بيده كأنه يرشدهم وهم بتحدثئون فيما بينهم. وهو يشير 
بإصبعه إلى نقحلة ما تي الحانط. أحدهم يعمل معه لوحة مزخرفة 
ويقوم بتثبيتها على الحانط الذي أشار إليه. 
الجمبع يتحذث بلبجة تشبه المصربة إلى حد مدهش. أما هو فكان 
يتحذث العربية الفصحىى بركاكة كأنه تعلمها لتوه. 
-“نقش الرجل ذو العشرة أجنحة هو رمز سيد قبيلة العفاريت (الجناخ) 
الذي فال لسيدنا (سليمان) (أنا أتيك به قبل أن تفوم من مشامك 
وإني عليه لقوي أمين). ولن يتحرك النقش على الأرجح لأن (الجناخ) 
وقبيلته اختفوا بعد موت (سليمان) ولم بيتدخلوا في عالم البشر من 
وقتها". 5 
قالها مرشدهم فسأله أحدهم: 
-“هل يمكنتا استدعاءه لإحدى غرفنا النحاسية؟” 


“اسمعني يا معلم (جرجس). طائفة العفاريست لا تممدرولا ثقرن ولا 

نستدى. الجبان يتحاشونهم والبشر لا يعرقون ليم طريقًا. لو تحرك 

هذا النقتش ودخل عفريت لعالم الدشر أو تعارك مع أي قبيلة من 
47 


5 لاط 50310760 


قبائل الجان سيعني هذا أن العالم يهار. وتصصيحتي لكم الا تحاولوا 
استدعاءهم. فهم قادرون على ندمبر الفرف النحاسية في طرفة عين, 
سأقرن لكم للسمهم على هذا النفش لكنكم لن نحتاجوا لمتابعته". 

تاكد (حامد) أنهم لا بلاحظون وجوده وخاصبة عندما دخل رجل من فنحة 
في الفرفة شي موضيع الباب حديئًا. بحمل بين يدبه ألواا تمنائ 
بالنفوش. مارًا على (حامد) بدون أن بلحظظه وهو يقول لهم: 


-”أحضيرث لكم أربعة نقوش انتهبيث منها منذ قليل". 


قالها وهو بعطها للمرشد الذي تأملها فليلًا. في نلك اللحذلة قرر (حامد) 
أن بنادي عليم كنجرية؛ 


:"بسث.. كابتن.. هل يسمعني أحدكم؟” 
َم بعرة أحدهم انتبافه: هنا ناكد ممأ نخيّل. الغرفة النحاسية نعيد له 
ذكرباتها القديّمة منذ بناءها ليتعلم كل شيء عن طريقة عملها. 

' عليه أن يحفظ كل شيء بيسمعه, فهذه فرصته الوحيدة. 


عو 
1 
2 


وصمل (مبران) والعجوز إلى المفزل. أخرج (مهران) مفتاحًا كبييزا من 
هلابسه وأدخله في رتاج الباب وفتحه وهو ينظر للعجوز برهبة. 
. والخيالات تدور في عفله تُزاحم الأسئلة التي تكؤنت منذ دقائق بعدما 
قاله للشباب الثلانة. كأن يجب أن يشعر بالفرخة لآن العجوز 
فضعهم لكن المشكلة الان لا تنعلق بهم. بل تعلق بالعجوز: 
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١“‏ [ [ [ [ زاغ 
ا 


قالبا العجوز بعدما دخل المنزل وأغلق (مهران) الباب. تسر هذا الأخير 
قّ مكانه ودار بخلده أن العجوز قد استمع لأفكارة. ْ 

كفنت لك لا تخف.. والاآن أين كرم الضيافة؟” 

تغلب (مبران) على خوفه من العجوز وقال: 

"أاسفه: يمكنك الجلوس فق أي مكان ريثما أحضرلك الطعام”. 

أ نخلر العجوز لصالة المتزل فوجد مصطبة صغيرة من الحلين اللبن ويضعة 

وسائد قديمة على الأرض. جلس على المصيحلبة بينما دخل (ميران) إلى 

غرفة صفيرة كانت خالته تضع بها أواني الطبغ وبها القرن الطيخي 

القديم. فته حلة صغيرة فوجد بها بعض الأرز القديم. كمية لا تكفي 

لسد رمق جائع. بحث عن أي بثيء بين الأواني فوجد رغيفين كبيرين. 


نركه وخرج من الغرفة ومرعلى الصالة متجيًا إلى باب المنزل. وهو يقول 
للعجوز: 
"لن أتآخر عليك”. 
ترك باب المنزل مفتوحًا وخرج جربا حتى وصل لشارع مقابل للشارع الذي 
بسكن فيه. فوجد (الطاهر) الذي يبيع الجبن واللبن يجلس على 
جائب الطريق 3 موضعه الذي يعرفه منذ أن وُلد. يجلس بين أواني 
فخاربة تراصت بها قطع الجبن الأبيض ووعاء كبير يمتلئ باللبن يسبح 


49 


5 


00000 /ط 503110 


جرى علبه فقال له (الطاهر): 

-”ما بالك يا (مهران)؟ هل بحزي أحدهم: خلفك؟” 

:“ليا عم (الطاهر). لكن أزند قطعتين من الجين بسرعةة' 
-”"وهل معك شيء لتآخذ فيه؟” ظ 

خبط (ههران) على رأسه وقال: 


-”نسبت . ولكن هناك مشكلة أصعب من هذه. لين معي يفو وقد 
"أطمع أن تصبر علي حتى الغد”- : 
نظر (الطاهر) إلى الأرض بحزن وقال خجلا: 


| 


-”والله'يا (مبران) كنت أربد ذلك لكنخي لا أملك تلك البضاعة,. فأنا 


نظر (مبران) لملابسه يتفخصها. ثم تذكر فخلع طاقيته الي يحبها 
. وأعطاها (للطاهر )قائلا: ؛ 


-”“خذ هذه وأعطني مقابلها الجبن”. 


مسح الطاهريده.في جلبايه وأمسك الطاقية يتأملها. فجاءه صوت 
- (مهران) تاقد الصير:- ١‏ .000 2 ا ) 


“أن تجلد ما هذه الأيام. فهي هدبة من شيخي”, ويه 
“أسأعطيك مقاها حمس فلع من : 


/زا 56 


عة 
ا77000 111010101011112 


نيع (الطاهر) قطع الجبن في وعاء فخاري كبير. وأعطاهم لمهران | 0١١‏ ) 
مبتسمًا وهو يقول: | 
*ووعاء مهديبة أيضا”. 

أخذ (مهران) الوعاء وقد أفلتت منه نخظرة إلى طاقيته التي تذكره بشيخه. 

وشهر بالخجل وهو يسير باتجاه منزله يؤخر رجلا وبقدم رجلا . ولكنه 

حاول أن يقنع نفسه بأن شيخه هو من كان يقول (أكرم م الضيف ولو 

بعت نعليك). قال ساخرًا في نفسه (ها أنا أبيع طاقيتي يا شيخي). 


ظ دخل (مهران) المنزل فوجد العجوز جالسًا في موضيعه ينظر إليه ويبتسم. 


ابتسم له (مهران) وهو يدخل لغرفة الطبخ ويفتح حلة يضع بها 
قحلعتين من الجبن. ثم يأخنذ الوعاء الفخاري بما بقي فيه من الجبن 
الأبيض وديسحب الرغيفين وبخرج للعجوز. 


جلس (مهران) بجانب العجوز ووضع الطعام بينهما. وقطع أول رغيف 


/ 5 
جيه . 
ا 1331 ل 


وأعطاه للعجوز لياكل. الغريب أن العجوز كان مبتسمًا طوال الوقت 
بلا سبب. لم يمد (مهران) يده في الطعام إلا لقمة أو اثنتين كأنه يُمثل 
الأكل. برغم جوعه منذ الليلة السابقة. بينما العجوز يآكل بشراهة 


“هل لي أن أسأل عن اسمك؟” 


فالها (مهران) فابتسم الرجل أكثر وقال: 


“اسم القديم أم الجديد؟” 
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ليه أعرف؟” 7 : 1 : : ع 


فجأة اتفتح باب غرفة نوم خالته فنظر (مبران) لها وهي تُحاول الوقوف 


3 


لاهئة. كانت ترمق العجوز وتقول بدهشة امتزجت بالخوف: 
“سين )كيف :عات 
نظر العجوز لها مبتسمًا ثم نظر ل(مهران) قائلا: 


-”“هذا هو اسمي الحديث. أما اسمي القديم فهو (القصاب بن شادق).. 
والدك”. 


لم يندهش (عماد) الجالس في مقبى المستشفى في الطابق الأرضي يختسي 
القبوة من كوب زجاحي أمامه عندما وجد (يصفيدش) بهينته البشرية 
يجلس فجأة أمامه. كان جهازه العصبي تعوّد على تلك الصدمات 
“كيف حال (حازم)؟” 


“جراحه لم تكن بالسوء الذي توقعناه. . سيتعاق قي خلال أيام, هل جد 
جديد عندك؟” 


قالها (عماد) وهو بتلمظ القبوة بين شفتيه. فعاجله (يصفيدش) بجدية: 
: "الإدرفة النحاسية 0 ا ش 
0 1 
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.“وإحامد) اختقى داخلها”. 
نبض (عماد) وهو يقول: 

”هيا بنا لنعرف ما يحدث”. 

ظل (يصفيدش) في موضعه وقال: 


-”طالما الغرفة النحاسية عادت للعمل فلا يمكنني الاقتراب منهبا. فلا أحد 
منا يأمن غدرها. اذهب أنت وحاول أن تعرف ما يحدث. وسانتظر أنا 
هنا لأطمنن على (إسلام) وأحاول مساعدة (حازم)”. 


نادى (عماد) على النادل ليحاسبه فقال (يصفيد ش): 

-”احذريا (عماد). فالأحداث تسير أسرع مما نتخيل”. 

ثم أخرج من جيبه مفتاحًا أعطاه ل(عماد) وقال: 

”هذه نسخة من مفتاح الشقة. حصلت عليها من مساعد (عباد)”. 
٠‏ ش ْ أفهم 


ظل (طه) ثابثا في موضعه يحمل كيس الطعام وصوت لياث الجساس 
يملا فراغ الشقة. الغريبة أن (طه) كان مصدوما بعض الشيء. لكنها 
صدمة لا تتوافق مع رؤية جني لأول مرة. كأنه كان يتوقع هذا الحدث 
أو كآنه تغامل مع الجان من قبل. فجأة انتبه لعبارة موت والده. 


“هل مات والدي؟” . 


رذ الجساس بصوت متقطع: 
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-”قتل.. وأنا سألحق به في كل الأحوال”. 
”من قتله؟” 


-”مارد من الجان يدعى (المخلجي).. سأشرح لك ما تريد: لكن أرجوك 


-”لآ-أقهمك”. 

قالها (طه) وهو مازال محتفظا بوجهه الجامد. 

.“آنا أعرف طبيعة تجاربك”. 

انسعت عينا (طه) فأكمل الجساس: 

.”أرجوك. لقد أصبت لحظة الانفجار الذي قتل والدك”. 

-”لا أرى إصابات في جدادة ظ 

اسيقلاديا جسلبي 9 بوبنا وأمود اتعالني والتلك كان زلابملف يونا 
بيوم وأنا من تجسست عليك. هومن ترك لك الكتب التي بدأت منها 
تجاربك. أنا أعلم أنك تفهمني جيذا”. 
فجأة تصاعد تباي غلّف جسد الجساس الذي قال بضعف شديد: 

-“افتع لس سيور طفولتك الذي تحتفظ به في مكتبك. وأخرج صورتك 


الاني:تجمع يفك وبين واليك: سلتانهم قل توف لقي أسدع لاب 
أحتضر. . والدك كان سبرفض ما أفعله لكنفي مجبر فك 
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انقطع صوته مع إحادلة الضباب بجسده. حرى (طه) لغرفة مكتب والده 
التى حولها لغرفة مكتبه وفتح الدرج الأخير للمكنهد,.ب وأخرج الألبوم. 


فلب في صوره سريها حقى توقف عند الصبورة الوحيدة التي نجمعه 
بوالدة.. (عباد). سحبها من غلافها البلاستيكي فوجد'خلفها ورقة 
محلوبة. أخرجبا وفضيها ليجد خطابًا من سحلور قليلة: 


(جزء مني يتمنى أن تعفر على هذا الخطاب. والجزء الآخر يرفض ذلك 
احترامًا لرغبة وإلدتك التي ماتت منذ يومين. والدتك عرفت كل شيء 
عفني قبل موتها بأشهر. اعترفت لها بالسرّ الذي توارئته من أجدادي. 
أنني كنب عاي كما كتب على والدي وجدي ومن سبقه بإدارة غرفة 
تتحكم بعالم الجان وترصد حركتهم. الغرفة النحاسية. نهعم يا بني 
فانا أتعامل مع عالم الجان منذ علمني والدي قبل موته وأورئني سِرّه. 
وكان لزامًا علي أن أورزئك السر من بعدي. لكن والدتك أوصتني قبل 
موتبا مباشرة بأصعب الامور على نفضمي. أن أبتعد عنك تمامًا كي لا 
تطالك شرور نعاملي مع الجان. وحتى لا ترث ما ورثته أنا عن أبي. في 
الايام القادمة سأضع وديعة في البنك باسمك. وبعدها سابتعد عنك. 
لاأعرف من أين ستواتيني القدرة على ذلك لكنمي لن أخالف 
الوصية. سامحني يا بني على ما هو قادم. والدك). 

'غلق (طه) الخطاب وأخذ نفسًا عميمًا وهو يحاول أن يقاوم الدموع الخي 
بحست في مقلتيه.. جرى إلى صالة الشقة وصاح: 


١ 2001010‏ : 
2 من كنت خادم ابي. إن كنت مازلت حيًا ادخل لورشتى”. 
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فال (طه) العبارة السابقة ودخل للورشة المليئة بالأجهزة الكبربية 
7 2 ا لا 0 عقيى (تردد العتسد 

والأوراق المعمرة. واخد ورقه فارغة وقلمًا وكتب (تر 
الحالي) ثم صرخ بصبوت عال: 

.“إن كنت معي قِ الغرقفة قت فا 

قالبا وأشار بيده ناحيّةٌ لوحين من الخشب العريض بواجهان بعضهما. 
تفصل بينبما مساحة فارغة قارب المترين. وعلى كل لوح من الخشب 
خفردائرية يلتف داخلها سلك عريض بشكل حلزوني مكونا عشرات 
الدوائر حول بعضيها البعض. 

وَقَفْ (طه) بجانب اللوحين الذي بتدلى من أحدهما أسلاك تتصل بجهاز 
مربع الشكل لتشغيل التبار الكبربي. أحضير جباز (المالتيمتر) وأوصله 

8 يستطيع قياس شذة التبار. نادى على الجساس قائلا: 

-؟إن كنتت تقف سأشغل الجباز الأن. حاول أن تُقاوم المجال المغناطيسي 
الذي سيحيط بكر 

ضغط أحد الأزرار فظبر بين اللوحين شرر كبربي: أخذ مؤشر المالتيميتر 
في الارتفاع على الجهاز حتى استقز عند رقم دوّنه (طه) بسرعة وطرحه 
من حجم التيار الساري في الأسلاك وأخرج رقمًا وضعه بجانب عبارة 
(ترذد الجسد الحالي). أوقف الجهاز من. العمل وانفصل التيار 

5 الكبربي عن اإسلاك.. 4 : 2« 


1 - * ٠. 


2 ٠ 0 
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جرى وهو يبحث بين الورق المبعثر بسرعة حتى عثر على ورقة كتب عليها 
بعض المعادلات منذ فترة. توقف عند رقم في إحدى المعادلات. وعاد 
لجبازه وهو يقول: 


.“لا تُحاول أن ثُقاوم هذه المرة”. 


كتب على الورقة أمامه (تردد الجسد الطبيعي) وقام بمعادلة بسيطة 
وأخرج رقمًا تأمله لثوان. ثم ضغط على زر تشغيل الجهاز وأدار مؤشر 
التيار لرقم ممحد د. 
كانت هناك ساعة ملفاة بإهمال بين الأوراق. تلك الساعة التي تُشبه 
الساعات القديمة التي كانت تعلق بسلسلة. الفرق أنه هو من صنهها 
من البورسلين الخالص كي لا تتاأثر أثناء تجارره بالمجال 
الكبرومفناطيسي. استغرق شيرين في صنهها على طريقة الساعات 
القديمة التي يدار زنبركها كل اثنتي عشرة ساعة. 
أدار الجهاز ليسرى التيار الكهربي داخل الأسلاك النحاسية وا!اخذ ينظر 
لساعته منتظرًا أن تمر دقيقة وعشرين ثانية. في تلك الأثناء توهّج 
جسد (الجساس) داخل الحقل المفناطيسي عدة مرات قبل أن يطفنه 
(طه) بعد مرور الوقت المحدد. 
فجأة ظهر جسد (الجساس) منتصئًا وقفال بصوت قوي: 
“شكرًا يا (طه). لقد عدت لسايق عبدي بفضلك”. 


“شكرك لي أن تُعرفني بقاتل والدي”. 
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."لان قوبت إشارتنٍ في عالمي وسيتتبعني من بطشت بهم قديما بأمر 
دوالذلت. يجب أن أهرب. لاحقًا سأآخب...” ء: 
انتطع حديثه فجأة عندما أدار (طه) الحقل المفناطيمسي ببرود وقال 
بصوت عال: 
:”بعد ثوان جسدك لن يتحمل الطاقة المنبعثة به وستنهار ذراته. لن 
تتحرك من مكانك قبل أن تُخبرني”. 


أغلق الحقل ونظر لجسد (الجساس) وهو يبتسم: 


2 3 “هل تربدني أن أكمل أم ستتكلم؟” 
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الفمبل القان 
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5 التخيلات في عقل (عماد) عما يحدث داخل الغرفة النحاسية 
((حامد). كل الاحتمالات تراصت تباعًا بعتله وهو يقف أمام الغرفة 
يضرب بيده على نقوشها محاولا بيأس زحزحة الباب الضخم. 

صرخ مناديًا باسم (حامد) لنصف ساعة بلا جدوى. توقف الزمن عنده 
عند هذه اللحظة فلا هو يستحليع مغادرة المكان بدون (حامد) ولا هو 
يقدر على عيور الباب. 

صرخ باسم (حامد) للمرة الأخيرة بكل ما أوتي من قوة حتى بغ صوته. 
فجادٌ سمع سبوت (حامد) يآتيه من الداخل: 

| -”من ينادي؟” 

تسمّر (عماد) في موضعه من الدهشة ثم قال بأعلى ما استطاع: 

-”أنا (عماد)”. 

.“كيف حالك يا صديقي؟” 

“افتح هذا الباب”. 

-“ثانية واحدة”. 
في الحمّام و(عماد) يطلب منه الإسراع لا أكثر. 

انضتح الباب فتحة صغيرة وظهر من خلفه رأس (حامد) الميتسم وم 

يقول: 


لل سيييم 
, 


حسجعج 
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”رمع ساعة وسأنتبي. انتظرني على القهوة الي على أول الشارع. قل 
للقبوحي أنك جنت من طرف (حامد):؛ واطلب...” 

لم يمهله (عماد) ليكمل جملته عندما ركل البآب بعنف بكل ما استطاع 
تجميعه من قوته. لم:نتقنح الباب على مصراعيه بسبب ثقله.-لكن 
تلك الركلة. كانت كافية ليصطدم الباب برأس (حامد) الذي تراجع 
متألًا. 7 


-”ما هذه الغباوة يا أخي؟” 


قالها (حامد) وهو يتراجع لداخل الفرفة و(عماد) يدخلها وهو يتأهمب ٍ 
للصراخ فيه. لكنه توقف مذهولا وعيناه تتسع تدريجيًا تتأمل الغرفة !1 
التي عادت لما كانت عليه ما عدا بعض الأجزاء. 

...ها الذي 2 


قالها (عماد) ساهمًا وعيناه ماتزال تتحرك في الفرفة حتى توقفت عند 
موضع ما في ركنها. ضيّق عندها عينبه متأملا (رحيم) الذي ارتدى 
ملابس سوداء وتضخم جسده قليلا وأمسك بيده اليمنى سوطًا يتدى 
على الأرض يُسْعْ لونا قرمزبًا. وسأل (حامد(: 
'.- -'هاالذي حدث ل(رحيم)؟” 
-“نيو لوك”. 
نظر (عماد) بعينين لا تربان إلى (حامد) الذي تنحنع وذهب ليقف خلف 
-: . المنضضدة وقال: 5 
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عه 1 8ه فحه ا 2+ - 2 9 - , 5 


. 
+حو-ءك قن السام 


الحا - و(رحيه] هو اتحساس. لو أني عير مانا ج لأسمهة. سحتب 
- في 5 - >4 1 - 517 . 

55 “لعاقه أن تلق عليه سوا سما "ور متقيمى ادال عمسم ال مسا 

<« 0 


5 077 ا ق٠‏ 52 :1 2 
قل (عماء) لك الععارد مت هف ([حجاعد؛1 حتي زد ايسا لد 


جار (عماد) تعحمنية:- 
“"توقف عن مزاحك!* 
-“(رحيم). أملني الكلمات تخروج أحد أصدقاتنا”. 


“كيف" أتت لا تفقه شينا عن الفرقة المحكسيةة” 

-“صلي على الدي. ما فاتدة قطه العبش يا اإعماد)»” 

قالبا (حاد) وهو يتناول زجاجة موضوعة على الرف خلفه من تجاجات 
المختبرات الكيميانية مغلقة بسدادة من الفلين أعلاها. نرعِ السدادة 
ٍ وو ضعبها على المنضدة أماعه. 
نأى (عماد) (رحيم) وهو يقف بجانئب (حامد) وبحدّته فيغول هذا الأخير: 
ْ “'لباخيم كجكلم اموت ل سليمان:.. '.....ء .خ...-: 
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في الداترة المزخرفة الكائنة وسط الغرفة ظهر جني يجلس على ركبتيه وهر 
ينظر يميئًا وبسازا ببطء مندهشا. 


-“آنت قلت الان اظهر بحق عهد (سليمان) بقسم سرباني قديم!* 


قالها (عماد) فابتسم (حامد) بفخر وسحب نفسا عميمًا ليتكلم بعمق. 


“كيف عرفت هذه الطريقة؟” 


أشار(حامد) له لينتظره حتى ينتري من سعاله. مرت ثوان طويلة إلى أن 
انتيمى. فنظر ل(عماد) بعينين حمراوين وقال وهو يحاول إعادة 
ابتسامته: 


.“الغرفة أرتغي كل شيء منذ بنانها. علمت يأن هذا الموضع كان ديرا /) 

يبتحدث بلقة عربية بلكنة غريبة يساعد ثلاثة رجال على بناء هذه 
الغرفة”. 

-“من هم؟” 


-“المعلم (جرجس) وراهب اسمه (مينا) و(عبد الله). علّمهم الشاب كل 
شيء يتعلق بالغرقة النحاسية ورأيت النقوش وضع لأول مرة وكيفية 

. قراءة كل نفش وكيف يمكن لسيد الغرفة أن يتلاعب بهالم الجن. 
قبل أن يتهدم الدير سلم (مينا) عهدة الغرفة ل(عبد الله) الذي اشترى 
الأرض بعد فترة وبخى عليها بيته وأصبح هو سيد الفرقة النحاسية. 
يوس علها أحفادة حتى وصلت لرؤية حفيده (عباد)". 
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وكأن (عماد) قد تذكر شيئا فقال بلهفة: 

."أبن جئة (عباد)؟ لا تقل لي عاد للحياة!” 

-”مازال ميثا. لكن الغرفة نقلت جثته لبعد آخر لحمايتها". 

."(حامد) لن أنتظر لأراك جثه مثله. عليك بمغادرة الغرفة والابتعاد 


عها. (المخلبي) عرف كيك إجير الخسان عان إدخاله لها. وسيحدث 
لك مثل ما حدث ل(عباد)”. 


ابتعد (حامد) عن المتضدة قائلا: 


“لا نتخف. لقد ابتدعت الغرفة نظام حماية جديد لها. ست ثغثرات 
الدخول لها وسلحت (رحيم) بسلاح جديد يمكنه من السيطرة على 
الجان بسهولة”. 


“تقصد السوط الذي يحمله بيده!” 

نظر (حامد) ل(رحيم) يتأمله وقأل: 

“اعتقدته حبل غسيل ملؤن ليخنق به أعداءه. الممم.. عندما ياابي 
(رحيم) بجني لن يستطع الدخول للغرفة إلا بعد أن أفتع له أ لمنفذ 
حركته وتتبّعه للجان. أنا حفظت ما استطعت من أقسام يستخدمها 
سبد الغرفة. و(رحيم) سيذكرني بما نسيته”. 


5 : 
كد (عمناد] تفيقا عميقا دده 
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/زا 56 


د وتفتقل لعالم البشر. يمكنفي . حتى أن أصدّق أن ن البرم الأكبر بناء 
-”الفرفة تُعيد نفسهاً بعد تدميرها ومن تجده يقّف في نطاقها تقبله 
كسيد لبا. كأنك تُعيد تهيئة كومبيوتر فقد كل بياناته وتحمله ببرنامع 
تشغيل جديد فتكثتب اسمك ك 300150 جديد له لأن بيانات ال 
0 القديم انبت بعد تهبينة الكومبيوتر”. 
“إذن فقّد أصبحت أنت سيد الغرفة مصادفة؟” 


3 ربك! 1 


هه أ مالى فل 
33 / 


أفلتتٌ مَنَ (عماد) ضحكة ساخرة واتجه إلى باب الغرفة قائلا: 


-”سأذهب لأخبر (يصفيدش) بما حدث؛ هل ستأتي معي؟” 
-“شأبقى هنا قليلا لأرتب بعض الأمور”. 


ابتسم له (عماد) وخرج من الفغرفة غير محبيدق لما عرفه. أما (حامد) فقد 
ا ميد 59 ثم رمق (رحيم) وقال: 1 


.”أتعرفٍ بمن تزكرني ارم تمسك السوط بهدك؟ "أ : 


:”الست محاسن الحلو؟” ال 57 0212 


نه الها 


-”اننلن:: لقد نسينا الجني الذي حضيرته". 


0 


و | 
لاط 50310760 


نظر (حامد) بدهشة للجذي الواقف في الدانرة يبادله النظر بدهشة 
ممائلة. فجأة أخرج (حامد) لسانه يفيظ الجني الذي لم يفهم مغزى 
الحركة. عندها قال (حامد) ا(رحيم) بملل: 

“يا (رحيم).. اشحنه على قمقمه ثانبة”. 


ووه 


وقفت الخالة ناظرة ١‏ للقحبناب) للوان طلويلة والدماء تيرب من وجيهها 
والشحوب بفحلي فقسماتها. بينما (مهران) ينشل بحمره بينهما لا يدري 
ما بقول. 

اذا عدت ” 

فالنها بصوث ممتزح بالخوف. فنهض (القساب) بصقوية وسار نحوها 
وهو بقول: 

“طريقة غريبة لأرحني بزوج شقيقنك الغانب” 

تراجعث الخالة بسرعة وكادث أن تسقط وهي ترفع بدها أماسها لتوقفه 
دن التقدم, وقالت بعصيبية: 

"ابتمر”, 

الت فاه (الضصاب) ابقسامة ساخر) ونوظلف' 

"ما الذي رونه زوجني عني لبرعبك هكذا؟” 

كل شيء اها الشيطان”. 
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ضحك بصوت عالٍ وهم بقول شيء لولا أن قال (مهران) بارتباك 


أغماذا يحدك؟ أنا لا أفهم”. 


“ابتعد عنه يا (مهران). ولا تق." 
-"اصبمتي ب امرأة”. 
قال (القصصاب) العبارة الأخبمرة بلبجة أمرة وصبوت أجش قوي جعل 


الخالة تبتلع بقية عبارتها وهي تشهق. في حين قال (القحساب) بنفس 
الصوت: ش 


-“دعيني أشرح له ما حدث”. 


أفلت منه سعال ولكنه تمالك نفسه ونظر لمهران وهو يقول بصوت لين: 


“أعرف أن ما قسيه آل لاك اللسفلة دقاح ناي مقاوقة عر جداشرفا/ام. 
لكن لا وفت عندي. فالمرض ألم بي منذ زمن وأشعر بنهاية العمر 


٠. ع‎ 


.”تنعته الان بابنك وبالأمس أنكرت نسبه؟” 


نظر ليا (القصماب) بغضب وهم أن يقول شيئًا. إلا أنه تراجع ولان وجبهه 
ثائية وقال بأسف: 
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”“معك كل الحق في هذا. أنا أخطات.. وتركت (مبران) مضغة في بطن 
أمه وانكرت نسبه لي. ولكنك لا تعرفين كل الحفيقة برغم ما قالته 
.”بل أعرف.. أخبرتها بأنك عاجز عن الإنجاب. أي كلام يُعقل هذا!.رجل 
يعجز عن الإنجاب برغم استطاعته المعاشرة؟” 
أمامه. يينما قال (القصاب) بصوت خافت: 
-”أنتِ لا تعرفين شينًا”. 
خيم المت للحظات قبل أن يقطعه (مبران) وهو ينظر للأرض قانئلا 
بصوت أجِشْن: 
“ما الذي عاد بك أيها العجوز؟” 


لم يجب (القصاب) لثوان. إلا أنه خمض: بصعوية وهو يتنحنح واتكأ على 
عصاه وبيده اليسرى كيسه القماشي. سار حتى باب المنزل وفتحه وهو 


: لوقت عندي للمجادلة. الموت ينتظرني بعد أيام أو شهز على الأكثر. 
يجب أن تتسلّم ميرائك. لا أطلب منك العفو. بل أطلب مرافقتي حتى 
تنسلم كل حقوقك.. في حارة (قبسنان) ستجد مقزلًا يقابل حانوت 
(مختار) تاجر الأعلاف. على باب المنزل ستجد نقشًا لأسد. أنتظرك 
هناك الليلة بعد صلاة العشاء”. : 
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5 3 كم 
-”ستجد فيها ما يُغنيك ا وخالتك. ولكنها ليست ميرائك. ميرائك أعظم 
من هذا. إن اكتفيت بما فبها ولم تأتني الليلة. فلا حرج عليك”. 


ا 


غادر (القصاب) المنفزل في نفس اللحظة التي فتح فيها (مهرانَ) الصرة. 
٠‏ .. ليجدها تمتلئ بالجنهات الذهبية. , .... ١‏ 


نتهيت صلا العشاء في المسجد فتعالت أصوات المصلين ولدعضهم يتحدث 
إلى الاخر والبعض ينبض ليُصلي صلاة السنة. وخادم المسجد ينيض 
ليزيد البخور في مبخرة المسجد لتعلو الرائحة الزكية في أنوف 
الحاضرين. نبض (مهران) بتثاقل يجرّ قدميه والتفكير فيما حدث 
ظهرًا يكاد يُفَجَر رأسه. غادر المسجد وهو يدسن قدميه في نعليه 
:٠.وصوت‏ خالته مازال يتردد في أذته يُحذره من الذهاب لأبيه وشن 
تستحلقه' بأضرحة الأئمة بألا يذهب. رفضت أن تُخيره سبب خوفها 
. مته ولكنها لم تهدا قبل أن يحلف لها بما أرادت. لم يكن من الصعب 
عليه أن يوافقها فيما شاءت. فقليه انقبض منذ معرفته بأن هذا 
.. العجوز الغريب والده. لقد كان هرب من المشاكل منذ مولده فكيف 
يذهب إلها بقدمه هذه المرة. . ع ٠‏ 


-انتعد عن المستجد 10000 الحارات-عائدًا للمفزل م 

كيفية تقافلة مع الجنهات الذهبية. الي صمارت ملكه اؤان. توفف 

فجأة ناظرًا خلفه وقد شعر بشيء غريب. كأن هناك عيئًا تتبعه. نظد 
َ : 10 


ا /زا 560 
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في وجود السائرين خلفه فلم يجد ما يبرر ذلك. عاد للمسير مرة ثاتية 
ولكن الشعور راوده أكثر وخاصة وهو يمر ني حارة ضيقة خالية من 
المارة. كاد أن يقسم لنفسه أن شينًا ما سيحدث. عليه أن ينظر خلفه 
مرة أخرى. ولكن مل النخلر لان سسليده مخاوفه أم ستزداد؟ نظر 
لخلفه بترقب. 

فجأة وجد (بيرقدار) خلفه تمامًا يمسك بملابسه وبدفعه حتى أصطدم 
ظبره بحائط منزل جانبي. أخرج (بيرقدار) من ملابسه سكينا صغيرًا 
ووضعه أمام رقبة (مهران) وهو يقول بعصصبية: 

-”أين العجوز الذي سرت معه اليوم؟” 

شعر (مبران) بنبضات قلبه كأنها تدق في أذنه تمامًا وتسارعت أنفاسه. 
فعاجله (بيرقدار) بضربه من مقبض السكين على وجبه وهويُعيد 
السؤال. فردَ (مبران) محاولا تمالك نفسه: 

“ذهب 3 
في طريقه. لا أعلم لأين”. 
عايلن (بيرقدار) يضرية أخرى بمقبض السكين ل ع يبعصبية: 
“من الأفضل لك أن تعلم طريقه لأنه إن.غادر فأنت باق. وإن لم أصل 


نسارعت أنفاس (مهران) ولكنه نظر قجأة خلف (بيرقدار) وقال متوسلا: 


“انقذني منه يا سيدي”, 7 


7+ سد 
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تظر(بيرقدار) خلفه بسرعة فلم يجد أحدًا. دقعه (مهران) بكل مأ 
استطاع من قوة وجرى بأسرع ما تخيله عقله مغادرًا الحارة بلا 'هدى, 
لم ينظر خلفه ولولمرة واحدة حتى بعدما دخل حارات امتلأت بالمارة ْ 
وات فا عقله تبلورت فكرة واحدة.. والدة. 


ابيا 


جلس (القصاب) داغل متزله مفتركً] الأرسن مواجيا الباب: لم يتحرك 
وساف عن هنة سال إلا من بعض السعال الذي كان يأتيه من 
حين لأخر. حتى من قبل صملاة العشاء وهو ينتظر. أمله لم ينقطع في 
. أن يسمع طرقات الباب. الأوراق الباقية من عمره في دنيا البشر 
. قاربت على السقوط من شجرة الحياة.. ابتسم بداخله لهذه الخاطرة. 
.. لولم يخترهذه الحياة لعاش لمنات الستين. لكنه فضل خدمة عات 
على أن يعيش وسطهم في راحة. , . 1 
طرقاث الباب أتت فجأة فلم يجفل ولكنه تنقس في راحة وهو ينهض 
بسرعة حتى كاد أن يتعثر. عه ا تلاك انلسبة 21007 الباب ليفاجا 
بمهران يتصبب عرقا بالأيتن يز شيكد نه تاليا تفع العرق وصوث 
..لهائه يعلو بشكل غير طبيعي. 
-”ادخل يا م 


تبقه '(مَبْران) تلذاغل المنزل محاولاً الشيْظرة على لبائهاكاته ترد أن 
. يقول شينًا ما: 


سوه م “ك.* 3 
: 
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ريدت إبجار مذا:اللكان.شهزين مقيمًا لصاجبه, برغم أنني إلن أعيقن 

للشهر القادم”. 

فال (القصات) عبارته واختار مقعدًا ضخمًا في ركن المنزل جلس عليه 
وهو ينظر [(مبران) الواقف بارتباك قائلا: 

.*“خالفت توقعي وأتبت. ما الذي أجبرك على المحجيء؟” 

”ألم تطلب مني ذلك؟” 

“طلبته وأردته بشده. لكنني أعرف في وجوه البشر. وجهك أكد لي أنك 
بك تأتي. فما الذي أجيرك على ذلك؟” 

تراجع (مبران) خطوة وهو يقول: 

“إذن سارحل”. 

“لن ترحل لأي مكان. اجلس وتعفّل. وحدّثني عما هربت منه؟” 

نظر(مران) يتأمل المنزل اضبالة.وفسنفة مكل ضالة منزلة!لكن سهاةا 
كنيف الشعيرات يغطي أرضها مع بعض الزخرفات البسيطة على 
الحوائط والنوافذ. أما السقف الخشبي فتدلّت منه القناديل الملوّنة 
الم ب أضفت إضاءة مريحة للمفزل. بالإضافة إلى مقاعد الجلوس 


المبطنة وفعت عيناه على صندوق كبيير من الذي بستخدم لوضمع 
اللابس من الغشب يمتلى بالزخارف والنقوش. 


اتلك اإجلس وحذثني عن سيب مجينك إلى... 
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قالبا [القصاب) حزم فغخلس (مبهران) على أحد المقاعد وقال بعد أن 


ايتلع رمقه: 
-“(ببرقدار) الذي فضحته اليوم مدّدني بسكين ليعرف مكانك. وكاد أن 
يقتلني لولا هروبي”. , 


-”"ولِم لم تخبره بمكاني برغم نيتك ألا تراني مرة أخرى؟” 
صمت قَليلًا ولكن (القصاب) عاجله قائلا: 


-”لا تعرف الإجابة.. (بيرقدار) لن يمثل لك أي مشكلة قي الأيام القادمة. 
فلا تخف وهيا لغبدا”: ا 


د#ويوايزة 1 3 

-“نعم.. وستعرف كل.شيء في حيته.. اذهب لهذا الصندوق وافتحه”. 
"لم ذركت أ ؟* 

-”“سأجيبك. لكن نقذ ما أقول. فالوقت مو ب أثمن ما أمتلكه الان”. 


١‏ القماش مغلقة. 


نودت محبرة وردشة وقرطاصًا نخليفًا”. ,, 
نفذ (مهران) ما قاله وجلس بالاشياء” ١2‏ » « ايم 
“افتع المحبرة واغمس اريشة واكتب في القزظاس ما تسأملية عليك". 
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بض (القصاب) وتخلّى عن عصاه. وسار حتى وقف أمام (مهران) وهو 
بفول بجدية: 

“أسماء ملوكنا العلونة.الموكلون بالعبد الذي أخذه (سليمان) منا على 
باب البيكل؛ هم..” 

نظر (مهران) له مصدومًا وهو يقاطعه متسانئلا: 

”"ملوكنا!!” 

”نعم.. فأنا لست من البشريا بني. أنا من الجان. وأنت أيضًا". 

58 
اننزدى الجساس من رواية. كل ما عرفه (عباد) عن (يوسف) وأصدقانه 


وعلافاتهم بمخطوطة ابن إسحاق ول(المخلبي). حتى توقف عند موت 
والدد ونجاة (حازم). 


فل لي يا (جساس). ما الذي أجبرك على عدم الهروبٌ فجأة؟” 

“كلت لزن إنذي أعلم بشأن أبحاثك. وأعلم أنك أخذت بصمة ترددية 
لجسدي عن طريق حقل الطاقة الذي صنعته”. 

“ل تعلم عن الهندسة الكهربية؟” 


3 لكن كل أبحاثك من البداية وأنا أراها تتطور يومًا بعد يوم وأعرف 
ان هذا الحقل من الطاقة قد أخذ ما يشبه البصمة لجسدي. 
كنك مهب أق يسور يفاني وآن ع تدعوق نة ونه ولفانك 
النعاسية تُشبه كثيرًا طريقة عمل هذا الحقل”. 
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كان (طه) يجلس على الأرض و(الجساس) يقف أمامه داخل حقل الطاقة 
الخامل 


”لا أعرف السبب لكنه حلم بدخولك لبذا العالم. برغم خوفه علبك 


من ميراث الغرفة النحاسية. لكنه لم يكن ليتخيل أن تصبل لما وصلت 
أنت إليه”. 


نظر (طه) للأرض مفكزا يستعيد أحدانًا قديمة. 


(منذ ست سنوات عندما زاره صديقه (هيثم) الذي كان يُعدَ رسالة 
الماجستير في هندسة الكهرباء بدأت الأحداث. (هيثم) في الأصل زمبل 

ذفعته لكنه تخطاه بشبب ذكتور (سلماوي) الذي أوصى على (طه) 

٠‏ ':بعض الأساتذة.ليظل في:غامه الثالث في الكلية. استعان (هيثم) 
ب(طه) كثيرا في رسالته. وقد عرض عليه هذا الأخير المبيت معه ثي 
الشقة لأسبوع كي لا يضطر لزبارته يوميًا. 


في اليوم الثاني أقنع (هيئم) (طه) بعد الكثير من الإلحاح بأن يستخدها 
عرقة تعب والسة (طله) كرو هذه العرقة ول تسل قافتزني هنا 
حتى أنه طلب مؤخرًا من اكرأة التي تأتي كل أسبوعين لتنظف الشناً 
بألا تققرب متها تاركة الأتربة لتأكل محتوياتها إن أمكن. 
إهائة والده المتبقية في الفرفة ضأيقته كثيرا. حتى إنه تمئيّ أن تحذف 
هذه القرفة من الشقة..قي نفس الوقت لم يجزؤ على التخلص من 


سه !5 
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محنوباتها ولم بعلم السبب من قبل. فتع المكتب لزميله وأزالا بعض 
الأترية من على المقاعد والمكتب سريها. 


585 وائئان وهما يستخدمان المكتب في وضيع الأوراقى وبعض المراجع 
الأحندية الني أحضيرها (هيثم). في نبابة هذا اليوم طلب (هيثم) أن 
بس تهدم أحد أدراج المحكتب ليُمكنه وضع بعضص أوراقه. 


أشار (طله) بيده له أن يستخدم الأدراج كما يعَفَمث, فنح (هيثم) أحد 
الأدراج فوجده يمتائ بأوراق. أخرجها لبراها (طه) الذي قال: 


-”“ضهها في أي مكان لألقيها في القمامة في وقت لاحق". 


اندمش (هيئم) من ردة فهل (حله) لكنه رفع حاجبيه ووضم الورق جانمًا. 
وضع بالدرج خمسة كتب. ثم فتح الدرج الثاني لبخرح منه ثلائة كتب 
ذات غلاف سميك. جذبه ملمس الأغلفة. لم يكن قد أمسك بجلد 

مدبوغ من قبل ولم يعرف خامة غلاف هذه الكتب. لكنّ ملمسها 


50 


حجذد يه ٠‏ 
تم 


رفعها عالبًا وهو يقرأ أسماءها بصوت عَالٍ؛. 
: رسائل ابن موسى الحاوي.. السحر العظيم.. رياضة ابن حيان في حديث 
كلب بي 
جان . 4 
اكات اله من على مففف» ركد متلييك الفساء اللققي: أب درسو تكفا 
6" أبن حيان في حديث الجأن" وفتحه يتأمله. الكتاب من 
لداغل مكتوب بالسير الأسود كتليه ييوية واشعة مع بغض :الغنارات 


- عبس بيج 
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ةن إل معطمو6ة 


باللون الأخمّر. ورق مَقَوى كُتب عليه من وقت قريب لكن الغلاف من 
مادة سمبكة جِذا شك أنها جلد مدبوغ. 


(واعلم أيبا السالك إلى خلوة كشف الطاهر (إليا بن ملكان) أنك تصوم 
عن كل روح وكل ثقيل. فإن ثقل بدنك قلت عزيمتك وضعف صبرك, 
فاضلب ظبرك باللبن والتمر ونواشف الخببز. وتحصين نفسسك 
وخلوتك واذن شيخك لتنهل من مددة مذة رياضتك. وقل بعد كل 
صلاة يسم الله أنا الأسد سهمي نفذ منه المدد. لا أبالي بأحد ولا يقدر 
علي أحد إلا الواحد الأحد بحق قل هو الله أحد. داوم علها فإنها 
مدذك عند القتح. واكتب خاتم (أليآ بن ملكان) على جدران خلوتك 
كما تراه) 


1 كس ١11‏ )ا وسو 
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. الرموز. جاءه صوت صديقه متسائلا: ' 
“كتب تحضير كما توقعت. أليس كذلك؟” 
سان م علامة الإياب ويس يده د في ملابسه التتخين علبة 


”أثق أن هذا الكلام هراء. لكنني أخمل له بعض الرهبة”. 


”الجن 20 ك3 الأديان”: 
قالها (طه) بتلقائية وهو ينفث دخان سيجارته ويقلب في صفحات الكتاب 
الذي تكلمت كل فصوله عن الخلوة. لكن في كل فصل كانت الخلوة 
تؤدي لشيء جديد. وكل خلوة لبا شروطها وأيامها وطلاسمها. جلس 
(ماه) على مشعده مرة أخرى وهو يجري بين صفحات الكتاب بعد أن 
شعر بفضول مفاحئ لهذا العالم برغم عدم اهتمامه سابقًا بمعرفته. 
#اماجلينى صرديقه عاى ,تمد المكسب وهو يتضقم:الككاينن ويتتقل 
ببنهما بسرعة. يقرأ بضعة أسطر من كل صفحة فإن لم تستهوه قلها. 

أ ١‏ 3 500 5 
لات اعجبدة تعقق أي السطون ومن غلينا نظرة اكفر عم مرة 
ا ليبدة العوارات. في لول سرفمات عماب الزسافل أدى هوس 
وي) يا د (وقال قدا الراذي رحمه الئه تعالى حِنْ عليه الليل 
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سمي الجنين لاسنتاره في بطن أمه. أما في وصفهم ففي الجن فولان . 

الأول أنبا أجسسام هوائية قادرة على التشكل بأشكال مختلفة. لبا 

عقول وأفهام وقدرة على أعمال شاقة وصعبة. والثاني في الأروام . 
الفلكية المجزدة. هي كما يزعم البعض أرواح عالية قاهرة قوبة وف 
مختلفة بجواهرها وماهيتها. كما أن لكل روح من الأرواح البشرية 

و ببينا معيناء فكذلك لكل روح من الأرواح الفلكية بدن: وهو ذلك 
الفلك المعين. وكما أن الروح البشربة تبدأ أولا بالدماغ. ثم بواسطنه 
يتعدى أثر ذلك الروح إلى كل البدن. فكذلك الروح الفلكي يتعلق أولا 
بالكوكب ثم بواسطة ذلك التعليق يتعذى أثر ذلك الروح إلى كلبة 
ذلك الفلك وإلى كلية العالم. وكذلك ينبعث من جرم الكواكب 

. خطوط شعاعية تتصل بجواتب العالم وتتأدى قوة تلك الكواكب 
بواسطة تلك الخطوط الشعاعية إلى أجزاء هذا العالم. وكذلك 
بواسطة الخطوط الشعاعية المنبعثة من الكواكب الواصلة إلى هذا 
ايعاله”.. 


انتبى ضديقه قن ن القراءة ؤنظر ل(طه) ليجده واقفًا ينظر إليه. 

-”ما بائك”يا م - بح سيوك ليب : 5 
“ألا تجد شين غريبًا فيما قرأنه؟” 
“الحفيقة لم آفهية عو : " 
تزك (طه) الكتاب الذي يحمله وجرى إلى خارج بي المكتف ليأ 


.٠‏ بمحلفأة اللسجألز وهو يقول: 


بخ 5 
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"الم تنتبه لكلام الرازي القريب من العام الحدبث؟” 


قال (له) العيارة السابقة وهو بهلس على المققب ويضيم المطفاة علي 
فهذه وهو ينظر للأشفل بهيتية ويفتهيهنا غلى المساعيوها؛ عليم 
صديقه لمطها أنه يجمم أفكارة بتركيز عال كما تقود على رؤيثه كثيرا 
من قبل عاي هذه الهال. ثركه عنى بتكام لك (نله) ظل ثابنًا وهو 
تسب آناس الفتشارة بفئوة ح اديدنت واطقاعنة: لم امعد ر بدرة 
غينيه وهو بشول بهدوء شديد كأنه يُحاول أن يسميطر غاى «ميل من 
ا الأفكار بياجمه: 


"تفسير الحن هو كل ماام بشاهده الإتسان. أي إن إطلاق تلك الكلمة 
بشكل عام فهو يعني كل ما خفي ولا يعني قمط طائفة الجان. أي إن 
النمي (سليمان) عندما ذكر عنه أله يمسميطر على الجن فلم يكن 
المفصيود الجان الذي تعرفهم فقط. بل كل ما خشي عن أعيننا. 
كالطاقة مذله” 


كلامك يبدو لي خيالهًا"... 


"اننظر.. كلمات الرازي القديمة عن الخطوط الشمعاعية, ألا تذكرك بما 
نعرفه عن الإشهاع. الطاقة المنبعثة من مادة تسبّر عمر الفراغ في 
خطوط مسنفيمة. إنها الموجات الكهرومفناطيسية التي تتحرك في 
الفضاء بسرعة الضوء”. 5 1 


: وضع نظريتك”, 
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“الطاقة شحنات لا ثرى ولكن يظهر أئرها إذا اتصلت بجسم مادى, ' 
: كذلك الجان نحن لا نراهم لكن عند اتصاليم بجسم مادي نرى 
التاثير. مثل الطاقة تمامًا, عند حدوث التفرنغ الكبربي تنشأ الغازان 
التي تخرج منها الألوان القي تختلف من غاز لآخر. والموجات الضونية ' 
ْ ,الصادرة عن هذه الغازات مختلفة الترددات. فلكل لون ترذد معين 
ويغلب لون التردد الأكثر كثافة على لون الضوء. ولأن لكل غاز طيف 
' خاص به يُعرف بأخذ خطوط هذا الطيف. فتنتج الألوان القى تظبر 
من الطيف الذري. والتي تتراوح بين اللون الأحمر والبنفسجي, الأحمر 
ترد أقل من ترذد أي لون 6 أما مح فتردّده الأعلى". 
: "كل ما تقوله أعرقه. . ما االذي...” 
قاطعه-(طه) بغعصبية: 
اش شسش. الموجات الكهرومفناطيسية تردّدها أعلى من البنفسجي. 
وأقل عن الأخمو. لذلك فمي غير مرنية. وتسمئ الموجات القريبة من 
اللون 1أحمر بالآشعة تحت الحمراء. والقريبة هن .البنفسجي بالأشعة 
. فوق البنقسجية. فإذا ارتفع الردّد أكثير من البنفسجي تصدرما 
تسميه الأضعة النبيئية: وإذا أصبح الَردّد أقل من الأحمر تنتح 
٠‏ الموجات المستخدمة في التلفزيون والراديو”. : 


هده المرة سكت صديق:(طه) كي لا يُحرج نفسه.مرة ثانية. ببنما أكمل ١‏ 
هذا الأخير: -. 


35 


-” الم تفهم ما أقحبر؟ كل هذه موجات كبرومفناطيسية. أنا أتحدث عن 
١‏ شكل من أشنكال الطافة. الموضوخ يتعلق بهبندسة الكيرباء. بمجالنا" .. 
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ما الذئ سيحدث لو أمكننا دراسة فرضية وجود الجن كشكل من 
أشكال الطاقة!!” ا 


فنع (إسلام) عينيه لينظر حوله بدهشة يتأمل غرفته. نمض فشعر بثئقل 
ا أطرافه. وضع يده على الضّمادات التي لفت أجزاء وجهه يتحسسها 
٠‏ وهو يحاول التذكّر ما الذي أتى به هنا. [ 
' نزل من على فراشه والتنميل يغزو قدميه. لكنّه تحامل على نفسه وسار 
حتى باب الغرفة وفتحه. إحدى الممرضات جرت عليه وهي تنهره على 
خروجه ونظرات الدهشة تملأ عينه. 
“ما الذي حدث لي؟ وما هذه الضمادات؟” 
نوقفت الممرضة تنظر له تحاول أن تفهم-:ردّة قعله الغريبة. 
”أستاذ (إسلام). هل نسيت ما الذي حدث اليوم؟” ‏ 
نظر للذرض مفكرًا. ثم هزرأسه نفيًا. 
""مبا بنا لندخل غرفتك وسأفسر لك كل شيء". 


دفعته المفرضة برقق ليدخل غرفته. ونظرت إلى الممروفشي تنادي على 
إحدى زميلاتها تسألها عن دكتورة (رقية) وتطلب منها أن ترسلها 
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(إسْلام) عن الععديث ونظر لها بتأملها 


”#كتورة (رفية)! أنحدبي!" 


فالتها الممرضة وشي تلوح بيدها, تجاهلتها (رفية) وهي تركز عينيها على 
عبني (اسلام) المستفيئة. كأبه طفل مرنبك وجد نفسيه في مبرل يمتان 
بالقرياء وينظر لعينها طالبًا مها طمأنته. 

ابئنسمت له ففال لها: 


”هل أعرفك؟” 
كانث (رفية) قد قابلت من قبل مرضى تخت تأثير الصمدمة بِتَحْدْونْ رذوه 


أفعال غريبة. لكنها لم نكن لنندهش من أي رذة فعل ل(إسلام) بعد | 
كمبة الفرائب المتعلقة به هو وأصدقانه. 


-"تذكرتكد|” 
هتف ميا (إسلام) وهو بشبر إلهيا . فزادت ابتسامتها وهي تعقفييب مى 


الممرضة مفادرة الفرفة. أجليست (اسلام) عله فراشه وجلست عاب 
6:5 المقعد بحاشه وي تفول: 


م الذي تتذكرو؟» 


: نطر للسقف مفكَرًا لحظاث وقال: 
8 


0 لام متاوزواعمك 


.”أنذكرك.. رأيتك من قبل وتحدثت معك. لكن التفاصيل غير حاضرة في 


4 


.“ألا تتذكر كيف جنت للمستشفى؟” 
"ما الذي نتذكرة عن نفسك؟> 
“كل شيء. اسمي (إسلام...)”. 


نوفف عن الكلام واتسعت عيناه وهو يُحرك شفتيه بلا صوت يحاول أن 
يتذكر اسمه بالكامل.. اختفت الابتسامة من وجه (رقية) وهي تعتدل 
في جلستها: 

ما هي أخر ذكرباتك؟” 

“مخطوطة ابن إسحاق” 

-“ماذا|؟»» 


“ي* لا أدري هل يجب أن تعرفيه أم...” 


شاطعته قائلة: 


تس أن أعيرق كل شهيء مدذتحزه الأن-. 
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ننضت وشاعدته على الاستلقاء على الفراش ليرتاح. وجلست مكانها مرة 
لخرى قائلة: 
.“احك كل شيء ولا تخف. أنت قي حالة صدمة بسيطة وتذكر المعلومات 


العالقة بذهنك شيجر بقية ذكرياتك وبعيدها لعقلك”. 


نظر لعبنيا طويلا والراحة تفزو عفله. وبدأ يحكي كل ما يتذكره عن 
مخطوطة ابن إسحاق. 
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الفصل الثالث 
أصدقاء قدامى 2١‏ )2 
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(البوم التالي) 
استيقظ الأستاذ (عبد الكريم مصطفى) مدرس التاربغ في فراشه 
فتململت زوجته في نومها. ربّث على رأسها بحنان كي لا تستيقظ 
فسكنت. نمض من فراشه بتثاقل وهو يعدل منامته كي يقي أثر 
برودة هواء الصباح. ارتدى (الشبشب) الموضوع بجانب الفراش 
وض وهو يسير ليبخرج لصالة الشقة ومنها إلى الحمام ليستعد 
لذهابه إلى المدرسة الثانوبة التي يُدرْس فيها. وقف أمام مرآة الحمّام 
يتامل وجبه الممتائ وشاربه الضخم الذي تعؤد على تسربحه كل يوم. 
بالطبع لم يستطء تأمّل وجبه جيذدًا لأن نظارته الطبية مازالت ثي 
“غرفة النوم. وقف بجانبه أمام المرأة وهو يتحسّس كرشه ويقول ني 
نفسه (التظام الغذاني الذي تخضعيي له زوجتي لأفقد وزني لا تعمل. 
بل ردما زاد وزني أكثمر). وقعت فرشاة الأسنان من على الحوض إلى 
الأرض معحدئة صونًا صغيرًا. فقفز(عبد الكريم) فزعًا من الخوف 
ولكنه تمالك نفسه مرة أخرى وهو يضحك على أعصابه التي صارت 
منفلتة ني ردات فهلها بعد وصوله الخمسين. ساهم في ذلك أمراض 
الضغط والقلب التي أصيب بها. 


امد" 


3 2 


امل (عبد الكريم) بسيارته (128) موديل السبعيتات إلى سور الكدرسة 

وصفها بجوار الرضيف. والطلاب يبسيرون يتجانب السور إلى بوابة 

الدرسة وبعضهم يلوح له فرخا والاخر بنادية محيبًا يسمهزية. برغم 

ان الطلاب يعتبرون أن شخصيته ضعيفة في السيطرة علوم إلا نهم 

“بونه لطيبة قلبه معهم.. لوح لهم وفو يجاهد ليخرج من السيارة 
89 
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العديقة وباهن الأنظمة الفذانية الي لا رستطيء العسير عليها. وبلعن 

١ 5 1 0 ٍ‏ 1 
مسهارته القديم.ة. بصمعوية خبرع من البسبارة وأغلق أبو بها جه 5 
زَن غيذاء السيارةً وفهمل عنها بطارية الكهرباء لأنه يعرف أن عمرها 
ال'قتراتسي أنفقرى مدل عام ولو نركها موسولة لأكثر من شاعة للفدت 
وسيحناحع لشعههها مرة أخرى. 


تعديرات ضماحكة فيبتسم لها رغمًا عنه وهو يحاول أن يبرسم الوفار 


. على ملامحه. كان يحبهم برغم استخفافهم به في بعيض الأحيان. 
٠‏ ودشعر أنهم يعوضونه عن الأبناء بسيب ففده للقدرة على الإنجاب. 


رن جرس طابور الصمباح في نفس وقت دخوله فجرى الطلاب من 
حوله ليلحقوا بالطابور. رأى من بعيد أستاذة (زبنب) وكيلة المدرسة 


٠‏ وشي تحمل الجراند اليومية كعادتها. فلوح لها ككل صباح بيده 


فلوحت له بالجراند. من اكثر من عشرة أعوام وقي تشتري الجرائد في 
طريقها للمدرسة ونقرأها. وفي الفسحة المدرسية ياخذها (عبد 
الكريم) ليكمل قراءتها. ب 2 


بعد ناية الطابور اتجه إلى حمام المدرسين وهو يقكّر قي أن يشتري البوم 


الكشري وبكسر النقلام الغذاني بلا علم زوجته. مرة واحدة كل بوم 


ولن بلاحظ أحد. ألقى تحبة الصباع على بعض المدرسين السائرين 


ج26 


تمن حوله حتى وصل لباب الحمام الد ح. دخل قانفلق باب الحماه 
من تلقاء نفسه. نوقف ألثُوآن وهو بنظراله بدمشة مشة. أشاح بيده بلا 
اهتمام ومو بتجه إلى إحدئ الدورآت: سمعضُوْتَ أخدمم ومو بعالك 
أن يفتح باب الحمام من الخارج ويفشل ثم بطل سبّة بصو 


اي ان بها )م حسن») 1 
5 


ب 


اله 
0 1 8 5 
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انق : ولكنة سمعهة ورجل! جرى (خيد الكريم) وهو يحاول فنع 
الاب من الداخل. ولكن المزلاج على ولم بعد يدور. شعر بسخوبة 
تلنح ظهرة فرفع رأسه للأعالى وفمه كك لا إراديا من الخوف 
والدهشة. يوت كفحيح 1أفعى يني من خلخه. ابتلع ريقهك ونخثر خلفه 
لبرى دائرة من الدخان بلا رانحة. 

اه 

قالبا برعب وهو يتراجع للخلف وبصحلددم خلهره بالباب. انقشع جر. س 
الدخان ليظهر خلفه كانن متوسط الحلول يحمل قرنين صغيرين أعلى 
رأسه ووجه مثل وجه القرد. يقول: 

“كيف حالك يا صديقي؟ لم آرك منذ ‏ م ونصف نقر:. ولبعسر 
يتكلم سناء: اكنان وعشرون عات" 

لسارعت ألقاتي (عَينَالكرسم) وَفتو يفول :بيأس: 

“ليس بعد كل هذه الأعوام!” 


أبنسم الكانن قائلا: 


اجيزيا (سعيد) فلقد عدت للخدمة”. 
ْ 5 
م 
: “م تخرف يا والدي؟” 
5 1 , 
1 لهسم (القصاب) وقال: ش 
ا 3 
: 9 
1 5 
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01 و2 بعحمأاس: 


“فى البدانة لن تحمدق. ثم ساريك بعض الأدلة فقتصدم. وعد زمن 

نسيل هذا. والان اكتب وتهلم ما سأملبه عليك وستعرف تفاصيل 

0 اءء 0 ف من 1 د : 0 للف 5 5 

كل شي» أثناء التعلم:. اعتيرني مخرفا مؤقنا حتى يظهر : لحق. ولن 
تخسر شيئا: بل سأهبك أسرار عالم الجان. والان اكتب 


شهعر (مهران) أن عليه الاعتراض ولكنه تراجع لسببب. لم يعلمه ونخظر في 
القرطاس وكتب ما يمليه (القصباب): 


-”روفيائيل. جبرانيل. سمسائيل. ميكانيل. صرفيانيل. عنيانيل. 
كعفيافيق”: 

جلس (القحباب) بجانبه وقال وهو يتأمل الفراغ أمامه: 

.“في حضرة (سليمان) يرافقه صاحب حكمة الدهر (أصف بن برخيا) 
ويحضور كل عانلات الجان من كل مكان. حكى لي جدي عن هذا 
اليوم. عندما أخذ ملوك الجان من كل بقعة العهد السليماتي بخدمة 
اسفائةة ‏ 

الجسم (القصاب) وهو مازال ينظر للفراغ. لكنه نبمض فجأة فرخحاوهو 
يقف قي صمحن الدار بصحة لا ثناسب هيلته. وهو يقير لبقعة'قاللا 

-”كان (سليمان) يقف هنا بكل عظمة وفخر يرتدي أبرى ما رأى قومي من 
ملابس وعلى رأسه تاج جواهره من الأبيض والأسود. وخلفه يقفا | 
(أصف بن برخيا) يحمل قردلاس العهد ليختمه ين الجان. يقفان 
وحدهما أهام. باب. البيكل بلا جيش ولا حرس”. 
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هلد صا تقلت نشل لاس “هن 


ثم اجرى بنفس الحماسة ناحية طرف صمحن الدار وقال مشيرًا: 


.“وهنا وقف ملوك الايام بجانب الملوك العلوبة والسذلية. وهنا وقف 
لوك الغيلان الخمس. يجانهم الرؤوس ا«اريعة من آسياد الجان 
(مازر. كحلم. طيكل. قسورة). وأمامهم وقف سيد العفاريت (لاقيس 
الإبلد ي) الذي لم بحضع مووعشيرنه لكانن من كان من قبل 
(سليمان) وحتى من بعده. إن ظبر لنشر تحبدع عقله من توه. نبحث 
عنه وعن قبيلته (الجناخ). جانا ودشرًا. بلا فائدة". 
ثم أشار لبقعة أخرى والحنين يعزو صبوته: 
”أما هنا فقد وقفت عانلاتنا من الجان تشهد على هذا اليوم. يوم أن 
تبدلت حياة الجان بكل طوائقهم”. 
“كيف ثبرلت)* 
شعر (مبران) بسخافة سؤاله في هذا الوقت. ريما فضمل أن يترك والده 
لجنونه يروي خيالاته. لكن حتى تلك الخيالات أصابته بالفضول 
لمعرفة بعض الأمور. وكأن والده ينتظر أن يتفاعل معه (مبران) ولو 
من باب المجاملة: اعتدل في وقفته وقال: 
“علمنا (سليمان) و(أصف) ما غيّر حياتنا: علمنا كيف نختلط بعالم 
١‏ 
لبر لنستفيد منه ونتطوز لنواكبه. الغيلان المشهورون بالحرب 
١‏ 
فالعيل علمهم كيف يتخفنون في شكل بشر لفقرات طويلة وكيف 
د مظبيرهم بكلمات ينطقونها. واستخد ميم كجواسيس قيل بدء 
لحروب ليختلطوا بين الناس ويجمعوا المعلومات. وعلم الملوك 
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الغلوبة. والسفلية. كيف يزيدوا من قوتهم بكلمات ينطقها البشر 
فنتفذى علا لتطيل أعمارنا". 


سار (القصاب) حتى وقف أمامه وهو يكمل بنفس الحماسة: 


-”تعلمنا وقف الحروب بيننا والاستقرار والبناء والسلام. كل شيء تعلمناه 


كان مقابل خدمة خاتمه ومن بستخدمه من بعده”. 

فجأة انحنى ظهره وتهدّل صوته وغزا الحزن ملامحه وهو يجلس بجاتب 
(ميران) وبقول بخيبة أمل: 

-”ومات (سليمان) ورحل (أصف) فعدنا لسابق عهدنا من البطش. لكن 
الفرق.. أننا عدنا أقوى مما كنا”. 


سيطر الصمت لحظات طويلة علهما و(القصاب) ينظر بحزن أمامه 
و(مهران) لا يدري ماذا يقول في مثل هذا" الموقف. ولكن (القصاب) 
قال 'بصوت جاد فجأة: 


-“أكمل ما كنت تكتبه. أسماء ملوكنا العلوبين هل دوّنتها؟” 


6 ا 


- لعم . مو نشو شان 


-”“دوّت عندك. أسماء الملوك السفليين الموكلين نققاقنة العبيه 1ك 
. مذهب. الملك مرة. الملك برقان. الملك شمهورش. الملك بهوتر. 35 
. . زودعة. الملك ميمون).. أعرف أن أسماءهم غريبة عترنن سستمقان” 


“ما الذي ساجنية علد معرفة اشفي .يدم 


ساد ١.‏ وذاء به 
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.”"سؤال جيد في أولى دروسك. لكن قبل إجابته يجب أن تعرف مع من 
نتعامل. عالمنا ينقسم لمنطقتين. ملوك تحكم مليارات الجان في 
مناطقنا. وهم من يجب أن تتعلم أسماءهم. وملوك تحكم منطقة 
أخرى لا صلة لبا بنا. أشكال الجان مها أقرب للقوقاز بين البشر. أما 
الملوك الذين أخبرتك بأسمانهم فلا حكم لهم علينا فهليًا”. 


ينانق مأيكرات:» وتكاف تقول ملوقا بلا تحب 


قائلا: 


“سأعلمك فيما بعد كل شيء عن الأرقام. لكن أربدك أن تعرف بأننا 
كجان ني عالمنا من المستحيل أن نتحمل أو نرى هؤلاء الملوك. لأمبم 
وهبوا انفسهم لخدمة البشر بعد العبد السليماني. لكن في نفس 
الوفت لهم قوة في عالمنا من خلال خذاميم الذين لا نعرف طريقة 
عملهم حتى الان”. 

هز(مبران) كتفيه وقال: 


“لا أفهم”, 
اعتدل (القصا 
22000 

للك برشان مثلا هو الموكل عتك البشر بالضرع والنلبئيس وغيز ؤنك. 


1 1 01 
فإز 3 كلمن النهر الابسيع غهوة قدا اليه سدق او ينطق 
فل 2 2 

خاصة بالملك برقان فيصرع العدو: أما:الجِني فمبما قال من 


ب !0 جلسته وتنحنح وهو يقول: 
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بشري”. 
.”أعوذ بالثه من الشيطان الرجيم. فهمت عما تتكلم. أنت تريد تعليمي 
السحر. أي الكفر!” 
تنفس (القصاب) محاولًا السبطرة على أعصابه وبلع ريقه وهو يقول: _ 
-“يا بغي السحر المحزم هوالمؤدي إلى الشمر. كن تستخدم البارود يي 
الدفاع عن منزلك. أو نستخدمه ني البجوم على منزل رجل بريء. هل 
نُحرّم البارود؟ غير هذا وذاك أنا لا أعلّمك السحر. أنا أعلّمك ميرانًا 
من الأسرار التي حفظتها لأعيش في هذا العالم وأخدم عائلتي”. 
:تنا فن أفسمل اللة #اققازيف سر أخرق- .جقك اليك للساغفقن فى ل 
2 مشكلتي وها أنت تنكلم 0 
كان (مهران) يقول العبارة السابقة وهو ينهبض وبلقي بالقرطاس والريشة 
بجانبه. ولكن صوت (القصاب) الحاد أوقفه وهو يقول له أمرا: 
-“اجلس!” 
لاد (مهران) متحفرًا حةٍ حتى اكمل (القصاب): ' 
“اجلس. قليًا وسأريك حلا لمشكلتك. وهذا ينا مسق مني الليلة. 
وفذل إن لم تفلح طريقتي فلا تأتني مرة أخرى” 
جلن (مران) شك ففال (القصايا». نخيلة ختجواب خنننة هد 
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تيوق .ماسافول في قرطاس جديد واكتب علبه من الأعلى. (توكيل الملك 
برقان بالصرع)” 


تأكد من أن خالته نائمة كي لا تنسمعه. جلس بعدها في غرفته وأخرج من 
جلبابه القرطاس الذي أملاه عليه والده أمس وراجعه مرة أخيرة 
بعدما سرس كل حرف به طوال الليل. نظر أمامه وهو يتذكر تحذير 
والده بأن عليه أن يصرف عمار المكان قبل أن يتلو دعوة الملك 
(برقان). أخذ تقسًا طويلا ليكسبه ثنقة يفتقدها فى تلك اللحظلة 
المتبورة. ثم قال فجأة: 


باغموش. يلغموش. الغموش. مرغموش. إيلغموش. مرش. مربوش. 
جل الجليل صاحب الاسم الكبير. الأرض بكم ترجف والرياح بكم 
بسي والأودية بكم تخفق والجبال بكم تتزلزل وأسماء الله نار 
3 محيطه بكم يا عمار هذا المكان. وإلا فتنزل ملائكة عاكم م 

ميد بشبب مين ادال افطع هتكلم الأخعياة ووم رككم سمد ع وح 
2 مصروعين. الثه اله الله الكلتم كلا, الله والعيى ع ندل 
الحركيات ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا باله. أي المك 
د سيييق منه راحة حتى ترحلوا من هذا المكان. أعزم عليكم يا 
اب 4 1 صن أن تنزلوا على عمارهذا المكان بالسلاسل 
لدم 3 عناق بالبيبة والوقار. اسمعوا وأطيعوا واطردوهم 
ا 0 تهم. واذهبوا بعمازهذ! المكان وحريعهم وعيالهم. من 
م. وسبروا في خدمتي حتى ينتمي عملي هذا” . 


097 


51 لاط 5031760 


ان) من داخل غرفته. مصدرها مجبول لكنها 


ءاضحة سمهبها (مبر 
قد . كما أخمره والده. خرف على لكان 
العلامة على رحيل عمار المكان ١‏ 


الزء بحتفظ فيه بالريشة والمجيرة وأخرجهما وهو يرسم ما دونه في 
يي 2 يك 


ب*مللاه محري 


الترطاس بيده اليسرى المرتعشة على باطن كفه الإيمن.. 


شعرهالة تحيط بيده بسبب هذا الطلسم الذي رسمه..ولكنه تمالك 
أعصابه مرة أخرى وهو ينفخ حتى يستقر الحبر على مسام جلده. مر 
الوقت وهو مازال ينفخ البواء حتى شهر بأنه يتهرّب من الإقدام على 
الخطوة التالية. جلس على الأرض ويده اليسرى المرتعشة زادت في 
خدركها وأتقاسه لشارعت* 
بض فهو يفول مغمهيًا عينيه: 


. “بسم الله.. أقسمت بالأسماء السريانية على خدم (برقان) أن يتليسوا 
0 يدي بالسمع والطاعة وينبضضوا إلى ما أمرنهم بالقوة والاستطاعة؛ 
... بجق صباحب جبل الدخان الراكب على الفيل المتعمم بالثعبان. بعزم 
, يوديانيل العفريت الهارب من قمقيم.سليمان. تليسوا الكف وفرقوا 
الأصابع وأصرعوا مس تجبر علي وغلب. يبركة جيش عصاب بن و 


3 
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الشمالقة. سكان الجبال والعيون القائرة. عيطوش عيطوش لبطوش 


ليطوش أروايوش أروايوش أجب يا برقان بخدمك ورجالك وتلبسوا 


ييا 


يدي . 


لم يحعدث شيء! ائنهم نفسه بالغباء. كيف يُصدق أن يحدث... 
فجأة. سمع صونًا يأتي من بعيد. صوت حوافر خيول. يتعالى الصوت 
كل ثانية ونصبح أكثر وضوحًا. كأن تلك الخيول تقترب. تهادت لأنفه 
رائحة لا هي بالزكية ولا هي بالمقززة. صصوت الحوافر يققرب من أذنه 
حتى سمعه كأنه داخل غرفته. ثم صمت وزادت الرائحة. 

تفرقت أصابعه فجأة رغمًا عن إرادته. حاول ضمهم فتفزقوا بقوة أكثر. 
فجاة لانت أصابعه. هذه في علامة تلبس يده. تعال صوت أنفاسه 
الخانفة هذه المرة وهو ينظر لأصابعه بفزع. لقد حدث نضا ما أخيره 
به والده. 

عند هذه اللحظة تقير عل شوم لقد امتلك لأول مرة قوة حقيفية. نظر 
لباب غرفته ثم إلى يده وابتسامة ترتسم على شفتيه رغمًا عنه. 


اع مه* 


مرت نصف ساعة وهو يدور في الحارات والشوارع باحًا عن (بيرقدار). 
تعجب الجميع من مظبره وطريقته في السؤال. أقسم البعض ان 
غيلية لسبطك اكترقؤة معملقا يسقنيقه القديية تقلت بالخرق واكفنة 
بطينة كأنه مصارع (كشتي) يتبادى في ساحة القتال أمام الجمهور. 


كان يضم يده اليمنى في شكل قبضية لفتت نظر البعض. 
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بعد الكثير من البحث سمع سوت (ببرقدار) ينادي عليه وهو يقف أمام 
منبمى بمج بالجالسين. التفت إليه ونظر إليه وابتسم. 
لا بعرف (بيرقدار) -الذي أخبره أحدهم أن (مبران) يبحث عنه- لم 
ارتبك عندما رأى تلك الابتسامة. لم تكن متوفعة منه بأية حال. 
افترب (مهران) بثقة حتى أصبح وجبه مقابلا لوجه (بيرقدار) الذي نظر 
لقبضة بده البمنى المغلقة ولم يفهم.. رفع (مهران) قبضبة يده اليمنى 
وفتحبا في وجبه فرأى الطلسم المرسوم عليها: 


-“توكلوا يا خداه الطلسم بصرع مطلوبي هذا". 
قالبا (مبران) وهو يضه يذه على كتف (بيرقدار) الذي شعر بشيء يضغط 
ورعشات متتالية تجتاح أطرافه. ش 
ظل على شذه الحال لثوآنٍ حتى جرى رواد المقبى يحيطون به مضطربين. 
أما (مبران) فقد ابتعد ليسير في طريقه مبتسمًا وهو يقول بصت 
حافت: 
-اخرجوا من يدي فإنكم مأذونون وعليكم بركة من أسيادكم وحكامكم. 
أدوناي أدوناي: أنكير أنكير. على بساط الأسماء انصرفوا دون تأخير. 
بخ بغ أشليم أشليم سلام سلام”. 

. جاءه صموت جرس الباب داخل حلمه. فتح (عماد) عينيه فشعر بألام بف 
وقبانة مكدرو وذك و أنه كان يراق برس عدية دإله يتكتيه سلادةا 
غليه ال / بع 

يليه التعاني ونام على المكتب. رن جرس الباب ثانية فانتبه له ونيض 

ا يل 100 
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بصقوية كي يحافظ على توازنه من السقوط عندما انخفض ضغفحدذ 
دمه فجأة بسيب نبوضه المفاحئ. 

تثاءب وهو يخرج لصالة الشقة. فتح الباب فحلالعه (حارم) تفحلى وجبه 
بعض اللصيقات الطبية و(قاصيم) يهقف بجاتبه. فاحتضنه بقوة. 


“كيف خرجت من المستشفى؟” 

دخل (حازم) وهو يقول ساخرًا: 

-“(يصفيدش) زارني أمس في المستشفى وقام بما يُحسن القيام به”. 

جلس فجلس بجانبه (عماد) ييز رأسه بتساؤل. فقال (حازم): 

.”أعاد لي عافيتي”. 

-“ببذه البساطة؟” 

ضحك (حازم) و(قاصيم) يقول بالعربية: 

“ملوك العشانر وكبارنا يستطيعون التأثير على المخ ليفرز كمية جديدة 
من الأندروفين بشكل ثابت لأيام فينتبي الألم تقريبًا”. 

أكمل (حازم): 

“ألا تتذكر عندما سار (حامد) على قدمه المكشورة مبغفنا؟* 

“قدم (حامد) كانت قاربت على الشفاء. نفس الفّكرة معي. لم شف 
جراحي لكنه أنبى ألمها قأمكنني التحرك مبكرا"”, 
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هَزْ(عماد) رأسه متفيمًا. ثم قال متذكرًا: 

3 علمت بما حدث ل(حامد)؟” 

“ما الذي حدث؟ (قاصيم) قال لي إنه اختفى فترة وعاد للظهور. وجنت 
لأستفسر منك”. 

ابتسم (عماد) وهو يقول: د 

”“تماسك ي لا تضمحك.. (حامد) أصبح سيد الغرفة النحاسية”. 


كاد (عماد) أن يكمل لكنَّ صوت جرس الباب قاطعه. نهض ليفتحه 
ففوحنئ ب(حامد) وبجانبه (رحوم). بدخل الشقة وهويرتدي بدلة 
وكرافت. وقد مشط شعره للأمام بشكل مضحك. بمجرد دخوله وجد 
(حازم) الجالس فجرى عليه يحتضنه وبقبّله وهذا الأخير يبعده عنه 
بأدب. 

-“كيت أصبحت سيد الغرفة؟” 

قالها (حازم) مندهشًا فنظر (حامد) ل(رحيم) قائلا: 

“(رحيم)؛ ادخل وسلّم على عمو (قاصيم)". 
ضحك (عماد) وهويقول: 1 

“لا تقل لي إنك ترتدي الملابس بهذا الشكل بسبب الغرفة النحاسية!” 
5 7 0 2 . 

67ل مو وجب اامسام سيعت 
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سدح ع لش 19 


”هل تعرف كيفية التعامل مع الغرفة؟” 
قالها (حازم) بسخرية لا تخلو من الدهشة. فقال (حامد): 
“لقد أرتني الغرفة كل ما يتعلق بها عندما نحّبتني سيدها”. 


قبقه (حازم) بينما ظهر جني غريب الشكل عند مدخل غرفة المكتب. 
وجه خدم (قاصيم) الرماح إليه لكنه قال بسرعة: 


-“سيدي (يصفيدش) يطلب منكم مقابلته أمام مشرحة زينهم الان. الغول 
الذي حاول قتل (إسلام) مازال حيًا". 


ثم نظر ل(حامد) وخفض رأسه احترامًا قائلا: 

-”تحية لسيد الغرفة النحاسية وجساسه”. 

ثم أفلتت منه ضحكة وهو يقول: 

-“سيدي (يصفيدش) يبارك لك على موقعك الجديد”. 
-“لِمَ يضحك الجميع عند ذكر الغرفة النحاسية؟” 
قالها (حامد) بغضب. فرد عليه (حازم) مبتسما: 
”يضحكون عند اقتران اسمك بها”. 

-“الكحكة في يد اليتيم عجبة!” 


د 


فعه 


103 


5 لاط 5030760 


رس ص صكم 
زد (" لل لل 1 انر 


انتتى (طه) من الطلسم الذي أملاه عليه (الجساس) أمس. رسمه بحبر 


أحمر ادي على أرض الصالة بعدما أزاح السجاد. ثم نقل ألواح 
الخشب الجديدة التي اشتراها إمس وظل طوال الليل يحفر داخلها 


شكلأ حلزونيًا يسمح بوضع سلك نحاسي أكبر حجمًا من الذي 


! يستحدمه في تجاربه.. لوحان مربعان أبعادهما ثلاثة أمتار طولا 


وعرضًا., - : 7 ف عونية 2 


نا 


صنع لكل لوح 'مسندًا. ونضب اللوحين ليقايلا بعضيما. ليصنعمجالا 


السكيو او د وياد 


١ 
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اخرج الورقة الني كتب عليها الاستدعاء الذي أخذه أيضًا مسن الجساس 
وتأمل كلمانها التي تعوّد علها من قبل. أحضر بعض أوراقه من 
ورشته والتي تمتائ بمعادلاته التي عمل عليها لسنين. 

ابتسم لنفسه عند رؤية بعض العادلات التي عمل عليها قديمًا وهو 
يتذككر كيف تعرّف على هذا العالم. 

(مرّيومان بعدما اكتشف (طه) الكتب في مكتب والده. وصديقه يجلس 
يجانبه أمام الكمبيوتر وهو يتصفح مواقع تتكلم عن'الجان في التراث. 

”اتظر هنا”. 

قالبا (طه) وهو يشير لشاشة الكمبيوتر. فقرأ صديقه بصوت عالٍ: 


-”“يقول ابن مسعود إن الله تعالى خلق نارين فمزج إحدافما بالأخرى 
فاكلت إحداهما الأخرى وهي نار السموم. وهي جزء من سبعين جزءًا 
من نار جهنم. وشي نار تكون بين السماء والحجاب. لا دخان لبها. 
والصواعق تكون منها". 

أمسك (طه) هنا ببضعة أوراق كان يُسجل فبها ملاحظاته وجرى بعينيه 
بيبا حتى وصل إلى ورقة وقال وهو ينظر لها: 


-”لدينا هنا“ نوعان من النار تم ذكرهما قي القران. نار تحتاج لمصدر 
اشتعال. مثل الاية القرأنية (الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارًا 
فإذا أنتم منه توقدون) وآية (أقرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم 
شجرتها أم نحن المنشنون). وهي النار التي نعرفبا. والنوع الثاني ذائي 
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باشتعال كما فهم الأقدمون وهي ناز السموم. التي..نعرفها من وصفت 
الكذماء بأنها معادل الكبرباء في عصمرنا). 
فلب فقي ابأوراق حتى وصل إلى ورقة جديدة وقرأ منبا لصصديقه: 
-*“روى أبو الدرداء عن وسبول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول 
أنه خلق الجن ثلاثة أثلاث. فثلث كلاب وحيات وخشاش الأرض. وثلث 
ربع هقافة. وثلث كبني أذم لهم ثواب وعلبهيم عقاب.. أعتقد أنه عندما 
تحدث عن خلق الجن في هذا الحديث قصد بها خلق كل ما خفي عن 
الأعين. لذلك فالنوع الثالث حددهم الرسول بأن لهم ثواب وعقاب 
اي إنهم عاقلين". 
-“وبقية الأنواع؟” 
"انتظر سأبحث عن شيء", 
ثوانٍ على الكومبيونر وصفق بيده انتقبارًا وهو يقول: 
:"كلمة هفافة في لسان العرب في مادة هفهف. الهفاف: البراق. براق 
: فابلنا سابمًا بشير إلى أن تكوين الجن لا يضح إلا إن كان نفس 
النكوين الكهربي. أي إن أجسامهم طافة كهردية. وهذا يفسر لي كيف 
1 ليون لي أجسسامنا". ش 
“هل قرأت عن النشريح من قبل؟” 
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اعتدل (طه) بمقعده وقال: 


.“جسدك يستقبل المؤثرات الخارجية كاللمس مثلا. يُعوّلها إلى نبضات 
كهربية ويرسلها عن طريق الأعصاب التي ثمثل الحبل الذي يستقبل 
وبرسل تلك الإشارات الكهربية للدماغ. هل تفهيمي؟” 

ابتسم صديقه وهرّرأسه بالإيجاب. فاكمل (طه): 

.”لو أعطى المخ إشارة كهربية لأي طرف كيدك مثلا. لو كانت الأعصاب 
مجرد ناقلة إشارات لتلاشى تردد الإشارة تدريجيًا حتى تصل ليدك. 
لكن الأعصاب نفسها تخلق نبضات كهربية لتحافظ على الإشارة. ٠‏ ؤ 
نفس الوقت لو قمت أنا بلمس يدك الأن فإن أعصابك تحول تلك 
اللمسة لإشارة كهربية كي تنقلبا لمركز الإحساس بمخك. لو اختل 
التنظيم المطلوب في ذبذبات الموجات الواصلة إلى الدماغ يحدث 
الصرع”. 

“هل تقصد أن الجن هم المسؤولون عن الصصرءع؟” 

“لا أعرف. الصصرع هو نشاط كبربي زاند يخظهر في رسم المخ. لو كانت مادة 
الجن هي الكبرباء ويستطيع. إصدار نبضات كهربية فيمكنه إحداث 
الصبرع عن طريق زبادة الذبذبات الكهربية في دطلريقها للمخ”. 

هنا اتسعت عين (طه) وطرقع إصبعه وهو يقول: 
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.“الجن لا يدخل جسدك ليتلبسك. يكفيه أن يؤثر عليك إن كان 
53 لو أردت أنت أن نرفع يدك اليمنى للأعلى فأمرت مخك 
بإرسال الإشارة الكبربية ليدك. سيقوم الجني باعتراض النبضة 
المرسلة ونفيرها لنبضة جديدة تأمر يدك بالتزول لأسفل”. 

“نت تشارسن - 

-”لكنه افتراض منطقي. تخيّل إن كان جسد الجني من الكهرباء. سيفسّر 
لك فوتهم التي تتحدث الاساطير عنها. تخيّل أنهم يعيشون معنا لكن 
في بعد أخر بسبب طبيعة أجسادهم التي تكوّنت من الطاقة. هل 


يمكننا أن نسخرهم عن طريق الطاقة نحن أيضًا؟ تخيل معي ما الذي 
سبحدث لواستطعت تهذييهم بالكهرباء؟”) 


أخذ (طه) نفسًا عميقًا وهو يُخرج نفسه من ذكرياته القديمة. اعتدل في 
ولفته وأخرج ساعته الخاصة وملا زنبركها وضبطها. سمى الله ثم قرأ 
بوت عالٍ وهو يقف بحانب الطلاسم التي كتبها على الأرض والتي 
وضعت على جاإنبها ألواح الخشب. فتع الورقة وقرأ بصوت رخيم 
هادى: 020 ا 


”أقسمت عليكم بقسم “"خطف الأرواح المكتوب ‏ غند “كرسي : العرش 
السايماني: بعق طهر طهر فقليش فقليش أندربوش أندريوش تبغات 
تبغات طليوت' ظليؤت, أجب“ يا نيطروش' سبوح “قدوس: زبفا رب 
: 35 #الردح. أجيبوا أيتها الأرواج الموكلون وتوكلوا بخطفٍ (سنان 
بن ودر بن سفار) بحق الاسم الذي أوله ال 8 أل وهو آل شلع , 
7 روا أه توف يفال بك بقعي مميال مطليع لبها آل 
لعا ل معد هلز 


اد ه و 
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شك .. ححص شه مقس وه مه هه 


جل زربا وزربال. توكلوا بخحلف هذا العارض وأخضيروه لمقامي. الوحا 
الوحا الوحا.. العجل. العجل الفجل.. الساعة الساعة الساعة. 
الحلاعة الطاعة الحلاعة". 

برغم أن الجساس كان مجبرًا على.إخباره بالمعلومات إلا أنه كان يثق. أنه 
عازم). لذا بعد أن انئى وضع يده عنل مفتاح تشغيل: الحقل 

وسط الطلسم المرسوم ظهر ذلل طويل رفيع لرجل حرك رأسه يميئا 
ويسازرًا. ضغط هتا (طه) مفتاح تشغيل التبار الكهربي. انتشر الحقل 
الكبرومغناطيسي وأحاط بالظل الذي فشل فى الخروج من دائرة 
الطلسم. 

-”أعرف أن ذبذبة صوتي تصلك يا (سنان)”. 


قالها (حله) وهو يتكلم بصوت عال. ظهرت ملامح لوجه (سنان) تدريجيًا 
فقال (طه) بنفس نبرة الصوت: 
-”باختصار كي لا أطيل عليك. أريد أن أعرف موعد فتح البوابات 
وموضضمهها ومكان الفتاة التي اختطفت. وقبل أن تتكلم أربد أن أوبك 
احتياطيًا شيئا ما”. ش 
تغلز'تياعفة وشعط 111 كيدا هتقفن شور كيين حول '[نمتان) 
وتداخل حنى بدأت شرارات كهربية تخرج وتدخل جسد ذلك الأخير. . 


٠‏ سد 
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578 خمس وأزنعون ثانية ثم أطفأ التردد الكهربي الذي أنشأه. خلل التيار 
الكبرومغناطيمي كما هو بينما (سنان) يجلس على ركبتيه وقد ظير 
بقية جسده. ققال (طه) مبتسما: 
-”أعرف أنك ستحاول فك الحزام الكبرومغناطيمي المحيط بك. لكنك 
سنستغرق وقئًا طوبلا حتى تجد ثغرة لتنفذ منها. وقيل أي. محاولة 
'. سأقضي عليك قي خلال دقيقة”.. ٠‏ 
يق ازج 
قالها (سنان) بصوت رفيع مرهق. فوضع (طه) يده بجانب الزر وقال: 
”ليس من شأنك: هيا اختريين الحياة والموت”. 59 


عقع 
-”حان موعد الزيارة”.  '‏ 71 طسمب 


قالها (حامد) ل(حازم) وهو ينظر لساغته. فنهض الأخَير من مقعد الانتظار 
بالمستشفى يتبعه (حامد). الذي قال وهما يصعدان درجات السلم: 


-“لكن لِمَ:أخذ زتضفيدش) الفول؟ اعتفدت أنه سيقتله”. 
وطموك #الونة حدرية --- يي 
ظ لجن الان قي حالة استعداد للحرب. كل من يعمل للجبة التي تعاديك 
هوكت. يجب أستجوابه لاقتله”. ئ 


و 


00 * #اط "وبا صلب ويه اير . 
ددم لوانتت تلك الحرب باتتصاز(المخلبي) هل سنتضبرو تبشن" ب .ا 
1 ا مجك + 


اعمصوع 0305 زط و5 


توقف (حازم) عن الصعود ونظر ل(حامد) مفكرا: 

:*لا أعرف...لكن لا أحبد الانتظار حا يخرجوا. غالم الجن كعالم اليش 

نظر له (حامد) وعيناه تتسع. ثم قال فجأة: 

“لم أفهم مقصدك”. 

تركه (حازم) وراءه دصقد الدرجات ومو يبرطم نكلمات بتنعجحب بها سن 
عمل (حامد) كسيد للغرفة النحاسية. حاول هذا الأخير اللحاق به 


حتى وصلا غرقة (إسلام). فتح (حازم) بايبا ليجد (إسلام) يستند على 
فراشه ويتحدث مع طبيبته (رقية). 


دخلا الاثنان وأغلق: (حامد) الباب. فجأة انفتح الباب مرة أخرى من 
خلفهما ودخل قرين (إسلام) ليمسك بملابسبما من الخلف. تكيرب 
الجو ونهبضت (رقية) شاهقة. بينما تملص (حامد) من قبضة القرين 

“صني على رسول اللّه”. 

رفع (إسلام) يده أمامه قائلا بفزع: 

-”انتظر يا:هذا” 


تصلب القرين وعيناه في عيني (إسلام). فتمالك (خازم) نفسه وهو ينقل 
عينيه بين (إسلام) الراقد على الفراش. وقرينه الذي يمسك بقميصه 
من الخلف. حرك (حازم) شفتيه ببطء يطلب من (قاإصيم) التصرف. 
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فجأة تحرك القرين 17 ثانية وهو يحيط بيده اليمنى رقبة (حازم). 
فصر (إسلام) مرة ثانية به أن بتوقف. فتوقف قبل أن تسحق يده 
رقبة حازم ش ْ 

مرت ضع ثوانٍ ل الجميع وهم بالودو ٠‏ قبل أن يقول (إشتق كأنه 
يتوسل لقرينه: 


فجأة اختفى القرين حرفيًا كانه لم يكن تنس (حَازِم) بغوة يعد أن 
اختفى الضغط من على حنجرته. 
-”"قرينك العاري هذا مجنون!” / : 
قالبا (حامد) عندما نمض وهو بنفض الأتربة. عن ملابسه. كانت (رقية) 
كما هي واقفة وفمها مفتوح دهشة. 
“وكيف يظهر قربني بهذا الشكل؟* -* . 
قالها (إسلام) بدهشة. فنظر (حازم) لإحامد). 
"هل تتذكرنا؟" . 
قالها (خازم). فرد (إسلام) بسرعة: 
-”طبعًا يا (حازم)". ْ 
نظر (حازم) لارفية) بيشك. فقال لإسلام): : 1 
/ يد سين حكيت لها كل شيء. أفتلم نا تخب" 
1/12 


وه 5 مقن زط 5020060 


.“حكيت كل شيء!! لماذا؟” 
لاحظط (إسلام) اللبجة العدائية التي تسريث لعبارة (حازم). لكنه نظر 
ل(إرقية) وقال: : 
.“هذا (حازم) الذي أخبرتك عنه.. الذي يمتلك جنيًا يدعى (قاصيم). 
وهذا هو (حامد)”. 
“أمتلك أنا أيضًا جنيًا". 
قالبا (حامد) مفتخرًا. بينما زادت العدانية أكثر في نبرة (حازم) وهو يقول: 
-”لم تجب على سؤالي!” 
.“لا أعرف يا (حازم). ريما ساعدتني (رقية) على التذكر أو إيجاد حل طبي 
.“لقد علمت من (يصفيدش) بحالتك”. 
قالها (حازم) وهو يجلس على مقعد بجواز الفراش. بينما جلست (رقية) 
على الفراش وظل (حامد) واقفا وهو يلعب بإصبهه في انفه. 
”من (يصفيدش) هذا؟” 
نظر (حازم) لرقية وقال: 


“(يصفيدش) شقيق (المخلبي بن ذاعات).. يساعدنا على إنقاذ 
٠‏ وهزيمة (المخلبي)". | 


(حبيبة) 


-”ما الذي حدث ل(حبيبة)؟” 
: 13] 


ع0 إل 5 


. قالبا (إسلام) بلبفة وهو يعتدل على فراشه. 

“هل (حبيبة) هذه هي الفنتاة التي كانت مع (إسلام) لحظة الحادث؟” 
قالتها (رقية). فهزٌ (حازم) رأسه بالموافقة. لترد عليه: 

-"لقد سأل عنها (إسلام) أمس ونسى كل شيء عنها وعن الحادثة اليوم”. 
نظر(حازم) ل(إسلام) متأملا. وقال: ظ 


-“(حبيبة) خطفها (المخلبي) لمكان لا يعلمه جان ولا بشر. لكن الأن يجب 
أن نعرف ألأهم. ما حكاية فقدان ذاكرتك التدريجي هذا. وما أمر ذلك 


القرين؟” ف سخ 


' رفع (إسلام) عينيه للأعلى كأنه يتذكر شيئًا. ثم قال: 


1 ”لا أجد نفبي أعاني من فقد أي معلومات. أشعر أن كل شيء في رأسي 
هنا هو”. خدي [ ل 
00 وجي - .9 

."هل نتذكركيف تغرفت عليه؟” يه 8 


#إراسة ناقيا بخبية امد فردت [رقيق تن عي “الك حهايابارم 


“خالة (إسلام) لم أسمع بمثيلها من قبل: فهو بنذكز تقاصِيل عن حياته 


2 مرا عصبية لنتاكد من ع ْ 
0 114 
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فس ا عاد مد م حس فص لله ما سمسف.... تسم _. -ى 


قاطهها (حازم): 
-”لن يفيد: المسألة على الأرجح تتعلّق بقرينه الذي انفصل عنه". 
.“لولا أنني رأيت ذلك الوحش لا كنت صدقت ما يقوله (إسلام).. ولو 
أنفى لم أمضمه كله. إلا أن ما رأيته يكفيني.. كأنني.. كأنني في حلم!” 
فالها (رقبة) وهي تُحَرَك يدها بارتباك. كأن الكلمات التي تخرج من فمها 
لا نُسعفها على شرح إحساسها. 
”ما الذي ستفعله عند مقابلة أهلك اليوم؟” 
قالها (حامد) فرت (رقية) وهي تهز كتفيها: 
."يجب أن أخبرهم أنه يعاني من فقدان ذاكرة مؤقت. أرجو أن يتفهموا 
لو نسى بعضيهم وتذكر الأخرون”". 
“وجب أن يخرج اليوم أو غدًا على الأكثر”. 
قالها (حازم) فكادت (رقية) أن ترد عليه. لولا أنه آكمل: ظ 
-”قد ينسى (إسلام) ما حدث بيننا هذه المرة ويستد كي قرينه فيقتل أحد 
المرضى بالخطأ". 
-”“لكن جروحه تحتاج لمتابعة وربما لتدخل جراحي. ٠‏ 
-”فليعد للمستشفى مستقبلًا. لكننا الان يجب أن ذعرف. كل شيء عن 
قرينه وعن ذاكرنه”. 
”ألم تلاحظوا شينا؟” 
' 5]! 
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فآلا (حامد) فانتبه الجميع له. حيها أكمل بجدية: 


عد 


-”بمحرد دخولنا جاء فرين (إسلام) ليفبض علينا. وعندما أمره (إسلام) 
. بالتوقف أطاع أمره. لكنه أكمل هجومه على (حازم) فجأة عندما 


57 نتصد أن الفرين هب لحماية (إسلام) عند ظهوز أي جان عدانيين أو 
/ تابعين لخدمة شخص؟” 1 ش 
03 فاليا (حازم) فرد (حامد): 
١‏ لمحي تمع بلحرلد من (قاصيم) خالف - أم (إسلام) ايتتههة > 
4 “نخيل لي أنه بمنلك ذكاه خاحيًا به", 
نظر (حازم) ل(إسلام) وهو بفول: - 
1 جب أن نشرع من المسنشههتويا. لنقرف لكل من .فرينك_ ومني 
خطورته”., 
1 0 اي . بع ف ب آم 0 
51 5 00 
يي 1 2 5 
3 
٠ 2‏ ميث 
5 3 / 0 2 
5 / ب اب 0 4ن 1 ٠‏ 
1 ا" 4 عن 1 000 
3 م 5 تجدة ‏ . 1 اخ - 
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ماص شقس سمش 


.“شعور ممنع أليس كنللت؟ 7 


قالها (القصاب) الجالس على مقعد في متزله. فرد عليه (مبران) وهو 
يجلس على مقعد بجانبه: 


- "صبيدقت . 

-“لقد كذبت في عمري على الكل إلا أنت". 

قالبا بجدية تختلط بالحزن. 

50-3 

-”"اتندكر عبد (سليمان) الذي أخبرتك عنه من قبل؟” 

هز (مبران) رأسه ابحانا. فأخذ (القصماب) نفسًا حلوبلا وقال: 


"بعد أن أخل (سليمان) الغبد علينا. علم كل قبيلة منا سرا جديدا. 
ظ قبيلة الفيلان كانوا بتهيرون في حروبهم مع الجميع بسرعتهم في تعبير 
اشكاليم وصيفاتئهيم البدنية. ولكهم كانوا بفشلون في التشكل لمظير 
بشري كامل لا بينم ملاحذاته. فهلمهم كيف يتجولون لنكب كاملين 
بسرولة وكيف يعودون لحالهم الطبيعية مرة أخرى إذ ارادوا. لان 

| التحول لبشر للترة طويلة يحناج لقوة كبيره كي يحاقططلوا على 
أشكاليم, (سقيمان) علميم. كيف. يستمروى لأيام ابنفسش الشكل 
البشري واستخدمهم كهؤاسيبس يرزسليم لجبوش اعدانه ليستظطلعوا 
احواليم العشكربة كل يضمن" ان يسيقيم تغهلوات. أما ننسن” بلبية 
عائلات الجان. ففد ذهلسنا الكثير. كأن نخلير في عالم البشر بشكل 
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مادى لفترة قصيرة جدًا لا نتعدى ساعات أو يومًا على الأكثر. وني أكثر 
0 يتم ملاحظتنا بسبب أن طبيعتنا وحركتنا تختلف عن طبيعة 
الانسان. فنحصح كالبقعة السوداء في الثوب الأبيض. والمشكلة شي أن 
النحؤل المادي يرهقنا وبعرضنا للإصابة بأمراض لم تعتدها أجسادنا. 
ورب مرض بسيط لا يؤذي الإنمي يؤدي لبلاكنا في ساعة إن حملته 
أحسادنا. هذا غير أن النحوّل من حال إلى حال يرهق أجسادنا 
ويستنفدنا أكثر من الغيلان. حتى مات (سليمان) وتحارب الجان على 
كنزه من الكتب التي نركبا. وقد نالت بعض العائلات القليل من 
الكنب تعلموا منها طرق كثيرة وأسرار نخص الجان. بعضها تحدّث 
عن تحوّل الجان لبشر. تحولا لا يدوم يومًا أو اثنين. لكن يدوم كامل 
العمر”. ١‏ 

-”ميزة تتفوق على الفيلان”. 

مض (الفحباب) بلا عصاه وذهب ناحية صندوق الكتب والأدوات وفتحه 
وهو يقول: 


-”العكس هو الصحبح. هذه الطريقة لا ينتقل بها الجان للعالم المادي 
لفترة ويعود لطبيعته مرة ثانية. لا. بل يظل بشرًا حتى الموت”. 


٠‏ أخرج القرطاس والمحبرة والريشة ووضضيعيم بجانب (مهران) وعاد 
للجلوسة 8 


:“ما المشكلة في تحول الجان لبشر لبقية العمر؟” 
: ابتسّم (القصاب) بركن قمه الأيسر بسخرية قائلا: : 
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“اسان الجان مثل أعمار البشر ني العموم. منا من بموت عند السبعين 
أو الثمانين. أو يصبح معمرًا ويموت في المانة. لكن الفرق أن العام 


الواحد عندنا بخمسة عشر عامًا من أعوام البشر". 
اتسعت عينا (ميران) بينما (القصاب) يكمل حديثه: 


“بمجرذ أن يتم التحؤل الهاني لبشر تصبح أعمارنا مئل أعمارهم. تسرى 
القوانين علينا بشكل أكثر حدة. لذلك عندما قررت بعض القبائل 
والعانلات كعائلتي العمل بتلك الطريقة اعتمدوا على التطوع. لأنك 
تختار الموت والمرض والغربة بكامل إرادتك في سبيل حماية عانلتك 
وقبيلتك. عتما تكدل العشريخ من أعماز الجان: يمكتك التعدم 
للعبمة. عندها يتم تحويلك لنفس العمر من البشر. تصاب في أول 
أعوامك ببضعة أمراض ليكوت جسدك البشري مناعتة ضدها. وي 
بعض الأحيان تموت متأئا بها فيضيع كل ثيء. وإذا قاومت علبك 
بأن تبدأ حياة جديدة باسم جديد وقكر جديد. تندمج وسط البشر 
كواحد منهم. وتتزوج منهم. لكن لن تنجب. وهذا أحد عيوبنا. نطفنا 
لا تصلح لرحم فتيات البشر". 

صمت (القصاب) لبرى حاجبي (مهران) وهما ينعقدان. وقال: 

“ولأنني أحد مؤلاء المتحولين. فعندها لتك اب تزكيا يمف أن 
اعترفت لها بجزء من الحقيقة.. وبعد أن اتهمتيا بالخيانة”. 

"وما الذي غبّررايك؟” 


حمل صوت (مهران) التحفز وهو ينطق بالعبارة. فرد (القصاب) يسرعة: 
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»"لانك .لا نحم( قريبنا.. منلي". 
أت 


:“عدت لارى زوحتي قبل موتني لأن ما بيننا تعدى الزواج ووصل للحب. 
فوجدتك.. ولم أجد لك قرينًا. هذه علامتنا. نتحول لبشر لكن لا 
نعمل قرينا. وانت تحمل العلامة. إذن أنت ابني. لا أعرف كيف 
حدث 9 فتلك أول حالة نعرفها عن تزاوج جني ببشرية وإن كان 
هساك اسطورة قديمة حول رجل سبك لكنها بلا تأكيد.. راقيتك حتى 
علمت كل شيء عنك. وقررت تحميلك ميرائك كي نعرف من أنت وما 
الذي تقدر عليه”. 


لم يتكلم (ميران). فقال (القصاب) يبدوء: 
“"أعلم با بني أن ما تسمعه أكبر من قدرتك على الاستيعاب أو التصديق. 
لكنبا الحقيفة. أنت ابن رجل من الحان نحول لبشر”. 


اننظر (القصاب) كي يتكلم (مهران) لكنه لم ينطق وظل محافظا على 
. : 


“أكمل حكابنك عن الجان”. 


لم 0 < الرد الذي توفقعه (القصاب) ف تلك اللحظة. توفع بعص 
0 من (مهران) من حالته. توقع التأنيب. توقع الرفض. لكن 
نلك البساظة صدمنه. لكنه أكمل في هدوء: 
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”كل قبيلة -وبعض العائلاث- يُحوّلون القليل من الجان لبشر لخدمتهم 
في المستقبل. بتم التحوبل بشكل سري فلا يعرف المتحؤلون بعضيهم 
البعض. يتابع كل متحوّل رجل من الجان بُكذّف بأن يكون همزة 
الوصل بينه وبين عائلته أو قبيلته. وان هات الجني المسؤول عني أو 
قُتل لسبب ما يحرم علي الاتصال بهم وتفقدني عانئلتي”. 

تبني قل هذز انضي + 

-”لحمايتنا.. مهماتنا في عالم البشر كثيرة. كلها تختص بالولاء لعائلتد 

-”ممن 3 تحتمون؟” 

-“الكل.. الجان لا يستطيعون نطق التهاويذ والعزانم أو كتابة الطلاسم. 
فإن نطق الجني العزيمة لا يجيبه خدامبا لآأن عبدهم مع سليمان 
يعيرهم على خدمة البشر فقط. لذلك ننطق نحن ما تريده عوائلنا 
وقبائلنا. إن حبس أحد الجان نقسم على الملوك لتحريره. وإن قامت 
حرب بين عائلتي وعائلة أخرى عرّمت على أعداننا من الجان ليموتوا. 
لو تجبّر أحد السحرة على عائلتي وقد كان متحصنا من الجان. قتلته 
بيدي رجلا لرجل”. 


-”اذن فأنت قاتل؟” 

ش انتفض (القصاب) وهو يصيح: ‏ 
-”قاتل وسارق ومروع لأجل مهمتي”” 
صاح (مبران) به كما لم يصح من قبل: 
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“وما كني في كل هذا؟” ١‏ *-20- .+ 

.“ذك أنك ولدي. ويجب أن تتعلم ما يحميك!” 
يحميني من 

"من الجميع”. 

قالبا (القحباب) باعلى صوته ثم سعل بقوة باصقًا بعضض الدماء على يده 

التي وضهبا على فمه. 
ه نْ(مبران) واقفًا لبرت لا شعوربًا على كتف (القصاب) قائلا بلطف: 
-”مابالك؟” ٠‏ 


نظر (القصاب) للذماء ثم رفع رأسه وهو يقول بجدية: 


-”اقتزبير أجلي.: اجلس وتناول قرطاسك وريشتك واكتب ما سأمليه 


عليك”. 


أطاعه (هبران) بلا نقاش وسمع (القصاب) يقول: 
:“طلسم وعزيمة النزيف”. 


د 
4 ين . 


استقر بورقدار) على راي منذ ساعات زانغ العينين لا يتحدث إلا 
قليلا. تجلس بجانبه أمه بعدما حمله بعض الرجال إلما. لم تتمالك 


نفسها 

عندها علمت بصرعه في الطريق. وها شي تجلس منذ ساعات 
وام ميم من يمير 
١‏ 124 ' 
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دخل أبوه الغرفة بعدما عاد من عمله بالجباية. كانت الأم قد حاولت أن 
ترسل: له أكثر من شخص ليحضر لكنها فشلت لتنقله. الدائم بين 
الأسواق. بمجرد دخوله نهضت الأم تحذنه بصوت خافت بما حدث. 
فأشار إلبيا بالخروج وجلس هو على دلرف الفراش. 

رنت على قدم ولده بحنان وقال: 

“قل قٍ نا حنهدقة اليوم؟” 

لا قاو 

”أمك تقول إن الجميع شاهدك تتحدث مع فتى في عمرك قبل أن يُعْشْى 
عليك. ما الذي قاله الفتى؟” 

لم يرذ. اقترب أبوه منه أكثر وهو بقول: 

-“لقد ربيتك وأعرفك أكثر من نفسك. وجبك يقول إنك تخطط للانتقام 
من هذا الفتى.. أليس كذلك؟” 

ذخلل على صمنه فاكمل الأب: 

-”هذه المرة لن أمنعك. بل لك مساعدتي إن أردت. لكن يجب أن أعرف 
التفاصيل". 

-”اتركني لأنام يا أبي”. 

7 ورثر نفس وضعه. فرتّت الأب على 

قاليها (ببرقدار) مغمضبًا عينيه وهو على نفس و 


رأسه وتركه. 
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يوت عشرة: أيام على بدء تعليم (مهران). وقد باع ثلاثة عملات ذهبية 
مما تركه والده فأصبح في يسر من العيش. وأحضر طبيبًا شبن 
لخالته وأقنهها بأنه يذهب يوميًا إلى حانوت العطارة كي لا بثير 
الشهات عن مصدر نقوده. بينما يذهب من الصصباح إلى المساء إلى دار 
والده ليتلقى العلوم. كل يوم يُطَبّق بعض ما تعلمه. إما مع والده أو 
وحيدًا في غرفته. 

هذه المرة خرج من متزله يحمل حجابًا حول رقبته صنعه لنفسه ليجرب 
طلسمًا جديدًا. كان في طريقه لوالده يفكر كيف يُجِرَّبه. حتى لاحت له 
امرأة في الأربعين تقف أمام بائع فاكبة. اقترب منها وقرص مؤخرتما 
فنظرت بسرعة خلفها لكنها لم تر شيئًا. تلفتت يميئًا ونسازا 
واستعاذت بالله من الشيطان وعادت تنظر للبائع مرة أخرى. هذه 
المرة صفعبا على مؤخرتها فانتفضت وي اعي و فلم تر أحذا. 
لم تنحمل فأغشي علبها وهي تشبق. 


سار (مهران) حتى وصل لمنزل والده وطرق الباب. بمجرد-فتح الباب فال 
(القصاب) وهو يضحك: 

”اخلع حجابك يا بني". 

ظير (مهران) في صحن الدار فجأة حافيًا وهو يخلع الحجاب.-عن رقبته. 
تامله (المصاب) مبتسما وقال: 


بض 0 لنُجِرْب طلسم الإخفاء؟ أراهن بعمري أنك جريته على 
>5 1 


““امراة واحدة.. كيف عرفت على أية حال؟” 
: 126 
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الأنني كنت سمأفعل المثل.. ناولني الححاب لأتأكي" 


أخذه وفخياهء بحرص وهو يتامله.. 


الاك ميل بز موم ولاما حظطية 
ح ١‏ دي 


-” خطوطك مرتعشة يا بني. يجب أن تتمرن على كتابة هذا الطلسم أكثر 
من مرة. واستخدم عوذًا من الخشب لتضبط رسوماتك”. 


اقترب (مهران) منه بينما (القصاب) يُشير بأصابعه إلى بعض الكلمات في 
الطلسم. أعطاه الحجاب وهو يتجه لمقعده ليجلس ويقول: 
”قل لي أسماء الدعوات والأقسام التي حفظتها عن ظهر قلب”. 
جلس (مبران) في موضبعه المعتاد على المقعد المجاور له وهو يعد على 
أصابعه قائلا: 
-”من الأقسام حفظت (قسم خطف الأرواح). 55ظ خلخلة الهواء). 


(قسم الزجر). (قسم الأضمار).. ومن الدعوات (الدعوة الجلجوتية). 
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و(ال.عوة اليونرية). و(دعوة الطباطيل). و(دعوة السبوح). و(دعوة 
المرتل)”. 
هر (القحماب) رأسه مشجها حتى انتبى (مبران) من عبارته. فقال: 
.”بالطبع أنت تعرف العمل بالطلاسم وتضاريف الأيام لكل قسم ودعوة”. 
“اعزق".. 8 / 
“الوم سأعطيك الدعوة البرهتبة بلا نصريف. اكتب وراني”. ' 


فتح (مبران) المحبرة ووضيع الريشة الجديدة بها وهو يفرد القرطاس على 
المتتد الخشبي كعادنه. 


“برهنية برهتية. كرير كرير. تتلية تنلية. طوران طوران. مزجل مزجل. 
بزجل بزجل. ترفب ترفب. برهش برهش. غلمش غلمش. خوطير 
خوطبر. فلهود قلهوذ. “برشان برشان. كظبير كظيير- تموشلخ 
نموشلخ. برهيولا برهبولا. بشكيلخ بشكيلخ. قزمز قزمز. أنغللبط 
الفللبح1. قبرات: قبرات. غباها غياها. كيدهولا كيدهولا.. شمخاهر 
المفافرن شيط امه التمطامين. .شهياعو ., هميافيز... ركالتايوزية 
#مطيونية.. بشارش بشارش. طونش > طولش. . شمخاباروغ 


0 5 اباروخ”. و 
١ 3 7 9 1 : 5 5 2‏ 
: 3 الفساهنا ففاغث عيناه للحظات وهو يصاول أن يلمر بَمَظير 
لبادئ. لكن حوته المبحوح خانه وهو يكمل قائلا: 1 
-500 جهن >أ! حم.كل 
51 3 0 خني و - 9 : 5 ك' 
١‏ - جيف 8 . 8 - ُّ 28 1 , 1 :0 5 ٠‏ 
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مس شا هوق ممشهة .مك نس هم ممما د 
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.”هذه أخر دعوة أعلمها لك من الدعوات السربانية. ستجد في هذا 
الصندوق قراطيس وكتب تمتائ بالأقسام والدعوات. وسأعلمك طرق 
نطقها بسبولة. أحضر قِرطاسا أخر واكتب ما أقول”. 

كانت الحالة الصربحية للقصاب تزداد سوا يومًا عن الآخر. ولذلك فإن 
(مهران) لم يراجعه أو يكسر له كلمة. هذه المرة قرّر بعد أن تنتّي 
جلسة اليوم أن يفاتحه في فكرة أن يأتي له بطبيب. 


-”اكتب وراني. كي تضبط التعازيم السربانية نطمًا فلتتبع الأتي. إن كان 
ثنائيًا فافتح الأول واكسر الثاني مع التنوين مثل (قش). وإن كان 
ثلائيْا فإن كان بعد الأول ألف نحو (شال) أو واو مثل (طوح) فالأول 
مفتوح والثاني ساكن. وإن كان رباعيًا فإن كان بعد الأول ألف 
فالثالث مكسور والرابع مجرور مع التنوين مثل (ماجد). وإن كان بعد 
الأول واو فالأول مرفوع والثالث والرابع أيضًا مع التنوين مثل 
(طورش). وإن كان بعد الأول ياء فالأول مفتوح والثالث مكسور 
والرابة كذلك مع التنوين مثل (حيّلة). وإن كان بعد الأول حرف 
صحيح فالأول مفتوح والثاني ساكن والثالث منصوب والرابع محرور 
مع لتنوين مثل (هشلش). إن كان خماسيًا وكان بعد الأول حرف من 
حروف العدّة والرابع حرف علّة كذلك فحكمه حكم حرف العلة من 
الرباعى مثل (خيلود). وإن كان سداسيًا أو سباعيًا فإن كان الثالث. 
والبقامين حرف اغقة كمع سكم مآ تفلم اق رضبيظ مااقزق حزوق.. 
العلّة. وما خالف غبر ما قلت فهو شاذ”. 
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سكت (القصاب) يلتقط أنفاسه ناظرًا إلى (مهران) والأخير يبادله نظرة 
إشفاق. كاد أن يحدثه. لولا أن رفع (القصاب) يده مانعًا إياه من 
الكلام وقال بوهمن: 


“لا بعلم سر وجودك غيري”. : , 
”وجودي!” 


-"أنت. أول ابن بشري لجان. لو علم قومي بوجودك أشك أنهم سيتركونك 
لحالك”, : 3 فنة 


“"أنا مجرد بشر طبيعي”. 

اعتدل (القصاب) في مقعده بضعف قائلا: 

“لا يا بني. أنت غريب في عالم البشر وغريب في عالم الجان. علمتك ما 
علمتك لأحميك من بطش العالمين. أنت خطر على إحداهما. ولكن لم 

ني نظهر خطورتك بعد”. ! / : 


“ما الذي يجعلك تُمَرْر هذا؟” 
-”قلني. "ثبي هوما ينبني بهذا يا أبن (شادق)”. 


-“(شادق)؟” 


535 


“تغم با بأي: فأنا (القضاب بن شادق)» 20.0 * 
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تأكد (بيرقدار) من انشغال أمه: في غسيل الملابس وتحرك بخفة حتى 
دخل لغرفة نوم والده. فتح صندوق الملابس بحرص شديد باحنا عن 
(غدارة) والده. وجد صندوقها النحاسي. أخرجه وأعاد الملابس كما 
كانت" ببدوء. غاد لغرفتة ونبضات قلبه تتسارع. صحيح أنه فكر في 
خطته الأيام السابقة عشرات المرات لكن وقت التنفيذ فكرز بالتراجع 
كثيرًا. 

عليه أن يرد الصاع صاعين لمبران. لكنه لن يشتبك معه وجبًا لوجه مرة 
ثانية. فميران اكتسب قوة غريبة. على ما يبدو أنها من العجوز 
الغريب. صيرعته بمجرد لمسه. لذا يجب أن تكون المواجبة على 
فسافة آمتة تحفظه مما قد يحدث له إن اقتزب“قنه. راقبه الأيام 
الثلاثة السابقة من أبعد مسافة وهو يسير من منزله صباخا إلى منزل 
أخر ودفادره بعد صلاة العشاء. هناك مرة وحيدة لم يره وهو يغادر 
المنزل. لكن الغريب أنه عاد لمنزله ليلا. 


فتح العلبة بحرص واخرج المسدس المزخرف وكيس البارود الأسود وثلاث 


طلقات. كان يعرف طريقة تعميره بالنظر. والتي كانت بسيطة. 


ها كان بنقصه هو تحديد كمية البارود التي دجب أن يصبها في الماسورة. 

فتح كيس البارود وصِبٌ بعضه بالتقريب. ثم أخذ قطعة من القماش 
دائرية صغيرة من العلبة ووضعها على حافة الماسورة واضعا الطلقة 
فوقها. أخرج عصا الضَّفْظط من' المسدس وكبس با الطلقة لداخل 
الماسورة بحرص حتى استقرت فوق البارود. أغلق العلبة وأخفاها 
تحت فراشه بيْنمًآ أخذ طلقتين وكيس البارود وخباها في ملايسه مع 
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لم يبق له إلا تنفيد أخر جزء من الخطة. 


امنيا 


ترج (مهران) من منزل والده ككل ليلة محمر العبنين من كثرة التركير 
فيما بكتب ويقرأ. يحمل كبسه الفمائي الذي بحوي ما يدونه كل 
لبلة وكتانًا أو اثنين يعحليه والده له. سار بخحلى متهادية وهو يعبر حارة 
تغرق في الخللمة بلا قناديل أمام منازلها. خرج هنها لحارة أخرى ذات 
بسعة قناديل والناس تملأها. 


دخل زفاق جاتتي فجاة لم يكن .في خط سيره كل.لينة. دخل خلفه 

. (ببرفدار) وهو يخرج كيس البارود من ملابسه ويفتحه ويتناول / 
الميسدس, توقف (مهران) عن السير وابتسم وهو يقول بصوت وممل 

!(بيرقدار): , 


:”أعرف أنك تراقبني كل يوم. لكنك هذه المرة افتربت أكثر من اللازم". 


قوق -» 59 
رلعست يد (بيرقدار) وهو يسحب مطرقة المسدرس للخلفك ويدنبع أمامها 


بعض البارود ليشاعد “على التقال الاشتعال لداخل ,هاسورة 
المسددس. وقعٍ بعض البارود أرضيًا لكنه لم يعباأ. 
“ما الذي تنوني علبه اليوم. قتلي؟” 1 ييه 


ْ بيهم ساخزا وابتسامته تزداد وهو يلتفت ليواجهه. لتتجمد 
العام هي 9 وهو ينظر للمسدس الذي يصويه (بيرقدار) 

8. نية ها . 
0 يكن في نية هذا الأخير فتله. بل اعتمدت خصطته أن يصيب 
#رصاصه تصيبه بالعرج بفية عمره. وجّه (بيرقدار) ماسورة 
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المسدس ناحية قدم (فهران) والمسافة بيهما لا نتعدى الستة أمتار. 
نخلر في عينيه وضغط الزناد لتنحرر المطرقة مطلنة شرارة الاحنكاك 
التي أشعلت البارود. ما لم يحسب له (بيرقدار) رد قعل المسدس 
الذي ارتفعت ماسورته للأعلى عند خروج الطلقة وصوت الفرقعة 
يشبه انطلاق قذيفة المدفع.. يبدو أن البارود أكثر من اللازم. 'نتشر 
الدخان أمام عين (بيرقدار) لكنه استطاع أن يرى من خلاله (مهران) 
وهو ملقى على ظهره وقد ابتعد عن موفعه الأول. 

جرى ناحيته ووقف على رأسه ليشاهد ثقب الرصاصة في منتصف 
معدته. اصصطدمت عيناه بعيني (مهران) لثوان. لكنه لم يجد حلا 
سوى البروب. 

الخطة فشلت. وترك (مهران) خلفه جثة هامدة. 


دقع 


أخد (عبد الكريم) يقلب بين أوراقه التي احتفظ بها في صندوق نحت 
فراشه منذ سنوات عديدة عندما كان يدؤن كل أسفاره. سافر كثيرا 
إلى مناطق تاريخية أثرية تتعلق بالتراث الاسلامي. وكان غطاءه هو 
حبه للتاريخغ بصفته مدرس تاريخ. 

حتى وإن لم يتفهم البعض ذلك لكونه يُدرْس لطلاب الثانوي قشور 
التاريخ. لكنبم تقبلوا ذلك. حتى زوجنه كانت تعوّدت في الماضي على 
سفره لبعض قرى الصعيد لزيارة قبور الأولياء أو كثرة 53 
للمساجد المشهورة وحيدًا. لكنها لم تعرف سر نقربه للطرق الصصوفيه 
والروحانيين. لم تعرف أنها مهمته الاصلبة في البحث وراء بعض 
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الطلاسم وفكها من البشر الذين تعلموا العلوم الروحانية شفاهه 


من 


لكنه توقف عن البحث منذ سنوات. شعر بالملل ونان ما عرفه وجمعه 
غبر هام. كان ينتظر اتصال المسؤول عنه لكنه تأخر. قال في نفس ' 
سينتظر أن يتَصلوا به كي يعرض ما توصل إليه. 


اليوم استبقظ من النوم وتعلل بمرضه كي لا يذهب للمدرسة. أخز 
أحازة عارضة بالباتف وطلب من زوجته أن تذهب لأمها ككل يوم كما ' 

١‏ تعودت حبن يكون قْ المدرسة. رفصت قي البداية لكنه طمأنيا على 
صحته وأكد عليها أنه سبُحضّر بعض الدروس لطلابه وسيسسبقها 
لمنزل أمها عصيرًا ليتناولو! الغداء هناك لانه لم يزر أهلها مند شهبر. 

والآنٌ هو يُرنب أوراقه جبدًا متوقعًا أن يحدث اتصال أخر في أي وقت في 
تبار اليوم. 

إعذ لتفسه- كوبا من القهوة وأخذه ليتناوله. في. الصالون وهو يحمل 

أوراقه تحت إبطه, بمجرد دخوله الصالون سمع صونًا يقول: 


#الألسقاه فوؤت با (سي م “ عد غيةة اسيلا . 


امتزْت سيان بيده نه وفو ينظر للجني الجالس علي مقعد الصالون يبئسم 


ا م 5003 
ك ١‏ 2 عار نر 
' “طزقة حضوراك ! الدرنية مرك يه عم ِ 
ل عد الكيم) وفيس عن الفعد اميل له 97 ظ 
و 2 يد 6 ع 1 : م ذ مع .> 57 يد 
١ 5-57 -5 ' , , 05 2‏ 


6000 لام 5 


“لن بعجبك لو ظهرث لك فحأة.. لا أعرف ماذا حدث لك؟ هل أجردى: 
تنخاف هنا كالشر؟!” 
“مرت سنوات طلويلة واعتفدت انكم لسميتموني". 
"تغبرت كليزا عن يوم تجنبدك. لفد تطوؤعت بكامل إرادنك ونكل 
خمآاس. الآئن43 + 
-"لا ننمن فرق الشدوات بين البشر'وعاللك»* 
ضدك الجني وقال: 
“عالمنا؟ تفحيد عالمك” . 
ابتسم (عبد الكريم) ساخزا وهو يقول: 
"أنا لا اعلم ماهيتي الان.. بشر أم جان.. الم قل لي ما يحدث في عالم 
الجان. قلنم لي إنكم ستتحيلون بي في حالة الحروب والتمردات”. 
“أتتذكر (المخلبي بن ذاعات)؟” 
”طبمًا.. السجين". 
. 7 ف 3 - 2 3 شاملة 
”تحزر.. وتحضيّر لفتح البوابات السبع للقيام بحر 5 على كل 
القبائل”. 
هز (عبد لكريم رأسه كأنه ينفض تلك الفكرة عن رأسه لكن الجني 
اكمل بسرعة: 522000 ٠‏ 


5ن لإ 0ع مم50 


"في وفت أخر ستفهم كل شيء. الميم قل لي “أخبار بحئك عمًا طلل ' 


وضع (عبد الكريم) القدح جانبًا ووضع أوراقه أمامه يقلت فها ومو 


722 أي شيء. توصلت في السنوات السابقة للكثير من روحانيات 
لذي في أسيوط عند مسجد (جلال الدين السيوطي) قابلت شيخًا 
خبرني ب...” 


قاطعه الجنى: 


-“لا أقصد هذا.. هل نسيت مهتك الأصلية التي كُلّفت بها؟” 


نظر لعينيه لثوان قبل أن يقول (عبد الكريم): 
:“نقصد الأمر المطلوب من كل من تحولوا لبشر؟” 
١‏ بالضمط6: 


0 . : 
لب اعد الكووواي اوويهه موواقاية عاذ 0 
لم غود مرة ثانيق ىق أخرع ورقة ووو يقول ريدق 


7 الله العاطيدايم ف ان حال لي .حلم الاير 
0 لل ليسول زيم يسدر تعريديي: الخدو مدن لي عي 
2 والعلوم الروحانية كما يسمها. بني أوم يقولون 1 

57 يل لله وطيدهم يلقم ابم الصمل بي #ن لقلقم 


اك 


60 لاط 0م503 


اكنشفث زيفها. اللهم إلا واحد فقدلط فال أنه تعلم على يد (عبد 

فاطعه الجني متسائلا: 

.”أليس هذا الساحر الذي عافبته قبيلة (فبدان)؟” 

.“لمعم هو.. نلميذه بقول بأنه ححمل منه على صمورة لكلماث كتها (أصف 
بن برخيا) بعد موت سليمان الحكيم. الكلمات من المفترض أنها 
تتعلق بهم وبطريقة استدعاء سيدهم. أعطاني الكلمات في شكل 
رسوم على ورقة وهو متاكد أنني لن أستطع فراءتها لان (عبد الفتاح 
الحلوخي) نفسه أفرل» بأن هذه الكتابة ستخلل بلا ترجمة” 

أخرج ورفة قديمة ونهض من مكانه لبعدلها للجني. الذي أخذها ونظر 
فبها بلا اكاراث وهو يهز رأسه: 

“هل هذا كل ما توصلت ل» بخصوصهم؟” 


5 30 


“نعم”. 
فجأة قال كأنه تذكر شينا: ! 
الرجل أن هناك رجلا قديمًا أطلق عليه لفظ ابن الجن. هو من كان 
معه سر استخدام تلك الكلمات. وأنه سمع ذلك من (عبد الفتاح 
الحلوخي)”.. 
ا الجنّ؟! أهو لقب عابلته أم كنية أم هاذًا؟” . ' 
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(ابو الفئح علمان ابن الجني) وهداك (عمرو بن الجِنْ) ابن شفيية 
الملك النعفان". 

' “اشهر بأن هذا الرجل وراوة أمر ا 

“ربعا كان مئالي وافتضح أمره فأطلق عليه هذا اللقب”, 

“زنما.. المم أنّ تلتخلر أوامري الجديدة لأني سارخل الآن. زقؤجنك عادت 
سرنفًا وهي الأن على باب الشقة”. ْ 

ثم غمز بعينيه وفال: 

" “ربعا اعتقدت أنك تخونها". 

سمع (عيد الكرنم) صوت الباب يُفتح وزوجته تنادي عليه فابتسم لفكرة 
خيائته لها. ماذا لو علمت بأن كل .حياهما الشخصية غطاء 

لحقيقته. أذسعت ايتسامته وهو ينبض وبجييها: ش 

ين يا بويع 


جوم 


.. “هل حصمرت عدد الجان المتخفيين يي صورة بشر؟” 
فالها (المخلبي) لأحد أتباعه. الذي أجاب على الفور: ل : ته 
2 و . الكثير.. هل نهاجمي.م؟” تيون ٠‏ ! 


ا د70 .2 


2 . 7 0 د 2025 


مقن زط 5030060 


سس ل اسه . 


فالبا بحزم ثم أردف قائلا: 

.“تنشيط كل جواسيس الجان في عالم البشر عمل لن يوافق عليه 
مجلس الجان لأنه يكشف الجواسيس لي. هذا العمل المجنون أشعر 
بيد (يصفيدش) تُحركه”. 

.“لكننا لو صيرنا علبيم ريما هاجمونا. هم يمتلكون الكثير من التعاويد 
والطلاسم والعزائم والأقسام التي يستخدمونها كنشنو . 

-”أعرف أنهم كذلك. لكنهم كالكمين لي في نفس الوقت. (يصفيدش) 
ينتظر أن أهاجم أحدهم فيوقع بمزيد من رجالي.. على سيرة رجالي. هل 
من جديد عن اختفاء (سنان)؟” 

"لا يا سيدى.. ولو أني أشك أن ل(يصضدش) علاقة بذلك”. 

“(سنان) أقوى من أن يُختطف أو يدخل في قتال مع جني وهزم. اختفاء 
(سنان) من الأمس يقلقني. من هذا الدي يمكن أن يكون وراء ذلك. 
وما هي قوته؟” 


مجع 


دخل (عماد) لمكتب (عباد) معتمدًا على نسخة المفتاح التي أعطاها له 

) يصفيدش). بعدما حدثه (حامد) هاتفيًا طالبًا منه الإتيان. حاء 
دخل لفتحة السلم الضبقة بهدوء ونزل درجات السلم حتى م د 
الغرفة النحاسية ذات الباب المفتوح. تأهب وهو يُدفق في 


يآتي من 
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: الصوت ليُمْيّز نبراته قائلا في نفسه إن (حامد) أسر جنيًا ولابد أن " 
يسترق السمع.. ْ 1 
. (يا متولي.. يا جرجاوي يا جرجاوي.. المعلم راح لمتولي.. قاله يا أخينا دابر 
بكا مالك.. ما كنت قاعد بكمالك.. ياك خدوا من البوك مالك) 
دخل للغرفة فوجد (حامد) يجلس على الارض ياكل من طبق كشرى 
1 يي هاتفه المحمول تتصاعد منه أغنية.. ش 
| “فل تسمع أغان في الغرفة السحاسية؟” ‏ _ 
انتبه له (حامد) وهو يقول: 53 


“سير شفيقة ومتولي للريس حقني. ما رأيك فيها؟” 
5 “الريس حفني!!” : 


-”انتد 1 
ننظر عندك.. لم نأت بي لا المواوبل, : : شري ( 
-”تفضل فعي”. : زه 1 ا ش' 


١١ فيله‎ 0 


| 6 من:فمه زفرة طويلة وحاجببه ينعقدان عتطضببًا. لكن (حامد) 
< 7 طبق الكشري جانبًا وهو بهض ليقف خلف المنضدة ويقول». 
52 : 7 أغلق البان”, ئّ 1 2 : 0-5 , 


1 9 
0 محرت 1040 2 أ 

2-2 0 ا ا _ ع 
اعمصوء5 صقت زط معمموء5 


اتفغلق باب الغرفة. 

“لم.تقل فى كيف تدخل المنزل هنا من الأساس؟” 
.”(رحيم) يدخل ثم يفتح لي الباب من الداخل". 
.”أشعر بأنك نين عالم الجان بطفولتك هذه!” 


“اميه :أقيت بلك هنا لتعرف شيئًا لا استطيع تقدير قيمته بالنسبة لنا. 
الغرفة علمتني أن لكل طائفة من طوائف الجان اتصال برموز داخل 
الغرفة. حتى لو مات سيد عشيرة أو عائلة فسأعرف عندما ينطقئ 
الضوء الخاص به وبتحوّل للأسود. هذا يعني مونًا طبيعية. أما لو 
تحول للأخضر فبهذا يعني أنه قتل من البشر. أما اللون الأحمر فيعني 
أن الجن قتلوه. رأيت مند سناعة حالة قتل. في الغالب تلك ل 
غير مهمة. لكن طريقة القتل أدهشتني. لذلك طلبت من (رحيم) ان 
ببحث عن شخصية المقتول لأعرف أنه (سنان بن عازم بن سفار) 
سيد عائلة (سفار). في عائلة عادية كما اخبرني الحساس. لكن 

(ستان) نفسه هو صديق (المخلبي) منذ زمن وذراعه الأيمن”". 


-”.شيء طبيعي في هذا الوقت أن تتقاتل القبائل ضد بعضها البعض". 

أشار(حامد) بإصبعه لرمز قي آخر الغرفة النحاسية فنظر له (عماد). رأى 

فتانًا معدنيًا على الأرض. أعلاه رمزلا يظهر منه الكثير. 

كهرئية من هذا الرمز وانفجر بعدها. 0 
ة حالة ال قا تفتفق هذه اللرة: 

0 


-“لقد خرجت شرارة 
الغرفة تعيد بنئاء 
طريقة الموت غريبة وأثرت 
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نظر (عماد) ل(حامد) وقال: 


-“لو كان ما تقوله صحيحًا. فبناك لاعب جديد ظهر. إن كان في صفنا 


قانا مطمنن”. 
-”وإن لم يكن؟” 


مز (عماد) كتفيه وابتسم سخرية وهو بغادر الغرفة. 


الغرائب التي “تقائلنا من كثرتها. لكى من هذا الذي استطاع قتل 
الدراع اليمنى (للمخلبي) بنلك الطريقة!” 


عطق 0305 نزم معممه50 


إٍ 
1 


6 /ام 5 


شهر (مهران) بالم 1 قلبه. عاد وعيه فجاة وعادت آخر ذكرى اله 
الرصاحمة المقذوفة من غدارة (برقدار) والدحأن بعحيط ها. الجره 
من الثانبة تذكر صوت البارود المتفى وستوحته على ذلبره. ندك أنه 


لم بشعر بألم الرصاحمة بل قوة الصدمة هي كل ما شغله 


إختللت الذكرى بالم قلبه فاخذ نفسا عميفًا شعريااب يد خل الفتحني 
أنغه فزفر ليتنخلص منه. كل ما قفنت حدث في الانية. اللانية التالية 
ادرك انه مكفن.. شبح عينيه فدخليما الغراب 


لقد ذفن. حرك بده اليمنى التي اسدتدمت بالشات فوجدها اتخترق 


حليقاتة تسيولة. لم يتوقف البندمش فجمدء يبعناء البواء. حك 
يده الأخرى وسط الطبقات بسهولة وض #حتاوعه جسدهء لسلاسة. 
كان يخترق الحلبقات الترابية كأها مياه ثقيئة حتى اصخلدم اس “على 
بحليقة صلبة مسططلحة. لكنه وسط الكخللام والتراب وجحد مساحة 
صسفيرة فارغة بين الطبقة الحملبة وببى الأتربة صنعها خلعلة جسده 
لحلبقات الترية. استنشق مها نفضا عميقًا أدار رأسه لنحظة. 
استنشق مرة أخرى ودق بيده اليمنى على الطلبقة الصلبة. فسمع 


ن#تضت (مروى) من نؤهها تشعر بألم في عنقها اعنادت علي منذ اننقلت 
هن ووالدها من أيام إلى إيران. لم تحب المنزل المسيط الذي أجره 
والذها ولم تتكيف على طفس البلاد متنذ حضرت مرافقة والدها في 
تجارته. 


|45 


0 لإ لمعمو 5 


فالها والدها الشبخ (يونس الحرابي) وهو يفف أمام باب غرفتها مبتسئ 
وهو يرتدي. جلبابه وقفطانه ويتعمم بعمامته الكبيرة التي يحب 
التباهر با بين تجار الفرس. كان الجميع يطلق عليه لقب الشيغ 
دسدب دراسته الأزهرية وعمله بتدريس العلوم الشرعية بأروقة الأزهر. 
لكنه” اتجه للتجارة وغشقها: تاجز مثل شبابة” بكل شنيء بين 
المحافظات المصرية. العطور والسجاذ والبخور والدقيق والأقمشة 
. وكل ها استطاع أن ينقله بين وجه بحري وقبالي. اتسعت تجارته 
. وثروته وخرج للشام وبغداد وبلاد الفرس. تزوج من الصعيد وأنجب 
: ابنته الوحيدة. لكن زوجته ماتت بالملاريا قبل أن تتمّ ابنته الخامسة,. 
.لم بتزوح ثانية واكتفى بمروى التي كانت له الونيس والرفيق والأم 
والاخت. 


لم تتركه في رحلات تجارته داخل سصر وخارجها. وكل مرة يُتنيا من 
*امرافقته تزداد عداذا. حتى في رحلته هذه إن بلاد الفرنن كما يحب أن 
يطاو علها اهل منصر. والتي يقوم بها كل ثلاثة أعوام. أُصَرّت على 


معدا - .- - . 4 
-- في تجارته. ونعللت بأنها لم ترافقه في رحلاته السابقة لتلك 
البلاد: 


م د 10 
لأتفق علي نوف مخالقة من اليضاعة تحمل على أربعين جملا. لم 
بق له إلا أيام 3د ع جنع سوام يهن ْ 
: 1 كم يساوي لمصر. وخاصة أن (مروى) تعودت 
7 لعيش المنازل ١‏ بحة. لكنه 5 5 ك . 
00 لزن 1 لم يجد من يقبل أن يؤجَر له 


انا 
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.“انتظر لأرتدي فلابسي لأراققك”. 


قالتبا (مروى) وشي تنمض من الحشية المفروشة أرضًا بتثاقل. 
“لا يا حبيبتي. فأنا لن أذهب للعمل. سأذهب للمقابر. توفي والد (على 
القزاز) صباحًا. ساذهب لمنزله الأن لتصلي الظبر على والده وندفنه 
وأعود اليك". 
-”أليس هذا التاجر الذي قابلناه أول أمس”. 
اتجه (يونس) إلى باب المتزل وهو يقول: 
“نعم يا حبيبتي هو. هل تريدين شيئا من الخارج؟” 
-“شكرًا يا أفي - 
غادر (يونس) المنزل وهو يتاكد من اعتدال هندامه وسار حتى وصل إلى 
منزل صديقه التاجر. فوجد تجمعًا لبعض التجار ورجال عائلته. كان 
يعرف بعضهم فسلم على الجميع بحرارة وأخذ يستفسر منهم عن 
مكان (علي) الآن باللغة الفارسية التي كان يتقتها. خرج (علي) من 
المنزل وهو يخبر الجميع بأن الخشية التي تحمل والده ستخرج ا 
عزاه البعض سريعًا وخرجت الخشبة تحمل الجثة يحملها بعض 
الوجالن ".72 
رافقها الجميع حتى المسجد القريب. صلُوا الظبر ثم صَلوا عليه وخرجوا 
إلى المقابر يرافقهم البعض من الأحياء والعطوف المجاورة. سواء من 
عْرَقوا المتؤق أومن جهلوة. 7 : 


]7 
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3 5 لها 


٠‏ دق (ههبران) بقوة أكثر غلى الظبقة الصلبة فسمع صنوت 


ل الجنة لإفبر. 


وقف الجميم امام القير وهو يُفلق وهم ببمهمون بالأدعية واللخاد بستعد 


سمع ١‏ لجمبع صوت دفه بأني من أحد أضرحة القبور المجاورة. نخلروا 
.لها مستفسرين. فجأة تشرخ الضريح من دقة أخرى كأنها تأتي من 
داخل القير. تعالت أصموات الاستعاذة من الجميع. 

انكسر الضريع من منتصفه بصوت فرقعة ولق فود من القع كتاب 

. يغطي القبار والائرية كل ما فيه كأنه بلا فلامح. 


ظ : تكسّر. استجمع 

عزيمته ودق بقوة أكر ففزا الضبوء عينيه وألمها. عبأ رئتيه بالهواء 
وهو دو عدم وأقدامه تنغفوص بعض الشيء في الرمال. معد ووقف 
على رض صملبة يفرد جسده العاري والكفن بيقع عن جسده السغلي. 
ع : 
البدأية ١‏ آ 

في البداب © بر جمذ!. بقع ضبوه وروبة مشوشة: ألم تحسلت أقزوية وهو 


يلثقط أنفاء: 
ِ 9 نقاسا سمريفة.. تراخى جحسدة رغمًا عنك وسقط أرضًا لكنه 
. على بديه وعاد للببوض وهو يترتخ. " ش 
.عادت الرؤرة 2 ا ا "سر 
3 0 تبسن تدريجيًا لبرى رجالاً بعضهم يجري مبتعدًا والبعض 
: 3-8 ووم سند دبنية مخقلطة . في البداية تخيْل أن رؤيته 
: ا ا 2 : ٠‏ 1008 
ا * ا 
يدم د جت رى 5 3 53 , 


او 5ق 0 (ز اتاو زواعمك 


مارالت .مشوشة. لاته يرى اكل رجل غيالاً صغيرا شفافهًا يحيط بيه 
بميل للوب اتجمر 
فند عيديه وأغلفيها اكثر من مرة لفوجد نفس الخيال بحيط بهم 


حرى الجميع وبي اربهة رحال.؛ أحدهم تنشدم منه وهو يرفع بدة أقافه 
وبطلب فمنه أن يبد أ , كالث فلاسفه غربية عن قاس اهل بلاده., 
ولفغنه الفارسية غير متشنة. اقترب منه الرجل اكثر وخلع قفدلانه وهو 
بردد بارتبياك 
“اهدا يا ولدي لا عليك.. اهدا", 
نركه (مبهران) يقترب حتى أحاحدله الرجل بففدطانه. 
-”مباء” 
فالبا (مبران) بضمعف فلم يسمعبا الرجل. صرخ بها فهز الرجل راسه 
متفبمًا وطلب منه السبر معه. سار (هبران) معه مستسلمًا. تشجمع 
بقية الرجال الواقفين وأحاطوا به وهم بفادرون المقاير. 
ظير الناس من العدم تجري ناحية المقابر لبيشاهدوا (مبران) الممتلئ 
بالأترية. لا يقتريون منه لكن عيونهم المتسعة وهمهماتهم العالية عير 
المشبومة. وهم يُزبحون له وللمحيطين به الطريق. صنعت مشهدا 
مبيبًا يغجز خيالهيم عن تصور حدونه. 


با4ى] ! 


5 ةن لام 0عمصم503 


نعضبم-جرى لداخل المقابر ليطالع القبر المكسور كما سمعوا من الرجال 
الباريين هئذ قليل: من دخلوا وسط المقابر عادوا لجمع الناس بعد 


أن ابتعد (مبران). وأخذوا يصيحون: 
-“(ابن القصاب) حي. (ابن القصاب) حي”. 


عع 


:تَمّاون الجميع عن إدخال (مبران) لْمتَزِل (يونس). وبعض الناسن مَمن 
لم .تصل أخبار خروجه من القبر يلقون بالأسئلة علهيم معتقدين أنه 
مساب أو مريض أو حتى مجذوب. 


٠ ٠‏ أدخلوه للمترل و(يونس) يصبح بابنته بأن تحتشم لأن معه غرباء. متز 
١ |‏ (ميران) كلمة من لغته العربية من كثرة قراءته للقران فتاكد أنه 
00٠‏ غريب. أجلسوه على مقعد و(يونس) بدثره أكثر بقفطانه كي لا تظبر 
عورته عند جلوسه. كانت عين (مبران) نضمف مشتوحة من: الإرهاق 
وينظر إلى الأرض دائما. ناذى على ابنته مرة ثانية يطلب الماء. 
خرجت (مروى) من غرفتها ترتدي جلبابًا رماديًا وتلف طرحة من نفس 
اللون على راسها غير مهندمة. كانت ذاهبة لتحضر المياه لكنها نوقفت 
تنظر لمران بدهشة, فصنزع بها أبوها لتحضر الماء. ! 
ب وأحضرت القلة - وناولتها لأبها الذي أخذها وطلب من المرانت 
٠: 6‏ ططف ألا يشرب كثيرًا. طاوعه هذا الأخير وأخذ رشفة لكن معدته لم 


7 تتحمل وحاول النقيؤ. عا وص ل مايا يجن ددء 
5 أ 
خر. 


150 


او 05 زه 56 


- القت ل هك تسفطاله هس شا ١‏ 


1 7 ل 2 02 


0 
05 7" 
عء ا ماما اط أشسط صل ء لقتاط 


ناوله رشمة أخرى فتقرلها. 
.“هل عندنا ماء بكفي المتحمم؟” 
فاليا (يونس) ل((مروى) فردث بسرعة: 


.”عندنا الكثير. فقد جاء السفا منذ قليل”. 


حصيري الماء للنحهم وأخرحي كِ جلبابا نخليفا من صمندوقي”". 
جرت (مروى) لتنفذ ما قاله بينما نخظر (يونس) ل(مهران) فائلا: 
.“كل شي ء عاى ها برام با باثي . قل لي ما اللي" 
-"(مهران)” 
يشبه القرد يتحدث مع اثنين يماثلانه الببئة. حرك عينيه فوجد 
الكثير منهم يتحركون في صصحن المنزل ولا ينتيون له. 


لم يشا (يونس) أن يُزعج (مبرآن) بالأسئلة. ساعده على التحمم لبزيل 
الأتربة العالقة بجسده ووجبه. ثم البسه جلبانه وطلب من (مروى) 
أن تطغ بعض الطعام: لكته لم يخف دهشته من نظرات (مهران) 
الزائفة وحركة عينيه الغريبة كأنه يتابع شينا ما ببصره بلا إرادنه. 

صرف الرجال الدين” ساعدؤه الإعتصاره وحاول "أن ابُكلعرة بالراحة في 
دقن عنه وقم صدمة لا يعرف سبها. وإن كن قن “كون فكرة عن أنه 


1531 


ع5 ةن لام 0ع مم50 


ربها ذفن * منذ بوم او اثنين بالخطأ والسليايه فجأة.. وبرغم أن تلك 

كمسر الخلبفة ا#انسينة من الداخل بيده. 

أجلسه على مقعد وجلس نجانبه. 

ابنسم (يونس) له عندما نطقها وكاد أن برذ عليه لولا صبوت الطرفات 
العالية على الباب. فتحه فصُدم من عدد الواقفين رجالا وذساءا 
ينغدمهم رجل عجوز ذو لحية كليفة بيضاء. مهيب الهيئة بتئ على 
عصا ويرندي ملابس علماء الشيعة كما عرفها. 

.”أن الشيغ (جعفر). هل لي أن أقابل الشاب المقيم عندك؟” 


---”أهلا بك. تقضيل. لكن هل لي أن أستأذنك أن تدخل ومعك نفران 
فقط؟” ْ 


-”كما تريد يا بقي". 


موسا وو ا يي ا نمض 


(مهران) بعدما رأى شيخه الذي رباه وهو يدخل. . جرى عليه الشيخ 
. بشكل لا يتناسب مع سنه. ٠‏ احتضينه بقوة وهو يرت على ظهره. 


من خلف الشيخ تصاعدت .. تكبيرات الرجلين والشبخ يقود (مهران) 
المشهد بيؤلنر. ٠‏ لم بشبعر هذا الأخير بمثل هذه الراحة منذ خرج من 
4 غير ل إلا عند رؤنة شيغه الذي رناه روحيًا, 

ور 52/ 


3 . م 007 و ةن لإط لعطضوء5 


هذه الراحة انتقلت ل(يونس) عندما وجد استجابة (مبران) لشخص لأول 
مرة. قال في نفسه إن الموضوع أصبح بسيطًا. سيرحل مع أهله سواء 
كان هذا الشيخ أو من سيأتي لاحقًا. 

.“ما الذي حدث لك يا بني؟” 

قالها الشيخ بتأثر وهو ينظر لوجه (مهران). فرد هذا الأخير: 

-”لقد أصابني (بيرقدار) بالبارود يا شيخي". 

نظر الشيخ خلفه للرجلين ثم نظر ل(مهران) بأسى وقال: 

-”“نعرف يا بني. أهل البلد علموا ما حدث". 

“الحمد لله”. 

قالبا (ههران) وهو يُربح رأسه للوراء. ثم انتبه ثانية وقال: 

.“أبن خالتي؟” 

في تلك اللحظة خرجت (مروى) من غرفة النوم وتوقفث تنظر ل(مهران) 
الجالسض: 

-”مانت!” 


قالها أحد الرجلين الواقفين فلم يبد على (ميران) أي تغبير سوى أنه نظر 
أمامه لتصطدم عيناه بعيني (مروى) 


-”عظّم الله 0 


ك1 


م 035 لط معصمق56 


'قالها (يونس) بتلقانية بالعرنية. لكنه تذكر معادل العبارة في. الفارسية 
. وقالها. | 


- 


اف عم 2-7 5 


قالبا (مبران) بصوت متهبدج وعيناه مثبتة على (مروى). فقال الشيغ: 
-”هاتت حزنًا علبك يا بتي. لكن ليست تلك المشكلة ايأن”: 
“أين (ييرقدار) الان يا شيخي؟” 
“فتل هو وأباه وأمة:.. قتلهم أبوك (القصاب)”. 
لم يرد (مهزان) بينما أكمل الشيخ قائلا: 
-“رحميم الله جميعا. كلهم صعدوا لخالقهم. لكن المشكلة أن كن هذا 


ظ حدث. منذد تسع سنئوات. ٠‏ أنت في القبربا بني منذ تسع سنوات!” 


. 1 د 1 ٍ 
نبى «العاكةا افا وهو ينظر ل(عماد) الجالس على الأريكة في_صالة 


ضورع (رقية) أخبرتني الان أنها استطاعت إخراج (إسلام) وأقنعت أهله 


باحتياجه لعلا 
السك رف ل ومن الغد 
عوبر ليمكتنا أن نعرف أكثر عمًا يحدث له”. : ْ 


لا أرناج ا#دخال: تلك الفلاة لدائرة 


17 اوبات : هناك خطورة على ا 


6 لام 5000 


.”أوافقك لكن. ما باليد حيلة..أخبرها (إسلام) وعي أفادتنا بشكل جيد 
حتى الان. وتقبّلت كل ما عرفته بطريقة أدهشتني بالنسبة لطبيبة 
تأخذ كل مسلم به عن طريق العلم الحديث”. 


قالبا وهو يجلس بجانب (عماد) ويبتحسس بعض الضمادات في وحبه 
كانه يعبث عبا. بينما قال (عماد) مبتسمًا دسخرنة: 


”لا تندهش من تقبّلها. معظم الناس يختبئ داخلهم خوف 
أقوى من عالمنا. عالم الجن. ا#رواح. الأشباح. الميم أن يسمر 
الإنسان بأن هناك عالما أخر. لأن وجود مثل هذا العالم يعطيه 
شعورًا بالإيمان بالثه: يعطيه أملأ فيما بعد الموت. حتى من ينكرون 
وحود اله يحتاجون لعالم آخر كعالم الكائنات الفضانية. لأن بدرة 
الإيمان بالعوالم الأقوى وجدت منذ طفولتنا" 

-”والثه زمان.. اشتقت لدروسك في الفلسفة التي كنت تلقبها علي أيام 
الجامعة. هل تتذكر تلك الأيام؟” 


ابتسم (عماد) وهو يُرجِع رأسه للخلف ويُفمضن عبنيه؛ 


-”كنا نتخيل أنتا تبحث عن أقوق أسراز الكون. لم اكن ساضدق لؤقلث 
لي إننا سنشترك في الإعداد لحرب بين قبائل الحان”. 


“سألني (حامد) هل إن بدأت الحرب سبتضرر البشر؟ لم أجد إجابة 
حقيقية أجيبه ببا”. 


له سم 


]55 


يا 
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+ -”“أعتقد أننا سئعانئ: بشكل أو بأخر. هل نسيت أن البشر يستطيعون 
التحكم في الجان بالطلاسم والأقسام والتعاويذ. سيطلب طرفا 
العرب المساعدة في إبادة الآخر. وردما تطور الأمر أكثر مما نتخيل". 

-“أكثر مما نتخيل يا (عماد)". 

..... جاء الصوت من اللامكان فنظر (حازم) و(عماد) لموضع في صالة الشقة. 

5 ثوان وتشكلت قٍِ هذا المكان صورة (يصفيدش) البشرية. 

3 “تاجمرت عن موحدك". ف 5 

0 ذخل (يصديدش) ليجلس ع على مقعد يقابلهما وقال: 

اميق الأمور نسبيًا ويمكننا أن نضع خحلة لخطواتنا القادمة” 

ا + السجي ما حدث لليوسف) و(حبيبة) و(إسلام) استقرازا؟!” 

ِ قاب (حازم) بغصبية فرد عليه (يصفيدش) ببرود: 


قادمة 
”الحرب قادمة لا محالة. هذا الاستقرار هو الهدوء الذي يسبق 


العاصنة كم. 
تفولون. ٠‏ ويجب أن لستغل هذا الوقت في التحضير 
ددر - لوقت اللقاء”. 1 2 
ف 
يه . 
3 لاحب قبل أن قف البوايات. هذا هوما يجب الاركيز عليه 
4 5 (عماد). ثم استذبوك فال / ْ 
3 -”أبلفثْ أنك تريد ٠‏ مقايلتنا الود هامة. هل . هناك جديد بخصوص: 
: بي 2 
كك تهنع 2 4 : 156 
1 أ ٠‏ 5 9 ٍ- 03 
0 5 >- 


6 /إم 50310 


.”(حيبة) مازالت. ميختفية عن أعيننا وإن كنا دشك في فرضية أنها لم 
نغادر عالمكم قفي : 
.”ماذا!!!” 
.“مجرد فرضية أرجو صحتها". 
“و(يوسف)؟” 
“مازال جسده في عالمنا. نحاول أن نجد طريقة لإعادة قرينه مرة ثانية 
إن أردناه أن يعود لكم". 
”هل فشل علماؤكم في ذلك؟” 
فالبا (حازم) فابتسم (يصفيدش) له وهو يقول: 
.“جيد أنك تعرف علماءنا. وإن كان من الواجب على (قاصميم) أن يخبرك 
بأن الفيزياء الخي تحكمنا تختلف قوانينها عن فيزياء عالمكم". 
“أعرف.. وأعرف أيضًا بان الكثير من علمانكم قاموا على مدار ألاف 
السنوات بأبحاث عن أجسادنا". 
-”كل هذا لا هم. فدخول البشر لعالم الجان لم يحدث كثيرًا وإن كنت 
أمل بآن أجد حلا”. ٠‏ 
-”أخبرنا بما تربد.. وعلى كلٍ كنت سأطلب مقابلتك لأمر ما حدث بداخل 
الغرفة النحاسية ساخبرك به لاحقًا”. 
قالها (عماد) فهز (يصفيدش) رأسه بالموافقة. ثم قال: 
: 157 


5ن لام 0ع مم50 


5 0 3 مت قبائئنا منذ رمن الكثير من العبل أو العلوم بمفهومكم جعلتن 
54 من استخدام فوانين! الفرزيانية. والننيجة أن الكثير من القبائل 
حصلت عل طريقة لنحويل الجن لبشر". 


. تأهب (خازع) في جذسته بينما صَِيّق (عماد) عيئيه و(بصفيدش) يكمل: 


“حولنا الحي لبشري لكنه نافص. لا يُنجب ولا بحمل فرينًا. وفي بدابة 
0 كسمو يصمبح عرضة لأمراضكم. فيحاول جسده نكوين مناعة عنر 
إصابنه بالأمراض. وردما مات في أول أيامه بينكم. طوّرنا مع الوفت 
أساليينا واعتمدنا على تظوركم في مواجهة الأمراض وحللنا مشكلة 
مناعة جسده.. . لكننا لم نحل مشكلة عمره القصير الذي لا يتناسب 
امو كتايد - بوت مثلكم بسرعة ومع اختلاف نسبة 0 
ففيد جدًا, يك عاد اوسويية »نواه 
: معرفته وقراءة التغاويذ للسيطرة ة على أعدائنا بسبب كونه بشؤا". 
' #”وكيف لا تلاحظهمة"... . 0 
لوو هيهاي (يصفيد شن): 5 .2 


الس ومثلك باا(خاز2 . و عأدة سعدا 


8 1 ا 0-107 / 1 م 
نظ ر ل(حازم) والطول ب 40 كاتس ست :3 ملع الي مم أب 
3 / : . ب فى 
3 : | 5 سكي ف 
: . - جيه 0 
97 . 7 4 - #دايبا ا اها فى ا« 75 1-7 03 #4 في 
عل ل ٠‏ 
ا 1 2 
1 ل( 58] 
7 > الح 0-6 : 
42 0 
2 د ايفان 


6صصووة صو برط لومموه5 


+ .“لذلك فهم ينتعدون عمن هم مثلك على فدر المستطاع. حتى وان 
١ ١‏ - 2 14 
اقتريت متيم فلن تلاحذلهم الا ان حللبت من خدمتك من الجان 
التواصل م قرينه فيتخشل خدمتك ولن تعرف السيب . 
.”استراتيجية أبهرتني بحق”. 
فالبا (عماد) وهو يرفع حاجبيه إعحانا بما سمعه. 
“أمرت شبد 5-3 جواسيسنا في مضصر لأضرب عصمورس حجر واحد.. 
1 2 5 [اء 
أولة (المتتلى) يخاف مهم لقدرهم .على فحاربة رجاله وتعطيليم..لذلك 
٠. 5 505 4‏ . / 1 قن 
حيحاوق أصطيادهم بنفسه ولن يقتلهيم لآنه يامل ان يكونو 
توصلوا لما نبحث عنه منذ زمن". 
-”وما هذا الشيء البام؟” 
-”العفاردت”. 
“لم تبحثون عع وعمابعيقون. زينكم؟ اليس العفريت. ترجه في 
عالمكم؟” 
ذ“1لنفترفت. لقب يُطلق مجازًا على بعضنا. أما العفاريت الحقيقية فقد 
اختفوا بعد موت (سليمان) الحكيم. وأخذوا معهم أسرارهم راقضين 
الاختلاط بنا". 


-”وما السكب؟” 


قالها (حازم) بشغف. 


1 159 
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“لا نعلم. يقول البعض إنهم الوحيدون الذين التزموا بالعبد الذي 
أخذناه على باب الهيكل وقرروا عدم التدخل بعلومهم الخاصة في 
حياة البشر والجان. والبعض يقول إن سيدهم (لاقيس الإبليسى) 
أخذ كل ما دونه (آأصف بن برخيا) مساعد (سليمان) الحكيم قبل 
رحيله. منتظرًا عودتنه ليسلمه ما كان له”. 


هنا اعتدل (عماد) وقال متسائلا: 
.”اليس (أصف بن برخيا) هو المذكور في الابة القرانية بلفظة (قال الذي 
' . عنده علم من الكتاب أنا اتبك به قبل أن يرتد إليك طرفك)؟” 
“هو نفسه.. أما (لاقبس) فذكرفي الابة العي تسبقها". 
ش . “لقال عفريت من الجن أنا أتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإلي عليه 
لفوي أمين)”. , 
قال (حازم) الاية بدهشة نختلط بالانهار. ثم تبعها قائلا: 
“”اعتقدت أن الاية تتحدث عن عفريت نكرة. لم أتوقع أنكم تعرفونه”. 
9 وأغرف أن قبيلته تتكون من 250 عفريئًا. أظول منا عمرًا وأكثر 
7< قوة. عفريبت واحد بساوي ‏ قوة قبائل كاملة متحدة. عامليم 
(سليمان) الحكيم معاملة خاصة فأخلصيوا له الولاء. ول(أصف) من 
ابعده. لأنه علم (لاقيس) الكثير”. ! 
اي > الأسظودة الني تقول بن التهن هم من أخذوا كنب (سلهمان) عليه 
+ السلا بعد مونه من فحت عزشه حفيق و؟ه 
0ن 9 


05 
سه جا 


1 51 لاط 5031760 


قالبا (عفًا فرد (يصفيدش): 


“(أصف) هو من سلمها ل(لاقيس) ليحفذها من أيدينا نحن. ما كان 
بالكتب أضعاف ما علمنا منه. وهو ينتظر عودته بأي طريقة ”. 

“كيف سيعود؟ هل (لاقيس) هذا بلا عقل؟” 

قالها (حازم) وهو يلوح بيده. فرد عليه (عماد) مبتسما: 

-”(أصف بن برخيا) شخصية مجيرة. ؤجدت في كل الثقافات التي احتوت 
حكاية (سليمان) عليه السلام. جد بأكثر من اسم وأكثر من هينة. 
أعتقد أن (يصفيدش) يقصد الاسطورة التي تتعلق بأن (أصف) ليس 
من البشر. أليس كذلك؟”" ‏ - 

قالبا ونظر ل(يصفيدش) ليجده يبتسم. ففتح (حازم) فاه من الدهشة. 
وقبل أن يتكلم قال (عماد): 

-“الأسطورة. تقول بأن (أصف) هو نصف بشر نصف جان. 
0-6 وعلم الكتاب هوالحكمة الني تلقاها من مصدر اعلى.. الله . 


لا يعرف له 


#أصدت فيما قلتْ. ونحن كل 'هذا نبعث عما يدلنا على طردق 
العفاريت". ْ 

قال (عماد) وهو بنظر للأرض مبتسما: 

-“لم تكن المعاجم ثبالغ إذن حبن وصفت لفظة (عفر) بمعنى أثار 
من سرعة حركته. ومنها جاءت لفظة عفريت". 2 


التراب 
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.“استطاعت اللفة العربية تقريب المبيي. لكن قوة العفريت لا نضا 
وقدرنه تخيفنا . برغم هذا أصبح ؛ شيا روتينا على كل قبيلة أن تبعحث 
عن مكانٌ تواحدهم لتحاول التواصل شقيم والأخذ من علميم ” : 


”وأنت تغتقب أبعم سيفيدونكم في حربكم مع (المخلبي). ليق كذلك؟” 


َي ورقة لاا نعتمد على اللعب بها لكنني مؤمن بالبحث عنها. مثلما 
يؤمن أخي بذلك. كل فنا يعتتد على ظبورهم لحسم الصبراع 
لصصالحه. وأرجو أن تساعدوني في التوضل إلييم” 
-“اذا؟ _ | 
5 قالبا (حازم) عاقدًا حاجبيه. فردٌ ليعفييش! بسوعة” 
-واحد من جواسيسنا ذكر لنا شيئًا غريبًا عن كلمات أخذها من ساحر. 
هذه الكلمات قيل إنها تختص بالعفاريت”. 


-“كلمات تحضير؟” 


قالها (عماد) فهض (يصفيدش) واتجه .لركن الضالة..حيث_منضيدة 
الكمبيوتر وعلها أوراق مهملة تكوّنت علييا بعص 1لأتربة وبجانبها 
قلم. أخذه وسحب ورقة فارغة ورسم عليها بعض الرموز. 


عاد لهما وهو يسلم (عماد) الورقة الني تأملها (وحازم) يشاركه النظر فيها 


5031760 ط٠‎ 51 


لقا إن عاو ل ايم 2 يم 


-”لغة غربية.. تخّيلتها المسمارية للحظة لكتها بالتاكيد تبتعد عن أي لغه 
عرفتها”. 

قالها (عماد) وحدقتا عينيه تنسع لا إراديًا محاولها تذكر أي رمز من 

-”ورجالنا الذين تخصصوا قِ اللفات القديمة لم يعرفوها أيضًا. برغم 
أنهم يعلمون الكثير من اللغات التي سبقت حكم (سليمان) الحكيم ٠‏ 

هنا قال (حازم): 

“وما أدراكم أنها لغة؟ لِمَّ لا تكون طلسمًا ما لاستدعاءهم مثلا - 

”لو كان ت طلسمًا لعرفنا. الطلاسم تُكوّن مالة من الطاقة حولها نراها 

بسبولة عند كتابتها. وهذه الكلمات لا تمتلك هائة الطلاسم . 
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و 1 


“.ترمد مني إذنَ البحث وراءها؟” 

قالبا (عماد) وهو بعد لم يرفع عينه عن الورقة. 

-”“نعم.. والبحث أيضًا عن (ابن الجِنّ)”. 

نظر الاثئان:له في أن واحد. فأكمل (يصفيدش): 

“قال لنا جاسوسنا إن هناك من سمي بابن الجن. وأنه هو من عرف 
سر استخدامها". 5 


-“رمما قصد 55 سن برخيا) نفسه. بناء على الأسطورة التي قالبا 
(عماد)”. 


. قال (حازم) تلك العبارة وهو يوززع نظراته بين (حازم) و(يصفيدش). فر 


هذا الأخير: 
-“ربما.. ورنما ظهز (أصف) مرة أخرى”. 


-“على كلٍ اترك لي هذا الموضوع. سأحاول. ولكن أعتقد في قرارة نفسي 
بان هذا ب وي ن 


-“(حامد): اكتشف في الغرفة النحاسية طريقة موت غريبة لرجل 
(المخلبي) المسمى (سنان). قال بأنه لم يُقتل بطريقة البشر ولا بطريقة 


ب الجنئ. ولا بطريقة عادية”. 


انتقض (يصفيدش) في مقعدة-وقو يفول '.--. 
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لع 
مم 


/زا م50 


“هل عرف من قتله؟” 
2 يبدو أنك تعرف بمقتل (يمئاف) - 


“الجميع يعرف باختفانه القريب.. (سنان) جتى لا يتم تحضيره وقتله من 
الدشر لأنه أقوى من ذلك بكثير. وإن قنله أحد من عشانرنا فيجب ان 
يكون بمثل قوته. وسيستمر الصراع طويلا بينهما فيعرف الجميع من 
فعل ذلك. لكن (سنان) اختفى من كلا العالمين فجأة بلا أثر.. لو قتل 
فى عالمنا لعرفنا. ولو قتل في عالمكم سيترك بصمه طاقة نعرف موضع 
موته بها. لكن الاختقاء التام أقلق (المخلبي) وأقلقني أيضا. وضعت 
افتراضًا أنه هرب لكنك أخفتني أكثر.. بإقرارك بمونه. هذا يعني أن 
قوة غريبة تختلف عن قوة البشر والجان استطاعت ذلث”. 


”ريما نلك القوة تعمل لصصالحكم". 
:“وما اراك أن تلك القوة لن تتخلص من الجمبع؟” 


وعو 


برغم أنه دخل كثيرا لأروقة قسم الميكانيكا بكلية الهندسة ويعرفه 
الجميع منذ زمن. لكن تلك البذلة والكرافت والحقيبة التي يحملها 
جعلت الكثير يخطئ في التعرف على (طه). برغم أن لحيته كما في 
وشعره الكثيف الذي فشل في تصفيف بعض خصلاتة القي طارت 

بفعل الهواء تتبعثر في هينة لا تليق بملبسه. 

أنفاس من سيجارته قبل أن برميها على الأرض بلا مبالاة 


|« تله كٍ ٠. 5 ١‏ 
الممرات ويقترب من (عمرو) المعيد بالقسم. والدي 


وهو يتجه لأحد 
65] 
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كان يتحدث مع مجموعة طلبة بعد انتهاء محاضرة.. وضع يده على 
كتف (عمرو) فنظر |4 مندهشًا في البداية. ثم صافحه بحرارة 
واستاذن من طلبته وهو يسير بجانبه. حتى وحبلا لغرفة تمتائ بالمكاتب 
يستخدهها المعيدون وبعض الأساتذة بشكل غير منتظم. كانت خالية 
في هذا الوقت فجلسا بجانب أحد المكاتب. 


“ما الذي ترتديه؟ هل هناك مناسبة اليوم؟” 


”أحاول أن أظهر بمظهر صاحب المصنع أمام المؤجّر اليوم. قل لي متى 


"سنقابله؟ ” 


“بعد نصف ساعة من الان. لكن لن أذهب معك قبل أن تشرح لي 
الموقف. اقلتءل أأمصن فى اليايف إنك تزيد تاجيز مكان يبلح للصنع 
صغير بالقرب من شبرا وتريده انيوم بشكل ضروري. وأحضيرته لك 
ونريد تأجيره الليلة ودفع مستحقاته لشهور مستقبلا.. ما الدي تريده 
من ورا هذا الطلب المقاخة: ؟* 7 


١ 
وضع (طه) حقيبته الجلدية على المكتب وفتح قفلها لتظهر الاف‎ 
الجنهات رْصّت بجانب بعضها البعض. أخذ خمسة عشر ألف جنية‎ 
من الحقيبة وسلمها ل(عمرو) الذي أخذها بلا فهم: بينما أخرج (طه)‎ 

9 السو د موصي هون يسع 


6 -“ماذا؟!!” “ْ . 


و ال ا 47 


لاط 503010760 


قالبا (عمرو) تسوت عال لم ينحكم شبه و(حله) -- | لمهت وبخرج 
دضمعة اورانى تمتاى برسومات هندسية, عرضها على (عمرو) الدى 
أخذها يتأملها. 

“اسمع يا (عمرو). أنا أعرفك منذ سنوات دلوبلة. واعرف خبرتك فيما 
أطلبه. لكن صدّقني ستعرف كل شيء لكن السرعة شي ما أطلبه". 

اخد (عمرو) يتأمل الرسوم قليلا. ثم قال وهو لم يرفع عينيه عنها: 

"ما تطلبه بخصوص الموتور يمكن أن أخضره لك بعد غد. لأن تصميم 
الموتور لا يختلف كثيرًا عن مواتير مستعملة تباخ في كل مكان. لكن 
ساضيف إليا بعض القطع.. وسهره لن بصصل لثلاثة ألاف بكل ما 


ساضيفه '". 

“أعرف أن سعره لن يتجاوز هذا الرقم لكن ما معك خمسة عشر ألف 
جنية. خذ منهم عشرة ألاف للموتور كحقك. والبقية لصناعة تلك 
التروس الخاصية". 

قالبا (طه) وأشار بإصبعه لورقة تحتوي على تفاصيل لتروس مختلفة 
الأحجام بمقاسات كتبت على حواف الرسوم. 

“أحتاج لتنفيذ تلك التروس بدقة في ورشة خراطة تخت يد خراط 
محترف ”. فعس 

| نم أشارلورقة أخرى وهو يقول: 


“وبناء هذا الحامل بتلك المقاسات ليناسب وضع الموتور بداخله”. 
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“ولا تكلقة الموتور والتروس والقاعدة لن بكملوا عشرة ألاف جنيه. ظ 
نانيًا أنا لن أخذ مليما لنفسي. . ثالئًا يجب أن تشرح لي ما يحدث”. | 
أخرح (طه) سيجارة لنمسه وأع أخرى ل(عمرو) وهو بقول: ! 


-”فوق ما أفطائقك شاعطيك عشرة ألاف أخرى. وكل هذا لننبي على 
الفد كل شيء. وعند بناء الجهاز الذي صممته ستعرف ما فائدته. 
وفوق كل هذا مشاركتك في تشغيله تهمني.. . وإن لم تأخذ كل المال 
سأذهب لشخص آخر ليساعدني” . 

“قلت لكان أخد نفوةة 

”وأنا ذاهب”. 

وص (طة) من معد فأجلسة (عمرو) ومويفول: 

-“اهدأ.. ننتبي مما نريد أولًا ثم نتناقش حول النقود". 

أشعل (طه) سيجارته وقرّب الولاعة من سيجارة (عمرو) وهو يقول: 
#يعى تقد حظورة عا يحدك أخبرك أن كل هذا له علاقة بالجان”. 

حك (عمرو) وهو يسحب النفس من النيتجارة. بينما ا يكمل قائلا 


“والان فته بنا لنلخق موعدنا مع صاحب المصنعة. :0 


5 ده ماه يم ين« >«» 


1 51 لط 50310760 


.*زاد وزنك ف أخر سنوات يا (حازم)”. 

قالها (عماد) وهو يرتدي ملايس نوم أخذها من دولاب (حازم). ثوان 
ودخل (حازم) غرفة النوم وهو يجفف يده بمنشفة الحمام ويقول: 

“لو ملابسي واسعة عليك فهذا لأنك لا تتغذدى جيذا!” 

:”تقصد لأنك تأكل بفجع.. كيف وافقتك أن نتعشى كوارع وفتة ولحم 
رأس منذ قليل!” 

جلس (حازم) على طرف الفراش وهو يلقي بالمنشفة على أحد المقاعد 
قائلا: 

“لا تنكر أن الكوارع لذيذة”. 

خلع (عماد) نعليه وأراح ظهره على الفراش العريض وهو يقول: 

“لا أعرف كيف وافقتك على المبيت في شقتك ولا أعلم كيف سأتام بعد 
هذا الطعام”. 


“شقنك أو شقتي لن تفرق كثيرًا يا صديقي. ليس هناك من ينتظرك 
ْ لتقضي الليل معه وأنا مثلك.. أعتقد أنني بدأت أفكر جديًا في الزواج 
وتكوين أسرة". 

. “وهل نسيت عداء قبائل الجان لك؟” 


نل [خازع) رجسيه مان رمفركر لتمرقض لاخر ووجيم يتلي إل 'الشيق 
ففويفوليزء .ب ان ل ,ل 


1 
دم الها صمسة. .. ن مضه 
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23 ذكرتني مف1؟” 


"لم بنش" أحدثا مشكلته مع الجان. لكننا نحلم أنا أيضًا أقفثئض على 
عقلى متلبننا في بعض الأحيان وهو يفكر بتكوين أسرة”. 

-”أتريد الحقيقة.. أنا لا أضبط عقلي في بعض الأحيان متليسا بالتفكير في 
تكوين الأسرة.. بل هو دائما ما يفكر في ذلك. خيالات كل ليلة عند 

. نومي أعبش فبها تصبّرني على حياتي التي أشعر أنني اخترتها بالخطأ". 


-“هل ثعرف ما أتمناه فعًا؟” 


“أن أترك كل هذا العالم الذي عشقته من قبل:. لم يغد فضولي كما 
سبق. حتى الكلمات التي أعطاها لي (يصفيدش) اليوم لم تعد تثير 
غريزة البحث كما كانت يمكن أن تفعل في السابق.. وحتى (أصف بن 
" برخيا) الذي بحث وراءه لشهور في فكثبات ال..:.”* 
نبض فحأة من الفراش وهو يقول متذكرا: 
“(أعنف بن برخها: دكتور (محمود الطناني)”. 


.“ماذا؟” 


قالها (حازم) وهو ينبض متثاقلا. فرذ (عماد) بصوت يمتائ بالإثارة: 


2 توز (فحمود) هو أستاذ تاريخ إسلامي- في جامعة القاهزة: كنت أزورة 


دائضا أثناء دراستي وهو من نصحني بكثير من الكتب حول (أصبف بن 
برخيا)”. 
ا 


اعمطوع 5م03 لاط 5603060 


بيصت 


”تقد أنة. سيغرف عن الكلمات؟” 

.”لا أعرف.. لكنه خيط سأمسكه من الغد”. 

تثاءب (حازم) وهو يفرك عينيه بيده وبقول: 

"اتصيل نه واسالة عق.” 

قاطعه (عماد) وهو يريح رأسه على الوسادة بخيبة أمل: 

“لا.. ساصنطر للذهاب له. فلآ أمتلك رقم هاتفه ولم أهتم قديضا. أرجو 
أن يكون في الكلية في الغد”. 

"وأنا أيضنًا". 

قالها (حازم) وهو يعجلي ظيره لعماد وبفمض عينيه استعداذا للنوم 

“ساناخر عن المزل الليلة با ماما". 


فالها (حامد) وهو يمسك هانفه المحمول يتحدث مع والدنه خارج الغرفة 
النعاسية. 

“هل نام الحاج؟ الحمد لله.. أنا في منزل (طلبة) صسديفي في الكلية يراحع 
لي بعض المحاضرات الني فاتتني.. لا نخانفي علي.. حاضر سأتعشى.. 
ماذا؟ حاضر سأحضير معي بثلاثئة جنييبات (فسو) وحبنة روهي.. وماذا؟ 
لانشون بالزيتون.. حاضر. محمد رسول الله يا ماما” 

أبى المكالمة ودخل للفرفة وهو يفلق هاتفه وبقول: 

17 


ع5 ةن لإا مع مصو50 


-*(رحيم). ساعن قهوة على السبرتاية.. قبونك سادة الدسن كذلك؟” 


لم يحد اجابة. فنظر حوله. وهو ينادي على (رخيم) بلا إجابة. أخذ 


الكشكول الذي يكنب فيه كل ما بشاهده في الغرفة ولا يعرف تفسيره 
كي بنافشه مع (رحيم). 


سمع الصسوت المميز لطلب دخول (رحيم) من منفذ الغرفة. صموت يقترب 


”افتح يااسمسم”. 


من شهيق عال. وفف خلف المنضدة وهو يقول: 


صحك لنفسه فسمع صوت الشهيق يعلو أكثر من ذي قبل. فقال بجدية: 
تفتح الفرفة بحق دعوتي ويدخل الجساس نفاذًا لكلمني”. ٠‏ 


ظبر (رخيم) في الدائرة ففتح (حامد) ذراعيه على اتساعهما وهو يقول 


مبتسما: 


9 بيب فلبي.. و ابي 3 نه ٠‏ 7 4 اكه بت 
-”نوقف عن المزاح.. غبت عنك دقائق بوقتك'أنت”. 
.-”لماذا يطالبني الجميع بالتوقف عن المزاح!!” 


“عرفت أشياء عن موت (سنان)". 


0 قطب (حامد) جبينة وهو يقوله. .. ل 7 عق © 


4 


0 
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0 اختفيت من ن الغرفة فجأة؟” : 


0 زه 8 


6 22 
”نعم.. أردت تجربة شيء فكرت فيه منذ وقت قربب. كل الرموز في 
الغرفة تخرج منها إشهاعات طاقة تقودني إلى الأماكن أو الأشخاص 
التي تمثلها الرموز. عند موت (سنان) انقطع إشماع الطاقة الخاص 
بة. ففكرت قِ احتمال. ماذا لو قمت بشحن الرمز المدمر الخاص 

ب(سنان) بجزء من طاقتي؟” 

“لم أفهم لكن كلامك يبدو جيذا”. 1 

-”عندما شحنته عاد الشعاع للخروج مرة ثانية لآخر مكان تواجد به 
(سنان)”. 

رفع (حامد) حاجبيه متأهبًا فاكمل (رحيم): 

- كدت أرند معرفة منطقة موت (سنان).. 3 عالم البشر أم عالمنا؟” 

“قل بسرعة”. 

-”عالم البشر.. لكن الشهاع قادني لمنطقة أكثر تحديذا.. منطفة (شبرا) 
التي تسكن بالقرب منها". 

-”“شبرا!! لا تقل لي إن بلطجية ثبتوه وأخذوا أمواله!” 

-“انقطع الشعاع عند متطقة عمارات ولم أعرف أكثر من هذا”. 


“حلاوتك!” 


1/3 35 ” 
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أصف بن برخيا 


5 لاط 50300760 


لم يبعد (مبران) عينيه عن عين (مروى) التي لم تفهم شينا من لغة 
الحوار. كن شهقة والدها والرعب الذي أرئلسم على وجبه عندما 
حانت هنها نظره إليه جهلبها تتاكد أن الامر يعمل مصيبة تتعلق بهذا 

أما (مبران) نفسه فلم يظبر على وجبه أي تعبير. لكنه قال لشيخه ببدوء 
لا يتناسب مع موقفه: 

-“احك 5 ما حدث بعد موتي”. 

نخلر الشيخ للأرض بحسرة ثم قال: 

“بعد دقنك بيوم واحد ماتت خالتك حزئا عليك.. أما (بيرقدار) فقد رأه 
الكثيرون يجري ليلة مقتلك فعلم الجميع أن ن له يذا. لكن نفوذ والده 
منع الجميع من الشكوى.. حتى ظبر بعدها بأيام شيخ عجوز يتكئ على 
عصا. لم تنقطع دموعه منذ شاهده الجميع ليلا يسير بين الحارات. 
وكل من يساله كان يخبره بأنه (القصاب) والدك.. سار حتى وصل إلى 
منزل (بيرقدار)..” 

هنا ننظر (مبران) الشيخ فابتلع هذا الأخير ربقه وأخذ نفسا طويلا وقال: 

”صرخ أمام البيت يطلب العدل من والد (بيرقدار) لساعة. العشرات 
تجمعوا حوله كي يثنوه عما يفعل. لكنه ظل يصرخ بجملة واحدة . 
(العدل يا أبا القاتل كي تأتيك الرحمة).. فلم يجبه أحد. بعدها صرخ 
قائلا (رحمة الله تتنزل عليكم). ٠‏ ثم وضع يده على حائط البيت فانقجر 
الببت وتهدم فق ثوان” 0 
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كثر الرحلان المصناحبان للشيع. فعاود (عبران) النظر ل(مروى) وهو ينتظر 


بقبة الحديث. 


أ عه لضفه ع شال :6ه امد ا« هنا 


“خرىّ التاس فزعين. وأبوك يبتعد عن البيت والدموغ تنهمر من عينيه.. 
تجمو الناس حوله. وحاولت مع بعض الناس التحدث اليه لكنه كان 
'صامثا تمامًا. سرنا وراءه حتى وحمل الى بيته ودخله. تبعناه فلم نجد 
له اثزا. فقط ملابسه المفطاة بتراب بيت (بيرقدار) ملتاة على الأرض. 
اما مهو فاختفى كائما لم يكن.. أصر الناس على بناء مقام على بيته 
باعتباره من اولياء الله. وبرغم أنني لم أوافق على ذلك لكن الجميه 
يروربه إلى الان”. قي -” 

تعالت أصوات من الخارج تنادي باسم (إسماعيل): فنظر (مهران) لباب 
المنرل بينما تابع الشيخ: 


"-"الناس في كل مكان يرون ما حدث معجزة. بعضهم يقول بأنك الإمام 
(اسماعيل) وعدت لبم في أخر الزمان 00 5-9 


5 قاجلعه (مبران) بعضب وهو ينبض قائلا: 


حيوره .:خ م ش 1 


ذهب لناب وفتحه فرأى مئات الناس تقف على مر البصر تملا الشازع 
ذهانا وايانا. كنزوا وهللوا عندما شاهدوه:. بثتما صرح هوفيم: 


2 . 3 “أنا لست“ الإهام العاند أيها الإزق: ف 5 


2 ا 


-: - . جري البعض عليه يحاول نقبيل بديه وقدمبه فأفلت 'مُنهم وهو بهيتف: 


يه 5 1 
2 ا : 59 - 
ل ,. 0 5 
7 ع ع 8 
1 1 ْ ا 
1 7 
ه- ٠‏ 6 مين 9 5 
ام ف ١‏ . 3 .. 0 7 8 
3 ا مدب 7 : ا . 35 
, 7 5 ف 5 ٠.‏ 0 
5 و 0 3 ٠.‏ 0 
3 يج 


0 زم لع و50 


”آنا (مبران).. (مهران بن القصياب) يا ناس.. ليمت وليا ولا إماما ولا نبيًا.. 
اتركوني لحالي!” 


خنتت أصوات بعضهم وهم يتهامسون. ثم قال.أحدهم فجأة بصوت 
عالٍ: 


ا لم تكن الإمام فأنت ابن (القصاب) الولي المبارك من الله". 

ظبر دسوت رجل آخر من مكان يقول: 

ليق 85 بعد نسع سنوات يا ابن شيدنا (القصات) الت الس !” 
رفعه اثنان منبم على الأكتاف فتلقفه الناس وأحدهم يصرخ : 

-”الحي بن القصاب.. الحي بن القصاب”. 

فردد الناس كليم نفس الاسم وهم يتلقفونه ويسيرون به بين الحارات. 


للا 


لم يذهب (عماد) إلى عالم النوم بسيولة لأنه لم يتعود المبيت بعيدًا عن 
شقته كثيزًا. لكنه بمجرد أن نام وجد نفسه في حلم. لم يقابله حلم 
نفي كهذا الحلم. يعرف أنه يحلم وبشعر بكل مْيء في نفس الوقت. 

بو قضر غريب لا تظهر تفاصبيله كاملة. لكن عند ركن من اليو وجد انا 
يشتح من تلقاء نفسه. وظهر:خلقه رجل برتدي ملابس عجيبة باللون 
الأسود وعلى رأسه عمامة ضخمة وله لحية وشارب متمقين. كان 
بنظر يمينا وبسارًا كأنه ينتظر شيئا ما. 
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نخلر (عماد) يساره فوجد (حازم) بجواره برمقه.. دوى انفجار فجأة اهازل, 
المكان. فصبرح الرجل ذو اللحية بلغفة غريبة وجد (عماد) نفسه 
يفيممبا: 

> اعديويا (الاقيسى))]* 


ظبرت زودعة أمام الرجل وتطايرت أتربة أتت من العدم في وجه (عماد) 
الذي فرك عينيه مندهشًا مما يحدث. نوقفت الزوبعة عن الدوران 
وظبر مكانبا ششيء أاسود بالكامل. ارتفاعه 0 يقل عن أرئعة أمتار 

وبعطي ل(عماد) ظيره. بينما الرجل ذو اللحية يقول: 

“انشق الجان عنا”". 

دوى انفجار أخر أعنف مما سبق. فحمرخ الرجل: 

-“انهم يدمرون كل ما بتيناه ويسرقون الصحف والورق الذي دؤئته". 


تكلم الكانن الأسود بصوت مخيف مرتفع جهل (عماد) يتراجع خطوة 
١‏ للوراء. والكانن يقول: 


لا نخف. سأنقذ البفبة وأطردهم من مدائننًا"” - 


٠‏ يجب ان اذهب الان”. 
“وهم 


.. قالها ذو اللحية وهو بسير مبتعذا. فتساءل الكائن: 
-“وكيف سأوصل الحمحف إليك؟” ٠‏ 


5 
0 ' أ 
< 1 0 10 


ا 
١‏ 
/ 
مولا 
ٌ 
١‏ 


0 
بوت بوءو 


18 لف مالا . 5 
5ن لام 0ع مم50 


نخلر ذو اللحية. والكانن فجأة ل(عماد). فوفعت عين هذا الأخير على وحه 
الكاش.. لم يتحمل مظبر وجبه ووقع على ظبره وهو يشبق مرغونا 


الى ليا 


نمض (عماد) مفزوعا من نومه وهو يشبق برعب. نظلر بجانبه ليجد 
(حازم) جالسًا نصف جلسة على الفراش وهو برمقه وحمات عرق 
تسيل من جبيته. وسمعه يقول له بخوق: 

-”لا تمل لي انك كنت فعي في الحلم وشاهدت العفربت!” 


ال ا 


١ 
عق حضفب موالص ست نت‎ - 


.”جميل.. كم بقي على صناعة القاعدة التي اتفقنا علها؟” 


قالبا (حله) وهو جالس على القبوة يدخن الشيشة ويحدث صصديقه 
(عمرو). 


-”غدًا.. جيد جدًا. هل يمكن أن تنقل التروس والمونور الإن للمحصنع؟” 


جاءد شاب بسيط الثياب صافحه بحرارة. فدعاء (حله) لنجلوس يحاتبه 
بابتسامة وإشارة من يده. واكمل مكالمته قائلا: 


:”أعرف أن الساعة الان الثانية بعد منتصف الليل لكنني أريد الاطمننان 
على كل شيء. وغدًا منذ الصباح الباكر سأكون في المصنع أنتظر 
القاعدة الحديدة. معذرة على تعبك معي لكن 'ستقهم كل شيء في 
الفد”. ش 
ا18 


تنثة فاه 2 مدا 


5ن لام 0ع مط503 


ظ أنبى المكالمة ونظر للشاب مبتسما وهو يقول: 
“أخيرني عن إخر أحوالك با (إسكر)”. 
ا لله يا مائما. اشتقث للجلوس مهعك مذ شهور”. 
نادى (دله) النادل وطلب منه ل(سكر)شايًا ومعسلاً. ثم نخلر له قائلا: 
حمل مازلت تشتغل على النسيارة الدفل الخاصسة ب[مصملفى)- 
:“الحمد له بأ باشا. جمهلك لن أنساه. زوجني تدعو لك كل يوم”. 
قالبا (سكر) بادب. ففال (طه) مبنسها بود: 


-*أعرف أنك فزعت عندما طلبت منك تلك الأشياء في الهانف منذ بضعة 
ساعات” 


نرل النادل الشيثة أمام (سكر). فوضيع هذا الأخير المبسم في فمه 


“لم أقزع'با باشا لكنني خفت علبك. قانت بعيد عن هذا الطريق ولا 
ارضى لك أن نسلك م! سلِكث 1ن". 


نخلر (طه) أمايته وقال وهو ينمث دخان ال د أنفه؛ 


“منذ عرفتك وأنا واضمع دانما. لا اكذب فيما أقوله ولا أسلك طرقًا 
995 لأطلت أريد "لسن 36+ 


0 عن (سكرا كال (ه) اهمه يحرف 
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.“أعوذ بالله يا'باشا.. حاشا لله أن أخلن بك الكذزنب أو اللف والدورا, 


تتم 2 


كل ما هنالك أنني صنُدمت في البداية عندما طلمت مني. ٠.‏ 
-*“مخدر الحشيش وحبوب (ترامادول)”. 


قالها (حله) وهو يقاطعه. فصمت (سكر) قليلًا. وخاصة عندما جاء 
النادل ليضع الشاي أمامه. مرت لحخلات صمامتة الا من صيوت فرقرة 
الشيشة حتى قطع (حله) الصمت بجدية: 


-“اسمع يا (سكر). لست في طريقي لإدمان الترامادول ولا ساشرب 
الحشيش لمزاحي الخاص. ساستخدم الحشيش ليصنو مبوطا. في 
ضغط دمي وتقليل ضغفط عيني. أما الترامادول ساستخدمه لتقلين 
الألم”. 

هز (سكر) رأسه بقوة دلالة على فيمه لما يقوله (طه). لكن هذا الأخير 
كان يدرك أن (سكر) لم يستوعب أغلب ما قال. مذ (سكر) يده 
لداخل جيب سرواله وأخرج قبضته مفئقة تحمل داخلها إصبعًا 
حلوبلا رقيمًا من الحشيش وشريط دواء (ترامادول). أعطاهما ل(طه) 
بطريقة حاول أن يجعلها غير لافتة وهو يتلفت يمينا ويسازًا. 


“كم 3 :. تاء و 

سألها (طله) وهو يُخرجٍ رزمة نقود من جيب بدلنه. فرفض (سكر) بإصرار 
حقيقي وأبعد يده وهو يحلف على (طه) بأنه لى يأخذ مليمًا. 
الحال بينبما هكذا لنصف دقيقة' (طه) يصر على اعطانه ين 
والآخر يرفض ب بجدية تعالى معها صبوته. 
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"شكنا يآ (سبكر). لكن تذكر أنني غَاشَلب لأنك رفضت النقود”. 
.”عما تتحدث يا باشا؟ أفضالك أغرقتني تل غرفنك”. 
“قل لي يا (سكر). ما الجرعة الطبيعية للترامادول في المرة الواحدة؟” 
:”خد ربع قرص في آول أسبوعين”. 
“وهل سيزيل أي ألم عندي؟” 
-”بالتأكيد يا باشا". 


-”وما هي الجرعة المناسبة التي يمكنني معبا تحمل دخول الديابييس 
لجسدي؟” 


اب ب ب ىا اليا 


-”دكتور (محمود الطناني) لو سمحت؟” 


قالهآ (عماد) لشاب يمسك ملقًا ورقيًا ويتحدث مع صديقه داخل مكاتب 


قسم التاريخ بكلية الاداب. فرمقه الشاب متضايقًا ورذ عليه 
باستهقار: ‏ : ش ْ 


7 هل تريدة؟” ش 007 بسب 1 58 ٠‏ 


٠‏ خ 


“بالناكين”.. 2" عي ا | 


2 1 9 - 
0( 3 ادبي # : اليد 5 ب ب 
“أذ ١ 5 4 ١‏ 6 2 5 
, إذن . 1 ”5 2 1 . 000 . 
0 - 35 
١‏ 4 ويم 10 
4 5 9 5 1 
3 6 : 
. - 146 ع 
الت 43 . ع و و :ها 0 5 / 
: : : د" 10 و- | ج 
8 ا ع ا | لي لد 2 


60 /ام 50 


قالبا وضحك مع صمديقه. فابتسم (عماد) وهو يقول: 


-”أعتقد أنك طالب في قسم التاريخ وتنتظر أستادًا ما لتسليم بحثك 
الذي تحمله. وأعتقد أن ذاكرتي قوية بما يكفي لأحفظل اسمك المدؤن 
على غلاف البحث.. (حسمام محمد عبد المحيد). ودكتور(محمود 
الطناني) صديق قديم لي وسأطلب منه توصية خاصية لك إن لم 
تدلتي على مكانه الان”. 

تأهب الشاب له لكن صديقه قال بسرعة: 

”سف يا أستاذ.. مكتب الدكتور (طناني) هناك”. 


ثم أشار بيده لمكتب قريب. تركبما (عماد) وهو يسمع من أحدهما كلامًا 


طرق باب المكتب المفتوح ودخل فوجد دكتور (محمود) الذي رمق وجبه 
قليلا كانه يحاول تذكره. نظر (عماد) له بفرحة وإجلال مثلما تعوّد أن 
ينظر له دائمًا. وقد لاحظ أن السنين قد أظهرت مزيدًا من التجاعيد 
على وجهه الذي تعود عليه. 

”هل أعرفك من قبل يا بني؟” 

قالها دكتور (محمود): فاقترب منه (عماد) ومد يده ليصافحه قائلا: 

-“أنا (عماد) الذي...” 

فاطعه دكتور (محمود) وهو يهب واقمًا لمصافحته قائلا: 

-“تذكرتك الأن. كيف حالك يا بني؟!” 
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: .”لم أتوقع أن تتذكرني.. الحمد لله. على كل شيء يا سيدي”. 


فالبا (عماد) وهو يخفض رأسه احترامًا. فدعاه للجلوس أمامه وهو 
. بضغط: على زر بجانب المكتب. أتام رجل يساله عما يريد. فللب 
لزعماد) كولا وطلب لنفسه شايا. في نفس اللحظة دخل.رجل وسيم 
في الخمسين من عمزه. ذو شعر أسود به بضع خصملات بيضاء. 
وبحمل في يده اليسرى بصيعة كتب. 
هثن دكتور (محمود)للرحل وطلب له قدح قهوة وهو يطلب منه 
الجلوس. فقال الرجل 0 


:بمكنني أن اني في وفت اجر 
-“لا يا (يسري). يجب أن أعرلام للد ٠‏ فهو في معزتك لدي”. 


مد (يسري) يده يصافح (عماد) الذي وقفب احترامًا له ودكتور 

(محمود)يتايع: 60 

“(عماد) شاب نجيب لم ينتسب لكلية الاداب ولكنه باحث من الدرجة 
الأقلى في المسائل التاريخية. أعرفه. منذ كان طالبًا شغوْفًا بالتاريخ 


ل الملديي والتصوف”. 


مز (بسري) جه مينسا 9 فاكمل دكتور (محمؤد): . 
“أعرفك يا (عماد)” بدكتور (يسري) المتخصص في التاربغ الإسلامي مثلي٠‏ 


1 
١ 8 ١‏ 
0 شاع درم يف عابي 0ك أعتبره ابني ١‏ 
وي ابه ت : ديا وأعتيف أنثي أتعلم مته لتر واؤ-سي + ْ 
1 1 عي قوم مج بر 205 ل 
ل 7 ش ا : 2 3 
مه 2 لوم +2 اياي 2 حم 
و 5 : 2 ١‏ 5 8 ٍَ و س0 ٠‏ 522 5 9 


و6305 357 5 


.* العفونيا استاذنا". 

قالها (يستري) ثم نظر ل(عمّاد) قائلة: 

-”"فرسة سهعيدة يا أستاذ (عماد)". 

فجاة قال دكتور (محمود)بمرح: 

: -"أراهن بآنك جنت لتسأل عن معلومة تاربخية” 

ضحك (عماد) مجاملا. وقال وشيء من الخجل يتخلل صونه: 

“لن أنكر. فأنا لا أثق إلا بك في التاريغ الإشلامي”. 

قبفه دكتور (محمود)وهو يُرجع رأسه للخلف. ثم قال وابتسامة كبيرة 
تغزو قمه: 

1 تخجل با دني. هذا لميء بشرفني.. قل ما تربد”. 

تنحنح (عماد) وقال: 

“الموصيوع يتعلق معد ين بودي 

عاد ذكتور (محمود) بظهره للوراء لبريحه على مستد المقعد وهو يقول: 


“منذ زمن لم يناقشني أحد في موضيع كهذا. منذ أن اخنفيت أنت 


تعد يدًا”. , 
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.“نذكر طبعًا با دكتور بأنك نصمحتني سعض الكتب عن هذه الشخهبية. 
وتنافشنا كنبا في نمخلها ونحؤلها لأسطورة عند بعض الأديان 
والشعوب القديمة”, 
“طبعًا. وأذكر جِبدًا أول سؤال سألتني إباه عنها. كنت تريد أن تعرف هل 
كتاب الأجناس بُنسب فعلا لاصف بن برخيا أم لا: وأجبتك بلا بشكل 
قطعي”. : 
قال (يسري) ل(عماد): 
- >”اغذرانن على تدخلي في الموضوع. لكن هل تعنمد على الفكر الديني في 
تكوين رايك عن (أصصف) أم على الفكر التاريخي؟” 
قبل أن يجيبه (سباة) ضرب دكتور (محمود)بيده على جبهته وقال: , 
“”نسيت يا (يسري) أنك قدّمت بحنًا عن (اصف) منذ سنوات في الفكر 
“لم تمر علي أبحاث عن (أصف) في الفكر الشيعي”. 
قالها (عماد) متسائلا كأنما يدعو (يسري) للتحدّث. فقال الأخير: 
8 ' “في الدين الإسلامي اتيت كا اسار الستيّة والشيعية على المرويات 
الإسرائيلية في حكاية (أضّفتَ]- وإن: أعطوه في الفكر الشيعي اسما 
أقرب للعبرية وهو (إبساف) أو (عساف) بلفظ آخر. وفي بعضن 
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المرؤنات .أسمؤة' (يليغا .بن برخيا). وقالوا بأنه قريب لسليمان , 


0 


6 زم لع و5 


وتارجحت صملة القرابة بين ابن الأخت وابن الخالة. لكنها فى كل 


رد عليه (عماد) بسرعة: 


-"الفرق أن بعض الروايات اعتمدوا فيها على أنمتهم مثل الإمام (الباقر) 
الذي قال إن (أصف) امنلك حرفا من اسم الله الأعظم. وهو ما تكلم 
به فخسف بالارض ما بينه وبين عرش (بلقيس). فمد يده يأخذه ثم 
عادت الأرض لما كانت عليه.. والإمام (الصادق) الذي قال بأن الأرض 
طوبت له فأتى العرش في دلرفة عين. وغبرهما من الأنمة الذين تكلموا 
عن مسألة هل (أصف) من الجان أم الدشر”. 

”ام هرجن ؟” 

قالها (عماد). فرفع (يسري) حاجبه الأيسر مندهشًا. بينما قال دكتور 


١ 
ا‎ 
ا‎ 
ا‎ 
ْ 
1 
ْ 
.“لا أجد فرقًا واضحا يميز الفكر الشيعي في تلك المسألة”.‎ 
(محمود):‎ 


| “ما يقوله مضبوط يا (يسري). هناك من تكلم في تلك المسألة. أنه في 
ٍْ مرتبة ما بين البشر والجان. لكن قل لي يا (عماد): ما الذي تبحث 
عنه تحديذا ويتعلق بأصف؟” 


م0607 


أخْرجِ (عماد) من جيبه الورقة المطوبة التي احتوت على الكلمات التي 
كنبا (يصفيدش) وأعطاها لدكتور(محمود). الذي فتحها ونظر لبا 
لثوانٍ ثم قال: 


35 
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دما هدا!؟”: . 


”نص من مخطوط وجدته يتحدث عن (أصف)”. 


-”وهل معك المخطوط الأصبلي؟” 
-”صاحبه استرده ثانية. لكنني نقلت تلك الكلمات التي تكلم عن 
- (أصف)”. 5 7 5 


عفر دكتوز (محمود)للورقة مرة ثانية ثم هز كتفيه وقال: 

-”"أسف يا (عفاد).. ليست لي خبرة باللغات كما تعرف”. 

مهض (يسري) ووقف بجانب المكتبٌ يتظر بفضول لَلكلمات. رمق (عماد) 
وقال: عا 

-“اعتقد أنني أعرف معنى هذه الحروف”. 

قفز (عماد) من موضعة وهو يسالء 


“ها مسملقهاة 


2 


الت مياق معزي او ويم 
#اجع سر 0 . مو مو ١‏ قرت 5 
حاخامات الهود: ابي لحو ميس بوم 
ءال المزامير. 1 حي تاقري اليم والسترو: 
ا ك! 


اعمصوء5 صقن بره لعموء5 


لاست ”7 


تأمب دكتور (محمود)وهو يقول: 
”هل هناك احتمال أن يكون هذا الطلسم هو...” 
لم يكمل جملته بينما هز (يسري) رأسه إيجابًا وهو يقول: 


-“رسما يكون هذا الطلسم هو الطلسم رقم 51 للمزامير.. الطلسم 
المفقود”. 


(قسم روض الفرج) 

نظى الشارط الإحاعة) الواقف ببذالتة البلية وتسودله قن يذ لع يعدا 
انطباعًا في نفس الضابط سوى الغباء. 

-”“تقول إنك تريد مقابلة المأمور لأمر هام؟” 

“نعم يا سيدي”. 

قالها (حامد) بفخر لم يفهمه الضابط. 

”وهل يمكن أن أعرفه؟” 

-”للأسف 7 


-"إذن لن تقابله”. 


”قل له إنني كنت معه في مشرحة (زبنهم) منذ يومين”. 5 
191 


ا 
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أفلتت من الضابط ضحكة ساخرة. مزبه ضابط شاب أخر قتساءل عن 
سبب ضحكته. همس له ببضع كلمات في أذنه وهو يشير ل(حامد) 
الواقف أمام الكاونتر. اياسم الضابط الشاب وقال وهو يمد يدد ش 
ناخية (حامد): 


-”بطاقتك من قضلك”. 


أخرج (حامد) بطاقته من محفظته وأعطاها له والابتسامة لم تفارق 
وجبه. فاطلع عليها الضابط وهو يقول: 


تقول با عه لآحاسن اي ا 7 هل كنت هناك 
لتتعرف على جئة مثلا؟ 


5ظ5ظ أنكم ترونني مجنونا. لكن الحقيقة أنني كنت هناك بسبب 
. مشاكل تعرض لها المأمور. ولو علم أنكم منعتموني من مقابلته 


سيغخبب لشدة”. 


+"المأمور لم يذهب لمشرحة زينهم منذ فترة. وأنت إما مجنون أو جنت هنا 
اللمزاح”. ' : 


.قالبا الضابطل الأول يقني من الجدية. فاختفت ابتسامة (حامد) وهو 


يقولك: . ٠.‏ 5 
57 لو لبسو ارلا بوليوهير ‏ جودي*.- ' بلجاوافة يك - 
“انتظر هنا في مكاتك حتى يدخل سيادة ألمأمور لمككتيه. :2 
: ل 2 : 
اي ١‏ 192 
ل 2 7 6 
ا 3 اك 
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لاك . حت له ٠‏ لانت ا .سك مه ان هتفه 


نظر (حامد) حوله حتى وجد مقعذا خشبيًا متهالكًا بجانب الكاونتر فجلس 
عليه وهو يسمع صوت (رحيم) يقول: 
.”ما تفعله أغبى شيء نوقعته منك”. 


إى امنيا 


“هل حفظظت ما اتفقنا عليه يا (قاصيم)؟” 

-”“حفظت ولكنني لن أضحي بأي من رجالي يا (حازم)”. 

-*لم أطلب هنك التضحية بأحد. لكننا لن نعرف قدرته إلا بما اتفقنا 

:عفية”” 

كان (حازم) يقول عبارته وهو يُحضضر صينية يضع عليها بعض الأكواب 
الفارغة. فجأة رنْ هاتفه المحمول خارج الصالة فأسرع يرد ليصف 
لإرقية) كيفية الوصول لشقته هي و(إسلام). أنبى المكالمة ونظر 
ل(فاصيم) قائلا: 

”والان اذهب أنت ورجالك وتأكد جبدا من عدم وجود جان داخل 
الشقة وخارجها". 

اختفى (قاصيم) من جانبه. فجلس (حازم) على أربكة الصالة وشبك 
يديه وهو ينظر لباب الشقة متظاهزا بالهدوء. 

رن جرس الباب فنهض بفتحه بخطوات جعلها متثاقلة لتكسبه هدوةا 


وثقة.. طالع وجه (رقية) الني يراها لأول مرة بملابس غير معلف 
الأطباء الأبيض. لوهلة فكّر كم هي جميلة لكنه نفض الفكرة بعيذا. 
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| 

عنه. بسرعة وهو ينظر ل(إسلام) المرتبك وهو يقف بجانها. هش وجه | 
(حازم) له وهو يقول: 5 ف ند | 
“كيف حالك يا صديقي؟” ظ 
نظر (إسلام) للرقية) وسأل بحذر: ظ 

ظ 

| 

| 


'-“مل أعرفه؟” 


جِلِسٍ (عماد) يكتب في .غرفة تضم عدذًا من المكاتب لأعضاء هيئة تدريس 
قسم التاربخ. كان يجلس خلف مكتب (يسري) الذي جلس بعيدًا عنه 
فمام مكتب أحد أساتذة القصم يتحدث مغه بخصوص إحدى 
مشاكل القسم. 


منذ قليل طلب دكتور (محمود)من (يسري) أن يتابع مع (عماد) كل شيء ‏ ' 
بخص الكلمات الغريبة التي طلب معرفتها. وخاصة أن الأول لا خبرة 
له في هذه المنطقة التاريخية. بينما الثاني على معرقة بها. 


انقل (عماد) على ورقة فارغة نفس الكلمات التي أراد معرفة معناها. ثم 
رمق (يسري) منتظرًا أن ينبي حديثه. وعندما عاد د (يسري) للجلوس 


خلف مكتبه سال (عماد): 
لع 9 
بسلمه (عماه) الورقة فاك" و 3 
00077 سودي عه ير 
0 1 : : 7 
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رمقها بتمعن في حين قال (عماد): 
-*لكن عبد سؤال”. 


لم يرفع (يسري) عينيه عن الورقة وابتسم وهو يقول: 


ير 7 4 ١‏ 7 
-”فقرأت في مزامير داوود للسحر منذ زمن. والرموز التي وجدتها بجانب كل 
مزمور لم ألحظ تشابهًا بينهبا وببن تلك الكلمات” . 
-”يمكنني أن أوضّح لك تلك النقطة لو أردت. لكن ليس قبل أن 
تصارحني بيعض الحقيقة حتى يمكنني مساعدتك بصدق”. 
بت وجه (عماد) لثوان. وخاصة أن (يسري) لم يرفع عينه عن الور 
خافت وبنقفس ابتسامته: 
“لو كانت تلك الكلمات من مخطوط عادي كنت ستحتفظ بنسخة من 
المخحلوط مصورة. أو حنى ستفهم من بقبة المخطوط أي شيء عن 
الكلمات.. فإما أنك تعرف بعضن التفاصيل عن هذه الكلمات 
وتحتفظ بها. أو أنك تبحث عن شيء معين غير (أصف بن برخيا) 
وتأمل بأن تصل له بطريقة غير مباشرة بدون أن يعرف أحد”. 
قال عبارته ورمقه بنفس ابتسامته.. في أول بضمع ثوانٍ حاول (عماد) ان 
(يسري). تنحنح وقال بطريقة حاول أن تكون وائقة: 
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:"ولو اقترضنا أنني أبطن أكثر مما أظهز. هل لو علمت ما أكتمه ستصل 
لمعنى تلك الكلمات؟” 


-“أعدك أنني سأفيدك أكثر مما تتخيل”: 


قالها (يسري) والجدية تغزو ملاحمه عوضًا عن الابتسامة وهو يعتدل في 
مقعده وكأنه يتوقع سماع شيء هام من (عماد). بينما تسارعت 
أتقاس هذا الأخير وهو يرمق الأرض كأنه حائر في شيء ما. فجأة نظرله 
وقال: : 
” لا أعرف أكثر عن أن هذه الكلمات تتعلق بعفربت يدعى (لاقيبس 
الإبليسي) وهو العقريت الذي كلم النبي (سليمان) عليه السلام لياتي 
بعرش (بلقيس). وهناك افتراض بأن هذا العفريت اختفى هو وقبيلته 
وينتظرون عودة (أصف بن برخيا) ليعطوا له أشياء لا أعرف ما هي. 
8 وتلك الكلمات بها مفتاح عودتهم ثانية". 


١‏ تحمدت ملامح (يسري) للحظات ولم يصدر منه أي تعبير. حتى قال 


-“هل تتكلم بجدية؟” 

. -“أنث طلبت كل ما أعرفة وبخص الكلمات. يمكتك أن تصدّق ترا 
أسطوزة. أو يمكتك أن. ش 

"قأطغة لبسرني ا قالطم ' 


> ؟. 


1 “ولم ريد هذا اعونت د فل. نؤمن بتعضير الجان؟” 


156 


َ كَ 1ه : :. 9 5 
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ابنسم (عماد) وقال: 
."لنقل انني مؤمن ومبتم بهذا الموضوع.. و1إن هل ستنساعدني؟” 


“سأاساعدك ولكن لأروي فضوليٍ في البحث حول هذه الكلمات. لكن 
مسألة العفاربت هذه سنؤجلها لوقت آخر". 


اراح (عماد) ظهره لمسند مقعده وهو يقول: 


.”المبم أنك ستساعد بفغض النظر عن السبب". 


سعل (يسري) وهو يسترخي قِ مقعده ويخرج من جيبه علبة سجانره 
ويشعل واحدة ة قائلاً: 


.“تعرف بالطبع الكثير عن هزامير داوود في العبد القديم. كما اخيرني 
دكتور (محمود)”. 
أشار (عماد) برأسه علامة الموافقة. فاكمل (يسري): 


“أنت تعرف أنْ مزامير داوود لم تكتب في وقت واحد. . وأن كان أث شهرها ما 


كتب في السبي البابلي في وقت الملك (نبوخذ نصر). وبعضيا على 
حسب الروايات كتب قبل (سليمان) وبعضها بعده. اليم أن بعض 
الباحثين حدّدوا أن بعض الهود كتبوا طلاسم أتناء السبي الباببي 
واذعوا قدرتهم على السحر ومعرفة الغيب وشفاء المرضى وإنزال 
البلاء بالناس. وقاموا بجمع المزامير وأضافوا علها بعض الترانيم. 
وحدّدوا لكل مزمور .0 يُكتب: ومع كل طلسم بعض الحسابات 
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لوقت عمل السعر. هناك من جمع تلك الطلاسم مع المزامير نفسها 
في كتاب كبحث”. 


قاطعه (عماد) قائلا: 
ني الكتاب الذي صد رفي التسعينات؟” 


-”بالضبط.. وطالما أنك قرأته فدعني أخبرك أنه كان .مجيودًا خرافيًا فى 
جمع تلك المزامير وطلاسمها. لكن للأسف الطلاسم نفسها ليست التي 
ِ. "الى كت 5 5 في الأسر البابلي”. 2 -- 1 


له يظهزأي تأثير لكلمات ين على وخ ا وكأنه بنانظر أبن يتأكد 
من المقاجأة أولا قبل أن يتفاجا: 


-“قارن بين الطلاسم المنتشرة بين أيدي الباحثين والمترجمين الذين تكلموا 
عن مزامير النجي داوود وبين أي طلسم ذكر في كتب السحر الترائية 
الشعبية الخاصة بالعصور الوسطى في المتطقة الشرقية. ستجدها 
على نسخ مختلفة حوت بعض الطلاسم المستخدمة في ذلك العصصير 
. سربها بعض الخاخاسات ليحتفظوا بأحبلها لأسباب خاصة بهم”. 
."أي لسباب؟” : 7 26 همع , 
«“اعتقادهم نصعتها بالطيع. وق وبمك يميم باد ان 
عشق الحاخامات القداهى لحفظ الأسرار بين خاصيتهم وإظبار الفتات 


حم أب مه 


للناس لتظل السلطة ا بينهم متوارثة أبد الدهرة. 


5 بإ 5036060 


حب (يسري) بضعة أنفاس من السيجارة وهو يبحث عن المطفاة فلم 
يجدها. نادى على الاستاذ الذي كان يتحدث اليه منذ قليل وطلب 
محلفاته الموضوعة على مكتبه. اعتدل (عماد) في جلسته وقد بدأ 
يشعر بالملل من قلة المعلومات. 

.”الهم أن أحد القساوسة المصربين استطاع الحصول على نسخة 
خاصة من أحد الحاخامات المتحولين للمسيحية. وقام أحد الرهبان 
بترجمتها للفة القبطية. اسم الراهب على ما أتذكر هو (سمعان). هذا 
الرامب قام بترجمة ذكية لطلاسم المزامير". 

“ترجمة ذكية؟!” 

00 يوجد مثل هذا المصطلح علميًا. لكنني أطلقه على المترجم الذي 
احتفظ بأصل ترجمته. وهذا ما فعله (سمعان): لقد احتفظ إلى 
جانب ترجمة المزامير والطلاسم بالنسخة الأصلية للكتاب التي كتبت 
باللفة العبرية القديمة. وفي أول القرن العشرين سلمت الكنيسة 
بعض ترجماتها الخاصة لدار الوثائق كما نسمها اليوم. وكانت 
النسخة الأصلية وترجمتها من" ضَمّن الكتب المسلمة. أخذت الكتب 
رقمًا وظلت في المخازن فترة طويلة حتى استطعت الوصول لها منذ 
سنوات طويلة وأخذت صورًا ضونية لدراستها منذ فترة طويلة”. 

“جيد جذا”. 

“المفاجأة النسينة في الأمرهي أن (سمعان) قطع آخر ورقة في المزامير من 
النسخة الأصلية. والقي تحتوي على المزمور 151. ولم يترجمها. | 
والسبب غير معروف”. 
199 


عن ام 5 


.”لكن ترحمات المزامبر الكاملة مننشرة في كل العالم”, 
أطفا (أبسري) البسيجارة وهو يقول: 


.5 تفس أنني لا أنكلم عن نترجمة نصن المزامير. أنا انكلم غن السحر 
والطلاسم الخاصة بها" 


.”وهل هناك سبب واضع أو مبريح لحذفه المزمور الأخير؟” 


ا وهذ! ما حيرني فترة.. إلا أنني فكرت في أنه كان يؤمن بأن أخر مزمور 
موالاقوى كما يفول التراث الهودي”. 


.”(أصف بن برخيا) كان على عهد النبي (سليمان). وكما أمن الشيعة 
بصلة قرابته بسليمان. أمن البهود بذلك. وأمنوا أيضًا باستعماله 
لتراث (داوود) في السيطرة على الجان. والمزمور الأخير هو ما يعتقدون 
بأنه استعمله”. 2 
3 ' 5 ا : 5 
“لكن الهود لم يؤمنوا بالمزمور الأخير في بعض...” 
قاطعه (يسري) قائلا. “ ١‏ اب 


”هذا هو المشهور عنهم.. لكن الحقيقة 3 طوائف كثيرة مهم كانث 
ومازالت مؤمنة بهذا المزمور". 


9 ” 53-3 08 3 0 سر حرست + 17 © 
-”والحل؟ ةي لوتهف ب 
/ ع8 


ْ “الح أن تركفي الليلة ولول التوصصل في خبط. ؛فكن لا أعدك". 


ا 5 


5 
"0 عي -- 
- الى 2 . ا 
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.“ساترك لك هاتفي إن احتجت له. 

ظ .“مل ظل هناك شيء ما تخبرني به ليفيدني في بحثي؟” 
توقف (عماد) عن الكتابة لثوان وأخذ يفكر. ثم أكمل الكتابة وهو 

ْ 000 يوجد شيء معبن”. 

ْ “ومو ضوع العفاريت؟” 

“آنت قلت إننا سنؤجله لوقت آخر”. 

“مل تعرف يا سيد (عماد) أن أحد تلامذتي طلب استشارني في موضوع 
يتعلق بهذا التراث. والغريبة أن هذا الطالب هو وصديقه لم يحضرا 
لي أي محاضرة منذ أن تكلمنا عن هذا الموضوع. أعتقد أنهما كانا 
يستفسران عن شيء ما يدعى (مخطوطة ابن إسحاق).. لا اعرف سر 
اهتمام الناس هذه الأيام بتلك الأمور”. 

”هل هناك ثىء آخر بخلاف مشكلة هذا المسجون؟” 


قالها مأمور قسم روض الفرج وهو ينظر بنصف عين لأوراق محضر 
اختفاء. فنهض الرائد من على المكتب وهو يلملم بعض الاوراق 


٠::لوقبو‎ 
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.“هناك فتى جاء منذ الصباح الباكر طالبًا لقاءك”. 

”من هذاك؟” 

قالها المأمور بعدم اهتمام. قفضحك الرائد ؤهو يقول بسخرية: 
-”تتساى عليه هتذ الصباح. يتحدث عن الجن والعقاريت و...” 
-”ماذا؟” 

قالبا المأمور باهتمام شديد. فتوقف الرائد عن الضحك وهو يقول له: 
*“بفول إنه كان مع سبادتك في مشرحة زيهم منذ يومين تقونها” 


-”أحضره لي فورًا”. , 


3 
0 
1 


“لا تخف من.شيء يا.(إسلام). أنا كنت صديقك”. , 
فالها أحازم) وهو يَجَلَس على مقعد بجائب (إسلام) الذي جلس متتصفا 
بإرقية) التي لم يبدْ علها أن تضايقت. وكأنها تدرك حسن نيته. 
نظر (إسلام) لبا متسانلا فبزت رأسها بالموافقة. 


"عبكيضي فلن عله ووو الوا يبريد يلات نه ود 


من كال و ييه حا يات جع ويف إمدء ولغ تدم 


“في الحقيقة منذ أيام فقط. قل لي ما الذي نتذكره عن مخطوطة ابن 


3 
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هط د دك 


مز كتفيه نمعتى عدم" الفهم. فاتسعت عينا (حازم) رعبًا حتى قالت 
زرقية): 

.“نقد نسى الكثير من التفاصيل الخاصية بحياته. وحتى تلك الخاصة 
بدخوله المستشفى وخروجه منها". 

رفوه برل كرفي , 

فالها (حازم) بشك. ٠‏ 

.”ولا أعرف السبب. عائلته اطمانت لي عندما وجدوا أنه لم بنسن 
وجودي. برغم أنه لا يتذكر متى عرفني”. 

“والقرين؟” 

“تنقصد شبيري الذي يزورني؟” 

”تتذكر كم مرة رأيته؟” 

-“لا.. لكني أعرف أنه زارني كثيرا”. 

نظر للأعلى متذكرًا. ثم قال بسرعة: ' 

“عندما نبضت من نومي اليوم وجدته بقف أمامي بلا حركة. ظلَ هكذا 
قليلا ثئم فتح باب الغرفة وخرج”. 

نمض (حازم) وهو يقول: 


“دفيقة وسأحضر لكما الشاي”. 
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تركبما ودخل للمطبخ ليحضر الشاي. وبينما يقوم. بصبه في الأكواب أخز 
يتمتم ببضع كلمات بصوت خافت. سمع شبقة أنثوية من الصالة, 
فحمل أكواب الشاي على الصينية وغادر المطبخ بهدوء. 

في الصالة وجد القرين يقف أمام' (رقية) الجالسة .بخوف ويجانيها 
(إسلام). لحظة دخوله نظر له القرين نظرة بلا معتى وظل ثابئًا بلا 
حركة, نظر لصدر القرين فوجده ثابنًا. كأن يريد أن يعرف هل القرين 
له حياة متفصلة ويعتمد على التنفس كأي كانن حي ليمكن قتله بتلك 
أ بقة أم ا 

اقترب منه فلم يتحرك.. مز بجانبه ووضع صينية الشاي على المنضدة. 
وجلس على المقعد وهو يقول: 

-“منذ متى جاء؟” 

“بعد دخولك المطبخ بقليل. جاء من إحدى تلك الغرف”". 

قالتها (رفية) وهي تشيرلإحدى الغرف. 

: -“تعدث معهيا (إسلام) واساله عن سبب مجينه”. 


فالها (حازم) وهو لا يرفع عينيه عن القرين. فنظر (إسلام) ل(رقية). التي 
أشارت برأسها موافقة. 
. -*لماذا أتيت الآن.” 
. حرك الفرين رأسه ونظر ل(إسلام) قائلاً: 
+ جني تحمل سلاحًا يقف بالقرب منك". 
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الاح الك حساته. تائف ان 


تت ا اللا ام-0 


قالبا بصوت (إسلام) لكنه صوت لا يحمل أي مشاعر. ثم أشار بيده 
لموضيع عند باب الشقة. فابتسم (حارم) وهو يقول: 

-”ولماذا لم باجم هذا الجني؟” 

لم يتكلم الشرين وظلت عيناه على (إسلام) بلا أي حركة. فطلب (حازم) 
من (اسلام) أن يسأله نفس السؤال. فكان رده: 

انه الو وسقي 

-”أنا من طلبت من هذا الجني آي يالي”. 
(رقية) في (إسلام) أن يوقفه. فلم يضيع هذا الأخبر الوقت وأمره 
بالتوقف والابتعاد عن (حازم). عاد القرين لوقفته الأولى. لكنه لم 
بُحرك عينيه عن (حازم). 

-”كيف أحضيرت هذا الجني؟” 

قالتها (رقبة) بعدم تصديق. فأجابها: 

“هو من خدمتي. لكني صرفهم جميعا منذ قليل وأحضرت هذا فقط 
لأعرف ردة فعل القرين.. في البداية لم يعرف أنني من أحضرت الجتي. 
لكن بمجرد علمه هاجمني كمصدر للخطر كما فعل سابقًا.. الان أريد 
أن أعرف ما الذي سيفعله إن هاجمه الجني في هينته.الأصلية”, 

نخظر (حازم) للركن الذي كان قد أشازله القرين وقال: 
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-”أنا لا أراك الان.. لكن اهجم على هذا القرين". 
مرت فترة زمنية لم يتحرك فها القرين. فطلب (حازم) من (إسلام) أن 
بسأله عما يحدث. فأجاب القرين: 

-”الجني يحاول فتلي”. 

لمعت عينا (حازم) وهو يقول: 

“اهجم على (إسلام)”. 
+ هنا مدّ الفرين يده اليمنى في الهواء بسرعة وقام بإغلاق قبضته على 
شىيء ما. ظهرت في مكان قبضبة القرين كتلة حمراء تشكلت لشكل فرد 
٠‏ ذي لون أحمر يتغير للون الرمادي. والقرين يقبض على رقبته والقرد 
بمسك شيئًا مزخرفا يشبه الخنجر. مرغ (حازم) في (إسلام) أن يأمره 
21 بترك الجني. لكن (إسلام) أخذته المفاجأة وهو ينظر للفرد الذي 

شْ يحاول الزفلات من يد القرين بلا فائدة. صصرخ فيه (حازم) مرة ثانبة 


وهو ينهض. 
3 : لكن (إسلام) نظر له وقال بعصببية: 
7 بال تصرغ فيّ هكذا". 
ينك سيف يد ظ 


007 نظرله (إسلام) بغضب أكثر.. فجاة ترك القرين القرد وهجم على (خازم) 
٠‏ يكيل له لكمة أفقدته الوعي. 


1 امهس 
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بمجرد دخول (حامد) على المأمور قال هذا الأخير: 
“أنت الذي تعثرت عند دخولك علي في غرفة التشريح؟” 
تنحنح (حامد) وهو يعدل من هندامه ويقول: 


.“لم أتعثّر.. لقد كانت خدعة كبيرة. خطة خداع استراتيجي كي يمكنني 


ا 
قاطعه المأمور بصبرامة قائلا: 
“الجاس” 
جلس (حامد) أمامه وهو يتنحنح كل بضع ثوان بلا سبب. 
-”ما بالك؟ هل أطلب لك ينسونا ليتوقف السعال؟” 
-”شكرًا.. أنا فقط أشعر بصدمة لمقابلتك”. 
-”تكلم. ما الذي أتى بك؟” 
-“خدمة.. أربد منتك خدمة”. 
-”أخر ما أتوقهه من هذا الموقف!” 
قالها المأمور وهو يعتدل محافظا على وجبه الجامد. فسأله (حامد): 
“ألن تطلب لي شيئًا أشربه؟” 


رقو المأمور حاجبيه مندهشًا وهو يقول: 
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ينا 


-”أنت مجنون؟” 
برها 

خبط المأمور كما بكف وهو ينظر حوله ويتمتم بكلمات خافتنة. 
-”“هل تقول شيئًا يا سيدي؟” 

قالبا (حامد) فرذ عليه المأمور بفضب: 

.“تكلم يا هذا قبل أن ينفد صبري!” 
أخرج (حامد) من جيبه ورقة وأعطاها له وهو يقول: 


“هذا عنوان مجموعة عمارات بشبرا الخيمة. في إحدى تلك العمارات 


يقطن رجل له علاقة بالكهرباء”, 
ثم نظر بجانبه وفال: 
-”أليس كذلك يا (رحيم)؟” 


لطم (رحيم) وهو يصرخ في أذن (حامد) قائلا: 


حر حتني!” 
:“لا,تشف يا (زخيم)”سبادة المأمور 'منا وغلينا”. ٠.‏ 


نظر المأمور يشلك للموضع الذي يحدثه (حافد) ونأل ..: 


ويا م آيئية* » 


“مع من تتحدث؟ جني؟!* | 
. 424 .' يا 


1 5 5 جة -. 
نا - 
و ' 
ش 7 / 3 
1 308 
>4 5 3 عه 
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1 

“(رجيم) حرك أي شيء لنلبث وجودك ٠‏ 

نحركث مطنأة تبغ على المكتب حركة بحليئة. فتراجع المأمور في مقعده 
وهو تفرد ناقه من الشيطان. ثم انكر لإحامن) ولك أخلفت 
رلامحه الجامدة وهو يقول: 

“في الحقيقة لم أتخيل أنك أيضًا تتعامل مع الجان. مخليرك لا بوحي 
باكثر من شمام!” 

-”شكرًا.. لي خادم من الجان لكنه أقوى مما أبدو أنا عليه". 

-”وطبعًا ستهددني بحياة عائلي مقابل تلك الخدمة”. 

ب“ السكس». أنآ اعرف أنك تبحث عن إجابات. وسأعطيك الكثير مقابل 
ما ستعطيني إياه” 

-“أين الفناة المدعوة (حبيبة) التي اختفت يوم إصابة (إسلام)؟ أهلها 
تقدموا ببلاغ اختفاء أول أمس”". 

فالها ورفع أوراق المحضر الذي كان يمسكه منذ قليل. وأكمل: 

-”وما هذا الكائن الذي كنا نشرحه قبل أن تأتي ومن معك: 

“سإاجيبك لكن عدني اف تلبي طلبي أولا”. 

قالها (حامد) بثبات وثقة يتناقضان مع شخصينه. 


51 لي ماذا تريد؟” 
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“اريد البحث بين سكان هذه العمائر.عن شخصس له علاقة بالكبرباء 


كربرياني.. مبندس كبرياء.. شخص يعمل بمجال الكهرياء مندذ فترة". 
ثم بخلر (حامد) ل(رحيم) وقال: 
كلامي مضبوط با (رحيم)؟” 


زد عليه: 


.”قلت لك من قبل هي مجرد نظرية لا أثق بها. (سنان) نعرض لطاقة 


أعلى من تحمل جسده. متلما تغرض الرمرٌ في القرفة النحاسية 
لطاقة أعلى من طاقة تشغيله: ريما مصادفة:. لا أعرف”. 

-2 توح مصادفات با صديقي”, ١‏ 

قالبا (حامد) ونظر للمأمور الذي قال: 

“ما فونه مساسيق. هذا الطاب خارج نطاق سلطني". 


اك 6 
> سمعة1. احمة 5 


“لن أعدك قبلٍ أن تخبرني بكل. التفاصيل منذ البداية. وتجبب على كل 
أسفلق”. الأسيه - 1 َ 7 / 4 
“تفضبل.. وكل ما أعرفه نحث أمرك”. 5-1 200 
0 م-> - عوك 


موا العرية نصف النقل. أمام بوابة المصئع وخلفها توقفقّت سيارة 
عمرو). وخرج مها ليرشد عاملين وقفا 2 صندوقها الخلفي بجانب 


20 . 


آ آي 


ب جبم - د 
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القاعدة الحديدة وبعض القطع الأخرى. حانت: منه التفاتة لسيارة 
تقف بجانتٍ الباب وعرف تسرعة أنها سيارة (طه). 

ق نفس التحظلة تقرييَاانفتخ باب المصبيع ببطء ليظهر خلفه (طه) وهو 

ا نفس البذلة التي شاهده بها أمس. 

أشار (عمرو) للعاملين بأن ينقلا كل شيء لداخل حت وساعدهما مع 
(طه) لإتزال القاعدة الحديدة وبقية اأشياء ووضعها في الداخل. 

0 | 5 . 2 0 9 0 

المصنع. ألواح خشبية كبيرة مثدتة على الأرض. وأجهزة لم يميز بعض 

في أحد جوانب المصنع الفارغة وجد منضدة صغيرة امتلأت باوراق 
وملفات ضخمة وبجانها ثلاثة مقاعد خشبية. 

”هذا الصباح نقلت أشيائي وأدواتي وقضميت بضع مهام ثم عدت 
لانتظرك”. 

قالبا (طه) لما راق نظرات (عمرو) المتفحصة للأدوات. 

-”إذن لم تنم منذ الأمسن؟” 

“نمت ساعتين ظهرًا على هذه المنضدة”. 


“يبدو القلق في وجبك بجانب الإرهاق”. 
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. جلس الاثنان على مقعدين خشبيين” سحب (طه) من نحت المنضرة 
خقيبة بلاسنيكية 'خرع منها علبتي عصير. أعطى واجدة ل(عمرو) 


-”“هل يمكنك الان إخباري بما نفعل؟” 


و (عمرو) وهو يستمتع بشرب العصير. فترك (طه) عبوته جانبًا 
واسترخى قِ مقعده وقال: ش 

قن ابر لتعرف د كل. شيء, .ولكن قل لي .قبل كل..بثيء. هل تؤمن 
بذكائي؟” ‏ ف 


0 


-”ماذا؟!” 


دهزة :4 1 0 3 
ٍ تعتبر سؤالي دربًا من “الفرور.” تكن يمني أن أعرف مدى ثقتك 


بذكاني”. 

: ثم أشك بذكائك من قبل. ومنذ تعرفت عليك في إعدادئ هندسة قلت 
إنك عبقري. ولم أغير رأبي من حينها". 

“لو قلت لك إنني توصلت لنظرية علمية وأنني قمت بعشرات التجارب 
ل : 2 ل 
لتمهيدبة في السنوات السابقة لإثباتها. هل ستصد قنى؟”. 

3 4 ١ -“نظرنة‎ 


30 


قالها ( عون 
عمرو) بسخرية تختلط بالدمشة ابتسامة صغيرة. فاب 
؛ 2 مو 3 مه صغيرة. فابتسم له 


نود 4 7 


أعمموءكصوت برط لومصوءة 


.”أعلم أن كلمة "نظربة علمية" كبيرة وتحتاج للكثير لنصديقبا. لكن قلت 
لك إنني قمت بتجارب تمهيدية لإثباتها. واليوم التجربة الأولى 
الحفيقية والتي استامنتك على حضورها والعمل فيها عمي”. 

نظر (عمرو) لوجه (طه) يتفحصه بشك قبل أن يقول: 

“هل تتكلم بجدية يا (طه)؟” 

-“أتكلم بجدية وأسالك هل ستئق في؟” 

تنبد (عمرو) وقال: 

قاطعه (طه): 

-”إذن هل تصدفني لو قلت لك إنني سأشرح لك كل شيء بعد أن ننتدري 


من كل التحضير للتجربة؟ كل ما أطلبه ألا تسألني في أي شيء حتى 
بدء التجربة. حينها ستعرف كل التفاصيل". 

-“يمكنني أن أساعدك وأغادر إن أرذت”. 

-“لا.. لا أئق بغيرك كملاحظ للتجربة”. 

“أنا غير مؤهل للتجارب العلمية. خصوصا تلك الني تتعلق ببجال 
الكبرباء. وفائدتي لك لن تذكر”. 

كان (عمرو) يتكلم بملل بعدما شعر أن عليه السير على شروط وضعبها 
(طه) كي عرف ما يحدث. ' 
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. هنا يض“ (طه) من موضعه وهو يقول: 
“هيا بنا إذن لتركُب الآلة الجديدة وتكمل التحضيرات”. 
-”لكن تذكر أنني لا أحمل الان أي فضول حقيقي لمعرفة اله 


قالها وقام معه. أخذ (طه) معه ورقتين من الأوراق على المنضدة. وذهبا 
إلى القاعدة الحديدية. تأكد (طه) أولاً من ثباتها. وتأكد من عزلها عن 
االارض من الكهرباء. وأعطى التصميم ل(عمرو). حملا الموتور الذي 
أحضره (عمرو) من قبل وركياه في القاعدة بحرص وهما يثبتانه 
بقطع صغيرة داخلها. وأعلى الموتور قاما بتركيب التروس الحديدية 
وثبتا داخلها صاريًا من الصلب توافقت مفاييسه مع التروسن. كان 
(طه) قد أحضيره صباحًا بعدما أوصى عليه أمس أحد أصدقانه. 
طلب. (طه) من صديقه أن يجلس هو ريثما ينتبي من توصيلاته 
الكهربية. فنقّذ (عمرو) طلبه ببرود وجلس يشاهده وهو ياخذ 
القواعد الخشبية ويحيط بها القاعدة الحديدة. ويقوم يعمل عده 

توصيلات لجهاز آخر يتحكم في شدة النيار الكهربي. 

كم لوست الموتور بنفس الجهاز. 
5 فائدة تلك الألواح الخشبية؟" 5<“ ' - 


17 قالب! (عمرو) "بعدما عاد القتضول لداغلة مرة أخرى . ديدم (طه) دون 

ء أن ينظر إلبه ومو يقول: مااي 

؟. “الالؤاج” تحنؤي: تغاى أسالاك” نتحامية تملع مجال كبرة مهدا ليسي 
4 : غظ 


4 


5 . 4 


605 ذه اتا واواعمت 


انعقد حاجبا (عمرو) وشعر أن الموضوع ليس هينا كما نخيل 

انتبى (طه) ونظر ل(عمرو) قائلا: 

#معهد دجتبة اميا فعث اكنضدة ضت في قليلاً هه" 

قالبا وهو يقرب كفيه المتسختين من (عمرو) الذي وجد الرجاجة وأخا 
يصمب له بعضنًا منها.. أخرج (طه) منديلاً ورقيًا من جيب بدلته وجفف 
كفيه وهو يقول: 

-”استعد للجزه الأكثر جنوئًا يا صديفي!” - 

فتح الكيس الأسود وأخرج زجاجة تشبه زجاجات الدواء مليئة دسائل 
أحمر وقلم حبر من الذي بتم ملؤه يدوبًا. وضعيما على المنضدة 


وبحث بين الأوراق حتى احرج ورقة مُلنت بالطلاسم. 


١ .‏ إلة 

خلع حذاءيه وجوربيه ورفع قدمه اليمنى على المتعد. ثم ملأ القلم 
بالسائل الأحمر الموضوع في الزجاجة. 
“مل ستنضع مونوكيرالان على أظافرك؟” 


لم يعره (طه) انتباهًا وهو ينقل على قدمه تلك الكللاسم بدقة شدبيد5.. 
انتبى من إحدى قدميه وفعل مع الأخرى المثل. 


-”(طه).. ما علاقة هذا بتجربتك؟ هل جننت؟!” 


وان لم أت واتفقنا أنني لن أتكلم إلا قبل البدء في التحربة”. 
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انتبى من قدمه اليسرى وجلس على المقعد وهو ينقل طلاسم أخرى على 
ظبر بده اليمنى محاولا ألا بتركها ترنعش. ثم فعل المثل مع اليسرى. 


وضع بعندها القلم وهو يمسح بباطن يده حبات العرق المتكونة على 
جبينه ورقبته ويقول: 


-“قل لي هل تتذكر أخر مرة شربت فيا الحشيش؟” 
“من مدة طويلة.. لم تسأل؟” 
, أخرج من جيب بدلته شريط دواء تتاول منه حبة ابتلعها بقليل من الماء. 
"ما هذا يا (ططه)؟” 
٠‏ “مضباد للفي».. أخذة احتياطبًا. ولا نخف لن تحتاجه”. 
ثم أخرج شريطًا آخر وابتلع منه قرصًا. 

-”“وهذا؟” 

-“ترامادول”. 

انسعت عينا (عمرو) رعبًا وقال: .. 

“مل أدمنت هذا الشيء؟” 

-"أول مرة أتناوله فيها". 

-“ولم تلناوله؟” . 

٠. :-‏ -الأتحمل الالم". 
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قالها وأخرج من أحد جيوبه بضع سجانر حشيش هلفوفة. أعطى 
(عمرو) واحدة وهو يقول ضباحكا: 

*مضاء الفل)؟ 

أخذها (عمرو) قانلا: 

.”أشعر أنك تعد لي مقلبًا ما.. ترسم طلاسم على جسدك وتتتاول 
ترامادول وتشرب حشيش. لم أعبدك تتناوله هثلي". 

”هذه في المرة الأولى لي. حتى إنني ذهبت إلى أحد أصدقاني القدامى 
ليلف لي تلك السجائر بعد خلطها بالحشيش"”. 

”وما مناسبة شربه الان؟” 

أشعل (طه) سيجارة واستنشق نفسا وقال: 

-”أريد شيئًا يُلفي إحساس القلق بالنسبة لي. شيء يصيبني بوط في 
الضغط فترة التجربة”. 

-”والترامادول؟ لقد تناولت منه قرصا كاملاً. لو كانت هذء هي أول مرة 
لك فهذه مصيبة!” 


”لا تهتم بهذه التفاصيل. أشعل سيجارتك واستمتع باللحظة”. 
أشعل (عمرو) السيجارة وهو يضحك قائلا: 
-“لا أعرف لِمَ أطاوعك فيما يحدث.. أعتقد أنه لا فارق عندي!” 


استنشق (طه) أنفاس السيجارة وهو يقول: 
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ل تعرف أن الكهرباء هي سر الحياة؟” 

“أرجوك لا تفل لي إنك كو عن في الهذيان!” 

هز (طه) رأسه نفيًا بقوة وقال: 

”لا.. أتكلم بجدية. المخ يرسل الإشارات الكبربية لأعضائك ويستقبل 


, الإشارات الكهربية من المدخلات, ومع ذلك فالمخ ليس هو مصدر 
الكبرباء. هو فقط منفذ لأوامرك أنت”. 


“أ 


”أنت أفضد بها روحك. روحك في المصِدَرٌ العظيم للكهرباء. المفاعل 
النووي العبقري. الطاقة التي لا تفنى ولا نستحدث من عدم". 


: ِ -”أخبرني بكل ما في ذمنك”, 
ابتسم (طه) وقال:.. , 


"أنت تعرف أنني بكامل وعبي. وأن ما أقوله “هو الخفيقة. الكهرباء 
والطافة حولنا في كل شيء.. حتى الجمادات لها هالات من الطاقة. لو 
كتبت على ورقة بضع كلمات. . سيصبح لبها ترددًا مختلفا عما كان قبل 
الكتابة. أنت تعيش في عالم من الكهرباء ومع ذلك توقفت اباك 


حولها منذ عشرات الْسنين". 
0 “هذا الى شي رائع!” بو حم عقب نع 0 
! ] 
مد لخي بداية اكتشاف الكهرباء' عات الجميع على دراستها ووضيعوا 
0 الخيالات لما يمكن أن يصملوا. إليه لو استغلوا تلك الطاقة الغريبة. 
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لكن بعد الحرب العالمية الثانية اهتموا بأبحاث كالليزر والتكوين 
الذري وأهملوا التطوير حول أبحاث الكهرباء. ولم يأتوا بجديد”. 


"انه عليك!” 


”هل تغرف أنَ (أينشتاين) استخذم الكبرباء في اإحدى إشاتاته حول 
نظرية النسبية؟” 


صمت وهو يستنشق بضيعة أنفاس من السيجارة. ثم ألفاها : 
وهو يقول: 

-”“حان وقت أخر مرحلة لبدء التجربة”. 

-”(ترامادول) وحشيش. هل تخنفي راقصة في جيب بذلتك لنبدأ بعدها 
التجرية؟” 

"كيف عرفث؟” 

شبق (عمره) اتببازا وهو يرمي السيجارة: 

”هل معك راقصة فعلا؟” 


فتح (طه) أحد الملفات الموضوعة أمهامه على المنضدة وأخرح ورقة 
مطبوعة لعجسد إنسان وعلها تشريح الأعصاب والأوتار والعظام 
بالكامل. وعلى بعض أجزاء الجسد رسم بقلم حبر ازرق بعص 
العلامات وكتب بعض اللملاحظات بخط يده. 

خلع (دله) جاكيت البدلة والكرافت والقميص والسروال وظل بتطعة 


تستر عورته. 
209 


5ن لام 0ع مم50 


- “و أئذه العضيم السحاقت” 


فاليا (عمرو) وهو يضحك. بيئما ذهب (طه) لركن في المصنع يضع به 
أدواته ومضعة أمتار من الأسلاك. وانتقى لفة أسلاك نحاسية رفيعة 
من الني نُستخدم داخل أسلاك الكهرباء ونُسمى أسلاك الشعر. 
.“ارتدي ملابسك با (طه) وكفناك جنونا!” 


ضئلَ (عمرو) يضحك وهو يشبر بإصبعه ناحية (طه). الذي ابتسم بطرف 
فمه وهو يفك ربطة الأسلاك ويخرج من الكيس البلاستيكي ساعته 
الخاصبة ألتي صنعها من البورسلين وقاطعة أسلاك صفيرة. 


-اتعقنا يا (عمرو) على أنك لن تسأل عن أي شيء إلا قبل التجرية. 
شاهد ولا تعترض ”. 
قالها وهو يدق في الصورة التي أمامه. وبقطع السلك النحاسي لقطع 
كل منها متر واحد فقط. بينما (عمرو) يشاهده بعدم فهم. فجأة 
أمسك بإحدى قطع السلا'. وأدخل طرفها في جلد معصمه كأنها إبرة 
خباطة.. برزت نقطة من دمائه فصرخ (عمرو) قيه: 


-“ماذا تفعل يا مجنون؟!” 
قالبا وجرى يمسك بمعصمه. قدفغه (طه) برفق وهو يقول بعصلية: 
“اهدأ. لقد بيدأت ولن أتوقف”. 


«“'لن أنركك تفعل هذا يا غبيا" . 
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قالها (عمرو) وهو يمسك يد (طه) محاولا ايقافه. فدفعه هذا الأخير بقوة 
نلك المرة وصرخ فيه قانئلا: 

.”ثق ف هذه المرة.. اعتبرها الأخيرة. لن أتراجع عما أفعله!” 

جلس (عمرو) على المقعد متسم العينيين وهو يشاهد (طه) بيلف طرف 
السلك على ساعده. ثم ينظر للصورة وبعرس طرف السلك بجانب 
كوعه وهو يجرّ على أسنانه. 

فعل بيده الأخرى المثل. ثم أخذ قطعة سلك جديدة وغرس طرفها في 
بقية ذراعه اليسرى. وسحها حتى لبا وأوصلها لإبطه وهو يغرسها 
بدقة.. برغم تدفق قطرات من الدماء من مواضع الفرس إلا أنه اكمل 
وهو يتحمل الألم. متسائلا ِ نفسه عن مقدار الألم الذي كان 
سيشعر به لو لم يتناول قرص الترامادول. 

-”أقسم بالله إنك جننت”. 

قالها (عمرو) كأنه يثبت موققًا لا أكثر بينما هو جالس يراقبه. 

لف (طه) جسده بالكامل بتلك الطريقة. صدره وخصره وفخذيه 
وقدمبه. ثم قام بتوصيل تلك الأسلاك بعضها ببعض وهو يثني 
أطرافها عند التوصيل. 

بشعة من الدماء 5ح تجمعت عند قدميه من خلال خيوط الدماء التي سمت 
على جسده العاري. أمسك بآطراف الأسلاك وأوصلبا ببعضها حميعا 
ثم أمسك ساعته وملأ زتبركها وضبطها على الساعة الثانية عشره. 
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وأخذ سلكًا نحاسيًا قطع منه نصف متر. ثم وضع الساعة بعد فته 
غطائها في كف يده البسرى وقام بلف السلك حولبا ليثبّتها في يده. 


ابتسم ل(عمرو) وهو يخرج حزامين متقاطعين من الكيس البلاستيي. 
الذي لم يبق داخله شيء. ثم سار بخطوات منهكة وألم الاسلاك 
القروسة يجسبه يعزق. أعضايه.. خى :وضل .إلى الأجهزة المتملة 
بالقاعدة الحذيدة. ضغط على بضعة أزرار فسمع (عمرو) وت أزير 


”بعد عشرين ثانية سيعمل الجهاز. لقد زودت المولد بمؤقت سيفصل 
.الكهرياء بعد 15 دقيقة أتوماتبكيًا. فلا تقلق". 


.قالها (طه) وهو ينظر ل(عمرو) ويبتسم بإرهاق. ثم سار حتى وصل 
للفاعدة الحديدية وهو يقول بدون أن يتظر خلفه: 


"-”وعدتك أن أفسر لك ما يحدث. ومازلت عند وعدي. كِ أحد الملفات 
: على المنضدة ستجد ظرفا بني اللون. افتحه وستعرف كل شيء. هبا 
افتحه”. ا 

بعك ([عهروة وسعة بين اللقاق حتى أخرج الظرف. نظر ل(طه) يقول 
شيئا لكنه فوحئ به يتف فوق الموتور وسط للقاعدة الحديدية وهد 
يئبت نفسه في الصماري الحديدي بالحزام. حاول (غمرق) الاقتراب 
لكن (حله) أشار إليه بالتوقف وهو نقول: 


: 2 نقارب., فالان سيبداً المجال الكبروهديايي. كنب 2 
صسديفي. نلتفي فريبًا إن كان في عمري بقية”. ' 
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ارتفع الأزبر أكثر. وفجأة دار الموتور بسرعة و(طه) يدور معه. في نفس 
الوقت ظبر ما يشبه خيوط البرق تتصل بين الألواح الخشبية وتمر 
بجسد (له) الذي يدور بسرعة شديدة. 

مزّق (عمرو) جزءًا من الطلرف وهو بخرج هما به سرعة. وجد بضعة 
أوراق. أول ورقة ملينة بحسابات كثيرة شعر أنه ليس لديه اليال 
الرائق لقراءاتها. 

الورقة الثانية حملت رسمًا تقصميلبًا للقاعدة والموتور والصصاري وداخلها 
رسم لإنسان. أما الورقة الثالئة فكتبت بخط اليد: 


"تجربة رقم 46: 

نوع التجربة: تكوين مجال كهرومغناطيسي متزايد بشكل تدريجي بمر 
بجسد المتحلؤع للتجربة بعد غرس أسلاك النحاس كما هو موضح في 
الصور التعريفية لصمنع دائرة مغلقة. ووضع جسده على موتور 
بسرعة كافية ليصبح المجال كافيًا ليمر داخل الاسلاك النحاسية. 

مسار التجربة: يتصل الجهاز المستخدم بدائرة كنترول ومؤقت. عندها 
يتولّد المجال الكهرومغناطيسي يصبح جسد المتطوع موصل جيد 
للمجال بعد. أن ثُثبّت الأسلاك بجسده. ثم يتولد داخل الاسلاك 
النحاسية في جسد المتحلوع مجال كهربي جديد بعد فترة من الشحن, 


فترة شحن الأسلاك: تُفرغ الحلاقة من الأسلاك بعد 3 ساعات و7 دقائق 


و45 ثانية. 
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'هدف التجرية؛ التأثير على ذرات المتطؤع عن طريق المجال 
الكبرمفناطيسي لنقله لبعد آخر. وتعويل سرعة ذراث جسده لنفس 
سرعة ذرات جسد الجان. أي نقل المتحلوع لعالم الجان لفترة 3 
ساعات و7 دفائق و45 ثانية. بعدها ينني المجال الكهربي من 
الأسلاك ومن جسد المتطوع: 


توقع لأضرار التجرية: 
1 - يُحرق المنطؤع قبل الانتقال. 
2 - هلاوس سمعية وبصرية بعد الانتقال. 


3 - بعد تفربغ الأسلاك النحاسية لا يعود جسد المتطوع لعالم البشر 
كما كان (خطر التشويه)" 

4 توقف القلب بعد الانتقال. ' 

رفع (عمرو) عينيه المتسعة فلعًا من على الوزق' وهو ينظر ل(طه). شبق 
عندما' فوجئ بشيء يشبه الضباب يدور حول القاعدة الحديدية. 


فجأة اختفى جسد (طه) وانقشع الضباب. 


نظر (عمرو) للورق اتام ووجد عبارة كتيث بخط صغبر في أخر 
الورقة الي كان يقرأهاة"” . ظ 


"ملحوظة: لو تم انتقال المتطوع لعالم الجان. فال 3 مشاعات و7 دقائق 
و45 ثانية يتم حسابها بتوقيث عالم الجان لا عالم البشر"؛' 
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الفصل السابع 


الطلسم 
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.”“أعرف أنك تنعذب منذ الأمس”". 

قالها (مهران) وهو يضع في فمه كسرة خبز بطريقة نُظبر عدم اهثمامه 
بالطعام. فابتسم له (يونس) بود قائلا بالفارسية: 

“لم يا بني؟” 

في تلك اللحظة جاءت (مروى) بطبق لحم لتضعه على الطبلية الصغيرة. 
دعاها أبوها لتجلس بجانبه حتى تأكل معبما. جلست على استحياء 
وهي تختطف نظرات قليلة ل(مهران) بين الحين والاخر. 

-“منذ أت حملني الناس من بينك وطافوا بي ثم أعادوني وهم 0 يتركون 
ساعة إلا وبأتي أحدهم ليطرق بابك”. 

-“ليقبلوا يدك ويتبركوا بك”. 

ظهر الخجل جليًا على وجه (مهران) وهو يتوقف عن الأكل. فقالت 
(مروى): 


-”لماذا توقفت يا (مهران)؟ أكمل طعامك". 


نظر لعينها وهو يقول بلغة عربية: 
“شنبعت..أشَكرَا لك" 


ابتسمت (مروى) قائلة: 


“تتحدّث العربية. لماذا إذن تتحدث مع أبي بالفارسية دائمًا وتتركني 
أشعر بالغباء كل هذا الوقت؟” 
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ابتسم لها وهو يقول بلغة عربية ثقبلة النيراث: 

“أعرف الكثير من العربية. من الفرأن.. أسف لم أفهم كل ما قلت”.. 

-"مرحى با (مهران). أراك ثبتسم مثلنا". 

فالبا (يونس) بالفارسبة. فنظر له (مهران) واختفت الابتسامة وهو يقول 
بالفارسية:: ١‏ . .. ... ء: 

“أنا مكل كل الناس. لكنيم لا يروني كذلك”. 

ظلت (مزوى) تنظر له حتى انلبه لها (يونس©. فتنحنح وهو يطلب مها 
تناول الطعام. كانت تشع اللقمة وفي تختلس النظرات ((مبران) بلا 

قصد. أما (يونس) فقال بالفارسية: 


.“الئاس تراك مبارت. فلم ترفض ذلك؟” 
“لني لست كما يظدونة. 
-“ومل عندك تفسير لنومك في القبر طوال السنهات السابقة؟” 
-“أي تفسير لا يعتمد على تقديس الناس لي”. 
-”أنت غريب بحق يا (مهران)". 
-”"غريب؟!” 


-“ترفض ما يتمئاه ه غيرك. الجاه والسلطة الروحية في بلدك. غيرك يدفع 
في 0 : 


ا 7 5 
2 2" 
: , 1 د ٠‏ 2 
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ابتعد (مبران) قليلا عن الطبلية وظل في وضع الجلوس وهو يقول: 

“لو كنت مبروكا أو وليًا أو إماما لعرفت: الناس هي من رسمت إطازا 
وترسدني داخله. ولن أقبل بهذا ولو كان المقابل حياتي”. 

“وما الذي نويته يا بني؟” 

رمق (مهران) الأرض مفكرا. جاء صوت طرقات الباب فنهبض بسرعة وهو 
يقول ل(يونس): 

."انركني أنا لأطرد من سيأتي”. 

جرى ناحية الباب بغضب وفتحه وهو يتخيل ما الذي يمكنه فعله 

بمجرد أن فتح الباب تراجع للوراء مصدومًا لوهلة. كان يرئى رجلا لكنه 

2 يختلف عن أي رجل قابله منذ أن عاد من القبر. 

لا يختلف في الشكل ربما. لكنه يختلف في الهالة التي تحيط به. لقد 
تعوّد أن يرى هالة حمراء اللون تُشبه الخيال أحبط بالناس. لكن 
هذه المرة وجد ألوانا مختلفة تحيط به. 


الصدمة لم تصبه فقط من هذه الألوان. لكن من الجان المحيطين 
بالرجل.: لقد ميّزهم بسهولة لأنه تعوّد منذ الأمس على رذيتهم 
يتحركون في منزل (يونس) والشوارع التي طاف به الناس فيها. لكنه 
لأول مرة يرى الجان يقفون بجانب رجل. ويحملون سبوفا رفيعة 
صغيرة في حجم الخناجر. 
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.”سمعت بالرجل العائد. من الموت فجنت من بلدتي القزيبة لأراه. أن ' 
هو.أليس كذلك؟” 


4 انم 


قالبا الرجل وهو يتقدم .لداخل المنزل والجن المحيطون به يتحركون 
بسرعة. أحدهم -وكان أضخميم- جرى تجاه (مروى) ووقف بجانها. 
وآخر وقف بجانب (يونس). أما البقية ا قِ الصالة وملأوما 
قي أقل من ثانية. : | ٠‏ 


5 (مبران) مقلات قليلة وعيناه تتأمل حركة الجاية. بينما الرجل 
يقول وهو يقترب منه: 


-”أرى أيضًا أنك: ترى رجالي من الجان.. شيء مثبر ‏ حمًاء قل لي يا فتى: ما 
حكايتك وكيف استطعت البقاء في القبر؟” 
. توقف الرجل أمام (مبران) تمامًا. ثم فجأة أمسك رقبته بيد واحد وهو 
يض وعك. وبقول: 
- أيها "لتيل أم أجغل رجالي بجبزونك على ذلك؟” 
مين لكي اختناق من فم (مبران). . فصرخت (مروى). 


-“أسكتها يا (مو رجهت .. 


قائها الرجل فمد الجني لي يده وكيك من فوب (مروى). اتتفضبت 
- فجأة ووفعت مغشيًا عليها. أسرع (يونس) إليها محاولاً إنعاشها بلهفة. 


نظر (نمهران) .-الذي كان يختنق- يعرف غَينيه الاعروى) فاقدة الويي ثم 
للرجل ليطي هلي رقتقة. : 
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حرك بده اليمنى ملوخًا بها بيأس فراى ما حذب انتباهه. عندما لوح 
ريده لامست كقه بعض الخيوط الملونة المنبعثة من رأس الرجل. 
ا لم يقيمه لحذخلتها. لو عاش كان يعيش في هذا العصصر 
لفهم أنه شعور الكبرباء الاستاتيكية التي تداعب اليد 

حرك (مهران) يده حول رأس الرجل بدون ملامستها فتقطعت كل 

الخيوط. تركه الرجل وهو بنظر حوله مفزوعًا. رمق (مهران) قائلا 


68 
-”أين رجالي؟” 

أخذ (ميران) نفسًا عميقًا وهو يقول بصعوبة: 
“رجالك مازالوا حولك”. 

فرد (مهران) ظهره ودفع الرجل بقوة بيدية: فطار الرجل مسافة غير 

طبيعية تخطت الأمتار الثلاثة. ثم وقع أمام باب المنزل. 
اغل اتجان:عسبعيم يتظرون:فى اركان المزل:باحلين عد سيدهي,8 
3 ءات 2 انه - | . 

(مهران) يده لأقرب الجان الواقفين فاخترقت جسده. رمقه الجني 


بد شسه4. 


لع يعرف (ميران) السيب وراء ما فعله. لكنه أغلق قيضية يده وهي داخل 
الجني. فوقع الأخير على الأرض ميئًا من فوره. رمق كل الجان (ميران) 
بفزع. وتقدم أحدهم منه ففعل به (ميران) ها فعله بالأخر. لكن 


بشكل أسرع هذه المرة. 
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تراجع الجان حِميعًا واختفوا فحأة من المتزل. 


بينما اتجه (هبران) للرجل الذي كان يمسك صدره متوجهًا وهو مازال “ 
قلعن على الامطن. توقف بجانب رأسه. فسأله الرجل متوجها: 


"كيف قصلت خدامي عني؟ من أنت؟" 


“ثم اعرف بعدة من أناء. لكن كل مأ أعرفة أنان. أضيعف. مبن أن تقف 


إينها 


مامي”. 

قالبا وأمسك بملابسه يرفعه منها كأنه يرفع طقلا في المبد. والعجيب أن 
مهران لم يشسعر بمشكلة فقي رفعه هذه السهولة. فذفه بعيدًا فطار 
الرجل بضعة أمتار قبل أن يصطدم بحائط المنزل المقابل. 

انتبه (مهران) [ل(يونس) الذي مازال يحاول إيقاظ (مروى) دون جدوى. 

راى حول رأسها نقطة ملونة تخنلف عن بقية الهالة المحيطة بها. اقترب 
منها ووضع يده بالقرب من رأسها عند تلك النقطة 


بي هن يده حول لون النقطة إلى.تفقس. اللون المحيط ب(مروى) 
قتحت تلك الأخيرة دوعي 


عينها وهي تشهق بفزع وتنظر حولها. احتضنهها 
ودمعة تتساقط من عينيه حوفا علها. هنا قال 
“سألتني ما الذي" نيت فعله. :لمان 


- دمقه (يونس) وقال بحد أن تمالك نفس 


والدها 
(مهران): 


عرفت. سابتعد عنكما كي لا تطالكم 


#4 
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"سنهود أنا وابنتي غذًا للمحروسة. إن أردت المغادرة معنا فسيكون 


59 ا 


ومع 


في رحلتهم إلى محر تعلم الكثير من العربية واللبجة المصربة على يد 
(مروى) و(يونس). دخلوا القاهرة من باب اللوق. فوجدوا المحروسة 
فد تزينت لانتصار (محمد بك أبو الدهب) في دمشق على جيش الدولة 
العثمانية. 

كان (بونس) يتقدم القافلة و(مهران) يحثل مؤخرتها. وبعد أن قام الأول 
بإناخة جمال القفافلة يساغده الأخير والحمالون. لكز (ههران) فرسه 
لبميل بسرعة لهودج (مروى). أناخ الحمل ففتحت (مروى) فتحة 
البودج وابتسمت له. فقال بلغة عربية: 


“سأذهب الان لأطلب من الشيخ (يونس) شيئا عزيزا. ادع لي أن يقبل”. 


فال عبارته وسار بفرسه وهو ينخلر بين الحبن والاخر لبودج (هروى). الني 
كانت تحطل برأسها منه. وعندما وصل ل(يونس) وجده برشد الحمالين 
بعدما نزل عن فرسه. نزل (مهران) هو الاخر واقترب منه حتي أصبح 
على مسافة كافية ليقول بتهذيب: 

“شبغ (يونس). عاملتني كابن لك منذ كنا ببلدي. وتحملت الأذى الذي 
أتى من ناحيتي. ولكني مازلت أدلممع في طلب ما. أريد الزواج بابنتك”. 
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لم.يجبه (يونس) وكآنه لم يسمعه: وهو يشبر للحمالين بتركيز. صدم 
. (مبران) من ردة فعله. فنظر للأرض بخجل وهو يُجِبّز كلمات الاعتذار. 
لكن (يونس) فال فجأة دون أن ينظر إليه: 
يم ابنتي أن تغمل معي وتحمل عبء تجارتي”. 
ثم نخلر له وابتسم وهو يحتضنه. 


:-- -“ساعيش لأجلك ما بقي لي من عمريا شيخ (يونس)”. 


.إخاواي ان تعيش الابناره «واامفك ويا لقيخ) مرة فادرا نادني اللي 


5 نظرللميران) ). ل(مروى) وابنسم لبا والفرحة تطل من عينيه لأول مرة منذ 
9ن <”. ...+-مهلادد. 


ادس 


انترى من قراءة الكلمات وأححلى ذظهرة لتلك الدائرة الممتلنة بالرموز التي 
. . رسمها منذ قليل. ظل الشاب مفمض..العينين وهو برتجف. ومن 


خلفه تحرك ذلك الكائن الغريب وهو ينجه ناحيته. 


كان ففحلئ بالكامل بالشعيرات الطويلة: وفي أعلى رأسه: وبين 
الشعيرات قرنان صبغيران يخرجان منه. 


اما الشاب فيرتدي ملابس غريبة بعضّ الثيء لا تمت نت لهذا العصر. 


1 ع5 ةن لإا 0ع مم50 


بلامحه غريبة, نعدليك الدلباتا أنها لبست ملامح عربية. ربها كانت في 

+ وحبه لمحة من الوسامة لا تخفى. بالرغم من حدة وجهه والتحماق 

1 

ُ كان في غرفة خالية تمامًا وهناك شمعة صيغيرة بجانبه على الأرض. 

1 مغمض العينين وقد أعطى ظبره للكائن. 

٠‏ الحوار يجري بيهما بلغة غريبة تشبه العربية. إنها الفارسية. 

1 

“ ماذا تريد أيها الطفل؟” 

انطلقت العبارة من الكانن. انطلقت بنبرات خافتة جعلت الخوف يسري 
في جسد الشاب الذي رد بنبرات مرتعشة: 

“أربد القوة. القوة المطلقة والأمان باقي حياني". 

اقترب الكانن من الشاب أكثر حتى أصبح على مسافة سنتيمترات منه. ثم 
مال برأسه على أذنه وقال: 

”إذا أردت القوة سنعطيك بعضها. ولكن إذا أردت السيطرة فيجب 
عليك تقديم قرابين من البشر “. 

قال الشاب وهو يرتجف: 


1 -“أوافق". 
ففال الكانن: 
“إذن أدر وجبك لي ولا تفتح عينيك. ونفذ كل ما أقوله لك” 
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أداز الشاب وجبه نحو الكائن, فإذا به (ميران).. ابتسم وهو يفتح عينيه 
فزع الكائن وهو بيتف؛ ' 


-“أنت؟!" 

أمسكه (مبران) من رقبته وهو بقول: 

كيف جالك ها (عورهين)؟" ٠١‏ .. 

“كيف فمث بلحضيري؟" 

فالها الجني والالم بتجلى على وجبه. 

-“لقد تركت أثرًا منك عند ملامسنك لراس (مروى).. والاآن قبل أن أقتلك 
ستخبرني بأسماء كل من حضر مع سيدك الساحر من جان منذ 
قليل. أربدهم أن يحضروا لبذه الفرفة الان”. 

-"كبف,, كيف تفعل تلك الأمور؟!” 

.ابتسم (مبران) أكثر وهو يقول: 


“الأثي نصف بشرئصف جان. صدقني لقدٍ تفاجات مثلك تمافا. ولان 


#ه ور 


فتح (معران) ماب غرفته في هتزل (بونس) وخرج إلى الصالة فوجد هذا 
00 الأخير جالسًا على المقعد المجاور للباب شارذا. : 


١‏ نم كيف حال مووي ) انيه 2ك تخد يا 
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.”بخير. نامت بغرفتها منذ قليل". 


“الحقد 1د 


قالها (مهران) فرمقه (يونس) طويلا. نمض من مقعده ووقف أمامه. ثم 
وضع يده على كتفه قائلا: 


“لم ا فق ققد لفيا الني طلبتها من عند العطار وأحصرتها 
لك. ولن أسأل عن الأصوات التي سمعتها لان من الغرفة. ولا الأضواء 

التي رأيتها من فتحة الباب. لكن ما أرجوه فقط أن تعرف أنني 
أحببتك بلا سبب واستأمنتك على حياتي أنا وابنتي. فلا تخن الأمانة”. 

-“لا تقلق. ما فعلته الان في الغرفة كان لضمان أمانكما. وإن أردت ْن 
تعرفه فسأخبرك”. 

“قلت لك لا أريد معرفة شيء. جبّز نفسك لنتحرك غدًا. سنعود لأرض 
الأمان.. المحروممة”. 


طرق (عماد) باب شقة (حازم) وهو يفكر فيما حدث مع (يسري) منذ 
قليل. فتحت (رفية) الباب. فابتسم لبا (عماد) وكاد يقول شينًا ف 
عاجلته قائلة: 5 


-“اتتتاذ (عماد). حدث سوء ان 1 بسيط بين (إسلام) وأستاذ (خازم). 
أرجو أن تتفهمه”. 
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فتحت له الباب فرأى (إسلام) يجلس على طرف الأربكة يضيم ركبتيه معا 
وهو بنظر للأرض حزيفا. بيثما حخلس (حازم) على مقعد آخر وهو يضع 
بده على جانب وجبه وعلامات الألم تبدو واضحة عليه. 


منذ دخلا إلى أن قتي على قن وأفاق بعد دقيقة. 
.”الألم يقتلي. كأنني ضربت بمطرقة”. 
قالها (حازم). فنظر (عماد) مدقمًا في وجهه وهو يقول:_ 
-“لا أرى تأثيرًا للكمة قرين (إسلام) على وجهك”:” 
د“صدقئي لولا حياني من وجود فتاة معنا لصرخت من الألم الذي 
يعصف بعظام وجبري!” ١‏ 
:”"أين ذهب قرينك يا (إشلام)؟”” 
قاليا (عماد). فأسرعت (رقية) تطمان (إسلام): 
“لا تخف. + #بزيعوفك من 3 : 
“سف لما 


حدث لإحازم). لا أعرف كيف اق قريني هكذا من تلقاء 
نفسه؛ عندما فزعت مما حدث ك اختفى فجأة”. 


-"عليك أن تعرف بان فررنك . يتحرك بإحساسك. عندما شعرت بالغضب 


من (حازم) نقذ قرينك إرادتك وعاقبه. وعند شعورك بالذنب اختفى 
بساطة”. 


ااحية 
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قالبا (عماد). فقال (حازم) بسرعة وهو يشير له بيديه: 

-”هذا ما قهمته أنا أيضا". 

جلس (عماد) على مقعد بجانب مقعد (حازم). بينما جلست (رقية) 
بجانب (إسلام) الذي أمسك يدها بسرعة. تعلق نظر (عماد) بيديهما 
المتشابكة للحظة قبل أن يشيح بنخظره عنهما ويقول: 

-”عرفنا الان بعض الأفكاز عن استخدامك لقريتك. هو يحفيك بكل 
الملرق وني نفس الوقت هو طوعك. يطيع أوامرك التي تتلفظ بههيا. 
وأيضًا الأوامر التي تصدر من عقلك. والان بقى أن نطبق كل ما عرفناه 
بشكل عملي. فكر بقرينك الان با (إسلام)”. 

-“لا نريد مشاكل ثانية يا أستاذ (عماد)”. 

قالتها (رقية). فرذ علبها: 

-”لا تخافي. فقد عرفنا الآن أن قرينه يحليعه طاعة عمياء. لذلك لن 
يضرنا إلا لو أراد (إسلام) نفسه ذلك”. 

نظرت (رقية) ل(إسلام) وقالت: 

-*”افعل كل ما يقوله أستاذ (عماد)”. 

ثم ل كَيَلَتَ بنيرة متوسلة: / 


لحن أرجوك احذرمن أذية أي أحد”. 
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هز رأسه متفهمًا ونظر أمامه مفكرًا في قرينه. لم يحدث. شيء فقال 
(عماد): 


“ما رأيك أن تفكر في أن يأني قربنك الان من المطبخ؟” 

لم يكد (إسلام) يفكر في ذلك إلا وجاء قرينه من المطبخ يسبر بخطوات 
سريعة. د 

“فك في أن يتوقف أمامك ويرفع يده اليمنى عاليًا". 

فعل القرين ما فكر فيه (إسلام) وظل مثبثًا على وضعيته. ابتسم (عماد) 
واعتدل في مقعده وهو يقول: ' 

“فكر في سؤاله عن (حبيبة)". 

لم يتكلم الفرين. فقال (عماد): 

-”اسأله بصوتك". 

"من هي (حبيبة)؟” 

“في الفتاة الني أحبها ضديقك (يوسف)”. 

قالها القرين. فقال (جازم): 1 

"الحمدا لله. مازال يحتفظ بكامل ذكرياتك على ما يبدو.. لكن لِم 
بخاظبك كأنك شخص آخر برغم أنه يتذكر ذكرياتك؟1” 


ل ارا : 
عنقا لآن له شخصيته المنفصلة عنه من البدابة. كل ما حَدّث أنبما 
٠‏ القضلا جسديًا فقط", 20 ” 


2- 
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قالها (عماد) فخاطب (إسلام) قربنه فجأة سانئلاً: 

كول قبت اق في هذين الشخحيين؟” 

واشار بيده تجاة (حازم) و(عماد). فنخلر القرين لبما ثم قال: 

”وثئقت في (عماد) منذ أول يوم قابلته. أما (حازم) فشعرت بالقلق من 
7 ناحيته لاستخدامه الجان لكنك اطمئننت له مع الوقت”. 
ظ -”و(رقية) هل أثق بها؟” 
ظ “لا اعرف شيئًا عنها”: 

قالها القرين بملامحه الجامدة. فقال (عماد): 


-”كأن قرينك يحتفظ بكل شيء قبل الحادثة. أما حياتك دهدها 
فيجبلها!” 


كان مفمض العينين وألم شديد يزيد بسرعة تدريجية عند مداخل 
السلوك النحاسية في جسده. شعر (طه) بألم يجتاح ذراعه اليسرى 
مختلف عن بقية ألام جسده. انعصر قلبه بشدة فتساءل إن كان 
يتعرض لأزمة قلبية؟ 

ضغط يزداد على أذنه وصداع برأسه. فكر متفاتلا بأن كل تلك الكمية 
من الالام المختلفة لن يدرنها لصعوبة تقبلها على مخه. فعلا لم يعد 
يشعر بكل الالام وهو يدور بسرعة مع الموتور. خيل إليه أنه يسمع 
أصوانا مختلفة تتحدث بنبرات غريبة. 
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فحأة خبنت اؤجاءع4 دفعة واحدة. وظير ألم خريت نحسدة جعله برح 
دكل ما اسندطتاع. 57 


اختقى الألم. وتوقف جسده عن الدوران. بل شعر بنفسه ينزلق بنعومة 
كانه على زلاقة أطفال. فتح عينيه فوجد نفسه يجلس على الأرض 
أمام الجهاز الذي كان يقف عليه. والجباز يدور خاليًا بسرعة. نخلر 
حوله فرأى الكثير من الكاننات تسير بشكل طبيعي. خاطب نفسه 
قانلا بصوت عالٍ: 


قد نحم به ل 

سمع حبوته حاذا بطويقة ضايقته. تنحنح وقال كلمة. أخرى فعلم أن 
صوته قد تغير تمامًا. تخلر حوله ثانية فوجد (عمرو) يقف مهورًا 
بمسك الأوراق التي تركها له بيده وبنظر للألة الخاوية. ألقى نظرة 
على الساعة المثيتة في كف يده. وجد عشرب الثواني لا يتحرك ففكر 
أنه لو صدقت حساباته فالوقت يمر ألان بتوقيت الجان. لذلك 
سنتحرك ساعنه ببطء شديد. نمض فاحس بجسده خفيفا يكاد يلير 
في البواء. 


#ماا هقاس عت 

صر بها صنوت حاد يشبه تردد صوته لكنه مختلف قليلاً: نظر لمصدر 
الضوت ‏ فوجدة جني يشير إليه بإصيفه.: تعالث أصوات بلغات 
مختلفة من الجن ألاخرين. ٠‏ وجرق البعضص واختمقى البعضص فحاة. أما 
(طه) فقد 0 بخفة لموقع (عفرو) ا متأملا ويد التي 
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تحيط به وخياله الذي يمثل جسده تمافا كأنه مزدوج. لكن الخيال 
يبرز عن الجسد سنتيمترًا واحدا فقط. 

.”أهذا قربنك يا (عمرو)؟” 

قالها (طه) وهو يبتسم ويتأمل جسد (عمرو) جيدًا. ثم نخلر للمنضدة 
فرأى هالة رمادية تحيط بها. وكل ورقة وكل قطعة على المنضدة 
تحيط بها في الأخرى هالات رمادية ترسم أشكالا مختلفة في البواء. 

ذهب للمنضيدة ووضع يده عليها فمرت بده منها. صحك فرخا وهو يحاول 


يده على المنضدة مرة أغية وحركها بسرعة ة كما تغلم من (الجساس) 
عندما حلسه. خرجت شرارة كهربية من يده وشعر بملمس المننيدة. 
طفرق.شقنينا بم 373 (عسرو] وغبو تهشن لغيه تعش 

لم يتخيل (عمرو) أن يأنتي حيبوت دقة بهذه القوة أثناء عمل الجهاز الخالي 
الذي مازال يصدر الكثير من الضوضياء. 

نظر للمنضدة فلم بر شيئًا لكنه سمع صونا يحذثه في أذنه. صوت حاد 
غريب يقول ببطء: 


“لا نخف.. أنا (طه). أغلق الألة وعد لمنزلك. نجحت في الانتقال”. 
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*“(ضدان) بعنتفظ بالكثير 


قزلها الجني للمخللي الذي رذ بسرعة؛ 
“(سئان) لن يتكلم. أنا أعرفه أكثر من نفسي”. 


من أسرارنا لو تكلم قبل اختفائه سنضطر 


ثم أطرق يفكر فليلا حتى فال: 


“لكن لو تكلم. وهذا احتمال ورد لخاطري 00 لفقل ين تحضييراتنا. 
وخاصة لو تكلم لاتحاد الممالك”. 


-“إذن سنضطر لتغيير كل شيء!” 

“لا ' 

فالها (المخلبي) وغرق في صمت تام مفكرًا. 
-”اشمع يا (راكان). الحل الوحيد أن نقذم موعد فتح البوابات" 
. +”لكن جيشنا وبقية التحضيرات لم تجهز بعد”. ٠‏ 
: ذا ا سنفاحئ جيش اتحاد الممالك ونقوم بالخطة كما هي. لكن 
77 الوقت هو الفارق”. 
'. “ومتى سند أ؟” ١‏ 


لوص * .© *[عه ات 


عمد مواطا لت الا وا نوك المااطيل اناو اللالفينس) 
معلومات غير ممحيحة عن تحركاتنا". 
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.“لن يستطيع ابلاغ (يصفيدش). فلا أرى داعيًا لننهه بالتحركان” 


:"ني كل الحالات سيعلم الجميع بأمر التحركات لكن أملنا أن نسلل '؛ 
التحركات نفسها"”, ٠‏ 


”تحللب اللفاء وأجدك هنا في الحمام؟” 

سمع (عبد الكريم) صوت الجني المسؤول عنه يتحدث من خلفه. فنخلر 
له بسرعة وهو يضبع سبابته أمام قمه: 

“مشنششش.. ستوقخلط زوجتي من قبلولة العصر”. 

-”طلبك للقاء يعني أنك اوه عق شيء جديه”. 

أخرج (عبد الكردم) من جيب سروال منامته ورقتين فردهما وقال 

اكتشفت شيئا قي الكلمات التي أعطيتك اياها ونتحدث عن 
العفاريت”. ١‏ 

قل ها عتدنن : 

فرد (عبد الكريم) الورقتين وأشار لإحداهما وهو يقول: 

-”هذا هو ما أعطيتك إياه. والذي لا يعني شيئا. لقد ناملته كثيزا حنى 
توقعت أنني رأيت شيا مألوفا فيه. لكنني لم أكن أعرف ما الذي 
يعطيني دذا الشعور. حنى تنيت للجزء المألوف لي”. 
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أشار بيده للورقة الثانية. ' 


-”هذه ليست حروفا ولا طلاسم.. لقد شعرت من البداية أنها مألوفة. 
لكن بسبب كتابتها بدا الرسم وتلك الطريقة لم أتعرف إليها.. إنها 

الأعداد في الأبجدية القبطية". ' 
“أنا أعر ف الفبطية لكني لا أراها”. 


/ 
"| 


“ذلك لأن كل رقمين أو ثلانة أرقام كتبت فوق بعضها البعض قضاعت 
ملامحها واعتقدناها كلمة. لكن الحقيقة أننا أمام أرقام كتبت بشكل 


ل 
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انتبى (عماد) من إعداد شطانر خفيفة. وخرج للصالة بصينية الطعام 
ليجد هذا الأخير جالسًا يتحدث مع (قاصيم) بالأوردية. ‏ - 


”لا وقت لان للتحدث بلغات غير العربية”: 

قالبا (عماد) وهو يضع الصينية ويجلس على مقعد بجانها. 

*تتحدثُ حول قلوة قوين (إسلقها”: 

-“وتنحناثان. حول «الفناة التي ترافقه أيضًا. لقد النقظت كلمة فتاة 
بالأوردية”. 

ابتسم (حازم) وهو يتناول شطيرة من أمامه وبقضيم قطعة كبيرة منها 
ويقول: 

-”هل لاحظت تعلقه ببا»” 

-”نعم.. كأنها أمه التي لا يئق إلا بها”. 

-”وهل ترى هذا التعلق المرضي في صالحه أم...” 

قاطعه (عماد): 


”لا أعرف ولا أستطيع تخيل نفمي موضع (إسلام). لعل هذا التعلق هو 
أملة الوخد للعياةة»  ٠‏ 


-“”لكنه يئفذ ا تقوله. هاذا لوأمرته يباج تناه 


لم يرذ (عماد) وظل بنظر للأرض في شرود كأنه لم يسمعه. توقف (حازم) 
عن المضغ وهو يقول: 
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6 


-”يبدو أن معرفتك بصلة أصدقاء (يوسقف) ودكتور (يسري) مازالت 


اتتبه (عماد) وقال وهو هزر رأسه نافيًا: 
-“لم أتضايق من تلك الصلة. لكنتي يلكوت دفعة واحدة كل من ماتوا 
بسبب ما يحدث”. 
- وبالناكيد تذككرت قريبك رحمه الله”. 
قالها (حازم) بأسى. فهزٌ (عماد) رأسه مواففًا وهو يعقد ذراعيه أمام 
صدرهد. 
-”عرقنا شمننا جديدًا بخصوص العفاريت”. 
جاء صوت (يصفيدش) يحمل تلك العبارة من ركن الصالة. فنظر الاثنان 
لمصدر الصوت ليجداه يقف بآخر هينة ظهر بها أمامهما. 
كان (حازم) أول من تقبل المفاجأة. فسأل بسرعة: 
, -”ما الجديد؟” 
نقدم (يصفيدش) وهو يطلب ورقة وقلمًا. فجلهما (عماد) له. أعاد 
(يصفيدش) رسم الحللاسم التي حفظها ثم علّم أآخر جزء وهو يقول: 
-”هذا الجزء عبارة عن أرقام باللغة النسطية لكنها كتبت فوق بعضها". 
اتسعت عينا (عماد) وهو يقول: 
-“كيف لم أنتبه لها من البداية!” 
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أخذ الورقة وقربها من عينيه وهو يتفحصيها وبقول: 


.“نعم. أستحليع استخراج اارقام. هذا (أشمين) وفوقه رقم (صوو) وهذا 


(ميت) إؤدء” 
قاطهه (يصفيدش) قائلا: 
-”“لقد استخرجنا الحروف قبلك ويمكنك مع معرفتك بالقبطية أن 


تستخرجها. لكها غير مرنبة. هي شفرة يمكن أن تكون المفسّرة لا 
قبلها. ويمكن أن تكون المرشدة للعفاربت. لكننا فشلنا في فكها”. 


-”واضح أنها شفرة ذات مفتاح. ولن يكسرها إلا مفتاحها”. 

قالها (عماد) وهو مازال يدقق في الورقة. فقال (يصفيدش): 

-”أعتمد عليك الان في الوصول للعفاريت". 

-”ما قلته آلان أرجو أن بفيدني. ولو أنني لا أعرف كيف أصل للمفتاح". 
”هناك شيء أخر.. بدأت تحركات (المخلبي) قبل موعدها". 

"من أخبرك؟* 

قالها (حازم). ١‏ 

-“هوامن سرب لي هذه المغلومة عن طريق جاسوس لي". 

-“سربها؟” ةا 

“نهم.. أخبريهآ جآسومي لينقل لي تحركاتة كاملة”. 
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#إذن فيو يكت اليضللاته * ... ...مع + .. قرا ب 
5529959559200 ا 
.“لا.. هو لا يكذب. ربما ضللني بتحركاته. لكنه طالما قال سيتحرك باكرا 
فسيفعل. شقيقي وأعرفه”. 
كولم يخبرك من الأصمل؟” ‏ .نا... عاية 4عناي ' 
“لأته عند ' تشركة سيعلم الجميغ. لذلك يحاول كسب" أي “ثقطة 
ال 2 بال 0 
روي ا اموي حي ومساحن بي 
:"أملي الوحيد هو استيقاظ (يوسف) وجدّه (الخلاج) قبل فتح الأبواب”. 
"لماذا؟!* وهم 


* *”لأهما سيوقعان بالمخلي في شباكفه هاء ٠ر‏ سدم 


-”اهدأ ولا تأكل كأنك تأكل آخر زادك!” 
- قالها وألدة (حامد) له وهو يحشو فمة بملعقة أرز. تلها 'ملعقة منْ 
السلطة. . تلها قطجة لحم لإ:تجد مكانا داخل فمه لكنه يجبرها على 
“سيول » مع #خلعة طرثي يتدل طرفها من فمه. 


5 كانت ب كم أمامه على منضيدة ادعيد ابم أن جزت له طعام / سن 
عند مجيئه متأخرا. 


مع 
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”قل لي ما أخبار دراستك؟” 

”كلتبمامحله”. 

اذا 

ابتلع ما في فمه وقال: 

.“كل شيء تمام. الحمد للّه”. 

قالها وحشا فمه سريعا بالطعام كأنه يخثى عليه ألا يعمل لفترة 

-”وأخبار قدمك؟ هل تعاني من أي الم فيها؟” 

-”كلتبمامحله”. 

رن جرس هاتفه المحمول الملقى بإهمال على أريكة في الصالة. 

"ألق ترد على قاتقة؟” 

نهضت _ الأم وأحضيرت الهاتف واألفته امامه على المنضدة. فنظر له 
مفزوعًا عندما وقهت عيناه على رقم مأمور قسم (روض الفرع). 
ابتلع الطعام بسرعة وشرب القليل من الماء وتحشأ قبل أن بيجم على 
الهاتف وهو يرد بسرعة: 

-”أملا بحضرتك!” 

-“أمسك ورقة وقلمًا واكتب ما سأمليه لك”. 
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خا 


مسع يده اليمنى في منديل ورقي موضبوع بجانبه وجرى لغرفته ليجد 
الورقة والقلم. بيتما يسال وهو يبحث: 


هل توشيفت ذه النردة لشفي ؟* 


“اعتمدت على بضعة مخبرين سألوا بوابي تلك العمائر. وكان الموضوع 
أسبل مما تغيلت”. 


-”هل له علاقة بالكهرباء؟” 


-“بدرس في قسم الكهرياء بالبندسة. وقد بحثت وراءه فوجدته قد أجِر 


محمنفا بالقرب من منزله ونقل بعض الأجهزة من شقته لذلك 


المميله”. 


- 


-”وجدت قلمًا"”. ' 


:”اكتب عندك الاسم التالي.. (طه عبّاد)". 


فسقط القلم من يد (حامد). 


ارهن 
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5 ء مظنم 


الفصل الثامن 
المزامير 
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5م (المحروسة) 


جلس (مهران) خلف مكتب داخل أحد مخازن الشيخ (يونس). وهو 
'يرتدي جلبانا وقفطانا متعممًا بعمامة بيضاء. يمسك دفترا كيزا 
وقلما من الخشب يفمسه في المخبرة الموضوغة على مكتبه المطرز 
بالأرابيسك .الحسيني. يحسب منذ ساعة على أصابعه مبزانية الشهر. 
جاءه أحد الصمبيان يخبره بأدب أن التاجر (علي القماش) يللب 
مقابلته. فأخيره أن يُدخله بسرعة وبذهب لإحضار فدحين من القهوة. 

دخل عليه (علي) بحمل لفافة كبيرة وضعيا على طرف المكنب قائلا 
بابتسامة: 


:"أفضل صوف من الهند خصيصا لحرمكم”. 

بحس (مهران) واحتضنه بود وائتسامة حفلت الكثير من القلق. كم 
أجلسه على المقعد المواجه اكتبه وجلس بحجانبه وهو يرنت على ظهره 
قائلا بلبجته المصربة التي مازالت تحمل لكنة أجندية: 


“أنرت المخروسة با صديفي متى عدت من رخلنك؟” 


“أمس ليلا. بالمناسبة. لفد مررث على بلاد الفرس.. بلدك. واقمت فها 


قليلا قبل أن اكمل طريفي", ' 


, "أبن نوبت وود 


“افيد أباد) 0 . لم أكن 97 أن هناك سمْنة في بلدك”, 
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ابتسم (مبران) بمجاملة وقال: 


.”هناك بعض السُنّة في محافظتنا". 


-”الحقيقة يا صديقي لولا أنك جعلتني أدرك بأن الشيعة لا يختلفون 
كثيرًا عن السنة لما تاجرت معهم ”. 


“أن ألان من المئنة ٠‏ وأصلي وأصوم وأقرأ القران كما كنت أفعل في 


ف الشيهة.. دعك هن هذا الان. االميخ لمان واسنطرد هذا؟" 
0 39 تقل هذاء ٠‏ شي هدية اله زوجة صديقي وجي فل لي أولا. أبن 
3 القهوة؟” ' * 

ابتسم (مهران) بطرف فمه وقال: 


.-”أرسلت في إحضارها من المقبى القريب", 7 "' 


ل دغل احد الصبيان وبجانبه عامل القهوة يعدا بهو لسن لفان يمسي 
النومباك. فقال (علي): . 

ا#فقيينة غة لكيس .ين :بين مدي اانه للد. ال 
لشرب بي شيكة دخان كما تعؤدنا". 


6 أنزل العامل" الجوزتين. فتناول (علي) جوزته مدخنًا بضبعة أنفاس 
< طويلة. وقال:.' 


الى 'الجلاد الثي مررت بها تتكلم عن العداء بين (ظاهر العمر الروداليا 
1 جنا ف ريمع يفولؤت إن الحرب وشبكة” ” "١١0‏ . 


600006 /ام 5 


كان (مهران) قد تناول جوزته وهو يقول وسط أنفاس الدخان: 
."أولا لا تقل بك. أصبح (محمد باشا أبو الدهب) الان. لقد أنعم الباب 
اسبوع على الأكثر". 
”(أبو الدهب) يلمع في زبادة رقعة حكمه". 
"لا اعتقد. لن يخططئ خطأ سيده (علي بك الكبير). سيذخلل خاضضيفا 
للباب العالي ما بقي له من العمر. عندما يرضى عنك الباب فأنت في 
امان إلى أن تحمل قبرك”. 
دخل صيبي وبرجائبه غامل المقبى يحمل أقداح القبوة. وشبهها ببنما 
(عاي) يشول مبتسما: 
“عند ما قابلتك الان نخيلت أنك مريبض”. 
اك : 
"لانك متجيم داوال حديتنا. ولا نضحك الا محاملة”. 
أبعد (مهران) الجوزة واعندل قائلا: 
"سف با دسدبقي. لكن هناك موطموع شائلي بشغل بالي”. 


"مل لي أن أعرفه؟” 


ةن ام 56 


-”حماي أخذ زوجني لزيارة أهل المرحومة والدتها في (بني شقير) بمنفلوط 
ولم تضلني أخبار منبما. القلق ياكلي منذ أيام”. 


ينقفو ييه 

قالبا (علي) وهو يبعد الجوزة وملامح وجبّه تتغير. 

با بك ' 

:قالها (مهران) بغد أن قطب جبينه مُتأهبًا: 

“كم غابا؟" , 

امم مااي سنا 

تقبّروجه (علي) أكثر وكاد القلق يطل من عينيه. ثم قال: 

“منذ شهور سمعت أخبارًا عن بعض قطاع الطرق من قرى منفلوط 


يقطعون الطريق على المسافرين”. 

9 جالسًا على مكتبه داخل المخزن لم يبرحه منذ رحيل (علي). 
صرف جميع العمال بعدما. خرج لشراء بعض الأشياء. وأغلق المخزن 
من الداخل عليه. لم يرّحلاً أمامه سوى التأكد من سلامتهما. برغم 


أنه قد ابتعد عن كل ما يخص هذه الأشياء بنك واج إلا أن غايته 
في الوصول ل(مروى) بزرت وسيلته. 
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وما تعلمه لم بنسه بعد. وخاصة أنه شيء بسيط قد حفظه في بدايات 
تعلمه من والده. أمسك بقدر فخاري صغير ملأه بالماء وقام بوضع 
القليل من الحبر من الدواة الموضوعة على المكتىت: 


وضع القدر على الاأرض وجلس بجانبه وهو يصرف عقار المكان. 


“هن يقد مقيدوناش مايش أضابيا عياش كل يل فدق حم سناد 
احضروا لمجلسي وافتحوا مندلي. اسمعوا وأطيعوا أعها المدعوون. 
واتهروا أجلي لسع امن إتلاق 'التهوية: إن كي (لاصيضة والسدة 
فاإذا هم جميعا لدينا >.حضرون”. 
تغير الحبر في الماء كأنه يتحرك. استند (مهران) على يديه وهو يرى جني 
صغير الجسد يحرك الماء ليدلل على وجوده. أبعد عبنيه عنه كي لا 
يبرك الي أن (مبوان) يستطيع رقبقه: قال هذا لامي يليمة 
“أريد أن أعرف موضع زوجتي الان.. اسمها (مروى) وأبوها (يونس) وأمها 
أربعة عشر يومًا”. 
اختفى الحني فجأة. اطمأن (مهران) أنه الآن سيبحث عها. مرت دقيقة 
واثنتآن. شعر بالقلق. لِمَ سيأخذ كل هذه الفترة في البحث! رأه يتشكل 
أمام القدر مرة أخرى ثم يقترب من أذنه وبقول: 


“لم أستطع الوصول ((مروى) أو (يونس)”. 
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تسارعت أنفاس (مبران) وهو يقول: 


-”كن معي حتى أصل إلى أخر مكان تواجدا فيه من خلال قرين كل 
منهما". 

لم يكن (ههران) ينظر إليه من البداية. لكنه شاهد الجني بطرف عينه 
يتراجع برأسه للوراء وكأنه فوجئ بكلماته. ثم قال في أذنه: 


“لم تطلب هذا الطلب الغريب؟" 


-“أنت أحد خدام المندل السليماني ويمكن أن أطلب منك مرافقتي لاخر 
موضع تواجد فيه من أطلبهم". 


“لم أقابل من يعرف هذا منذ زمن.. من علمك؟” 

-”لا هم. سترافقني من الان حتى أصل”. 

لم يرذ الجني بينما مض (مهران) وهو يقول: 

“سأذهب لأخضر الفرس والماء والنقود". ' 

١‏ 1 . 1 مامتا 

-”توقف!” 

سمعها (مهران) وهو على ظهر فرسه فد اللجام بهدوء حتى توف 
الفرس ببطء محافظا على نوازنه. نزل من على الفرس وهو يمسك 


بلجامه ناظرًا حوله. 
كان في منطقة صحراوية وبعض الجبال المنخفضة تحيط به. 
:-”أين بالتحديز؟» ا ل اق 


هوءدءمهة 
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.“سرمن مكانك خمسة وعشرين خططوة ولا تحيد” 
قعل (مبران) مثلما سمع حتى توقف عند منطلقة سحسرة الرمال 
.“هنا أخر موضع نواحدا! فيه”. 


فالها الجني بينما ظل (مبران) يرمق بفعة الرمال الممحسرة. كاءها حمرة 


لم تكتمل. ترك اللجام وجنا على ركبنيه واخذ يكمل الحفر ببديه في 
نفس بفهة الرمال بسرعة جنونية.. اصدحلد مت يداه يشي 


اكمل الحفر حوله لتذظظلبر الوان هملابس نسائية. لم يتحرك الححي برعه 
اننباء مهمته. شعر بالفضول لبرى ما سيحدث. وخاصة يعدما الاحددذ 
أن عبني (مهران) تتساقط منها الدموع على الرمال التي يحفرها. 

لير جسد (مروى) المتأكل بالكامل. جلس بجانبه يذرف الدموع بوجه 
جامد. 

ظل على هذه الحال لدقيفة ثم نخلر للجني بعين امنلأت بالدموع. تراحع 
الجني بجسده مندهشا. رفع (مهران) بيده اليمتى واأشار باجيبع 
السسابة ناحبته وهو يقول: 

“(أقسمت عليك يا خادم المندل بحق من لا يغلبه غالب ولا بفوته هارت 
ملك المندل سراهيل الذي خلقة الله تعال وجعل كلامه عليك كالرعد 
القاصف وعيناه كالبرق الخاطف وصرخته كالريح العاصف. القابضص 
على صبولجان من النور إذا هزه لقضاء ربه قحلر منه الف شرارة وكل 
شرارة أحرقتك إن عصبيت قسمي بأن تكون خادمي حتى اطلقك”. 
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تغلفلت يد الجني بأغلال حديدية وخرج شعاع من الضوء من جسده إلى 
جسد (مهران). لكن الشعاع اختفى فجأة كأنه لا يجِد جسد هذا 
"مُأذا يحدث؟! كيف تستطيع رؤيتي ولِمّ كبلتني لخدمتك؟!” 
-“أسمع أنت:من لان خادمي ولن أطلقك قبل أن تنفذ اضرق 
-”لو عرف الملك (سراهيل) ما تفعله بي سيقتلك”. اننا لع 
-”قلت. لك لو نفذت أمري سأتركك. اذهب الان: وابحث عن كل الجان 
. الذين يعيشون بالقرب من هذا المكان في عالمكم. واسأل كل واحد 
منهم عمارأوه في الأيام السابقة وبتعلق بقتل زوجتي ووالدهاء وأحضر 
9 أسنه , القاتل وأين هوالان” 5 


“لن أستطع الرجوع. “00# لا يوجد اتصال بيني 
: وبينك احرف موضبعك ” 8 
كان (مهران) يعرف ذلك فالشهعاع الذي يُنشئ رابطة السيد والخادم لن 
يلتحم نجسده لأن جزءً! منته من الحان. 
-”لن أتسرك من مكاني حتى تغود” 22 .. . ِ 
فالها (مهران). فسأله الجني: 4 


يا 


”أنااذن العي بن القصبّاب". 
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غرق (يسري) في الورق وهو يجلس على مقعد مكتبه بااخيلا التي بمتلكها 
في حي المعادي. الورقة الخي أعحلاها له (عماد) ي موضع مميز على 
المكتب: أما بقية المكتب فيمتاىئ بأوراق مُلنت أرقامًا وكلمات. 
بحث بين الأوراق حتى وجد نسخة كتاب المزامير بترجمة الراهب (سمعان) 
وبجانبها النسخة العبرية. فتح النسخة القبطية للصفحة قبل 
الأخيرة. وقرأ بعينيه للمرة العاشرة المزمور ال 151 الذي ترجمه 
(سمعان): 
(أنا صِغيرًا كنت في إخوني. وَحدنًا في بيت أني» كنت راعي غنم. يداي 
صنعتا الأرغن. وأصابعي ألفت المزمار) 
توقفت يدا (سمعان) عندد. هذه الاية. حتى لم يكمل ترجمة بقية المزمور 
الديني كأنه قرر فجأة أن يتوقف عن الترجمة. 
أو ربما أراد أن يُنبي المزامير بتلك الاية. أبعد عينيه عن المزامير ومسح 
بيده شعره ثم أخرج هاتفه من جيبه ليتصل برقم هاتف (عماد) 
الذي نقله من ورقة صغيرة أخذها من حافظة نقوده. 
رن جرس الهاتف وسمع صوت (عماد) ينساءل من الناحية الأخرى عن 
١‏ لمتصل 4 ٠.‏ 
”أنا دكتور (يسري) يا أستاذ (عماد)”. 
“صدفة غريبة. لقد كنت أفكر في الوصول إليك الان”. 
”أعرف أنك متعجل على تحليل الورقة. وها أنا أخبرك بما توصلت 


إليه”. 1 
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. 2 
١‏ : 
جد حل عقون قله 


”توؤّصلت أنا أيضا إلى جديد بغضوضها. تشضيل أنت اول 
مد (يسري) يده البسرى يخرج سيحارة من علبة سجانره الموضوعة على 
المكتب ونشعلبا بقداحته وهو يفول: 
“قارنت بين الرموز في الورتحة وبين طلاسم كتاب الراهب (سمعفان) 
بنسختيه. وشي صحيحة. بهض الرهوز نتشمنبها فعلا. لكن هناك جِرّزا 
ثانيًا من الرموز لم بكن بشمه أي طلسم في الكناب. حذلت هذا الجزء 
وفرقت رموزه فاكتشفت انها شفرة رقمية مطلسمة تنكون من ارقام 
قبحلية من رقم 1 الى 10 مزالا بول ريا بساور ا 
سنوات. لكن للأسف لن تحل الشفرة ! الا بوجود مشتاح ح دلالي يفك 
نلك الرموز". 
كاي ينسابل بلق 
”أستاذ تتتماد). . هل أنت معي على الخدط؟” 
جاءه صوت (عماد) مببوزا: 
-“لقد توصلت إنذس ما توصلت أنت اليه!!” 
-“جيد.. هل عرفت حل الشفرة؟” 
“لا.. لا اعرف ترنيب الأرقام الصحيح حتى. الأرقام القبطية كتدت فوق 
بعضها البعض”. 


2 3 1 
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1 
1 

1 
4 
1 

|| 
3 


“لست أن أخبرك أن ثلك الشفرات سيحلة جذا ونعتمد على احتماء 
مجموعة أرقام لنشكل حرفا. أي إن نلك الأرقفام تشكل حروفا 
بالأبجدية القبحلية. لكن نصن ترجمة الشفرة هو الناقصس”. 


*واين نجده؟” 

."لا أعرف: اتركني للفد لأبحث عن اي شيء له صلة بترجمات هذا 
الراهب. ربها وجدتها”. 

-”إذن نلتقي في الغد؟” 

“انفقنا. سنظل على اتصال”. 


أغلق (يسري) الهاتف وأحلفاً سيحارته.. استرخى على مقهده ناخفلرًا الى 
الكتاب المترجم باللغة القبطبة وهو يقول: ٠‏ 


-“لِم كل هدكأ التفقيد:يا (سنمعئان)؟ة 


*ع» 


لمت (حامد) حوله وهو يسير في أحد شوارع شيرا. الساعة الثانية بعد 
منتصيف الليل. كان يضبع هاتفه المحمول على أذنه رغم أنه أغلقه من 
فترة. 
:“طرينة مجنونة يا (حامد) لتحدثني". 
قالبا (رحيم) وهو يسير بجانبه. فرد (حامد) متظاهرًا بتحدثه في الهاتف: 
“نحن نسير في شبرا يا صديقي. سيزفني الناس لو رأوني أتكلم مو الهواء". 
265 ظ 
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١ 


وال يعي قاد 2 موي جيه العيد و ريل ينبا ظ 


”دعك من هذا الثيء واذهب للمنضدة وافرأ الور قة الملقاة عليها". 


0 


دخل شارئًا جَائدبًا امتلأ بأبواب المصائع المقلقة. مع أصوات ماكبنات 


مكتومة تخبدر من خلف بعض تلك الأبواب. 


-”مبمتك الان يا (رحيم)”. 


٠‏ اختفى (رحبم) من جانبه لثوان وعاد بعدها يقول: 


“إن تمدق 59 وجدت خلف أحد هذه الأبواب" : 
.'"قلل!" 

10 يمكنني الشرح. يحب أن ترى بنفسك.. قف أمام خامس باب على 
اختفى لهو مرة ثانية. فوقفت (حامدا 00 الزاب. معد تكة القفل ١‏ 
فعرف أن (رحيم) فتح له من الداخل. جز الباب الضخم بصعوية ظ 
وفتحه. تك دخل للمصنع المظلم وأغلق الباب خلفه: 
٠‏ ا ١‏ 
أضاء (رحيم) المساريع ا حوله. في البداية جذبه مظهرالالة / 


جرى (حامد) للفنضدة فوجد ورقة بيضاء ان عليها بحط. مبيزوذ 
لصم نيه في البدابة:” 1# حرو ينعي عه هه 


06 
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عدك صشقصه هه سل 


“أهلا يا (حاقد). أنرت مصنعي. لن تجدني الان فأنا في عمل هام. لكن 
انتظرني هنا وسأوافيك حالا. 


ملحوظة: حنى أني إليك أحضر لي طعامًا من أول الشارع وشفرة حلاقة 
ومعجونا وماء. 3 


أمضاء (طه)". 


.“هيا قم من نومك". 

فتح (عبد الكريم) عينيه مفزوعًا. نظر لزوجته فوجدها تغط في النوم 
وهي تضمح وسادة على رأسها. تأمل معالم غرفته التي.يرى بعضها في 
الظلام. , 

"رمن دوماف: لا يوجد وفك لبذا”. 


كان الحيوت يتردد في أذنه بشكل عال. عرف أن هناك جانا يحذثه. هل 
كشف أمره؟! 


“فن أنك؟" 


“لو أردت أن تعيش فائهض وخذ زوجتك واهربا. ستتحول شقتك 
لساحة حرب بعد 22 دقيقة”. 


“ماذ اكه 
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”من جندوك جعلوا منك طعمًا للمخلبي ليظهر.. وستؤكل قبل بدء 
المعركة”. 


من أنت؟”* 


-”أسمع كلماتي هذه المرة ولا تكن أحمق كالمرتين السابقتين!” 


-”ما الذي تقصدهو؟” 


تململت زوجته في الفراش بينما (عبد الكريم) يستمع للصوت الذي 
يقول: 


-”أقصب أنك قُتلت أنت وزوجتك مرتين من .قبل ولا أعتقد أنني أستطليع 
إعادة فرصة نجاتك مرة رابعة. لقد سنمت. أمامك عشرون دقيقة 
قبل موتك. إن اخترت حياتك فاهرب لشقة حماتك وارسم على 
جدرانها ما ستجده على الورقة الغي وضعتها لك على الكومود.. إلى 
اللقاء”. 5 


“كيف عرفت من أنا؟” > 


لم يجد إجابة. أضاء المصباح الموضوع على الكومود فوجد الورقة. 


ليمانا 


توقفت مجموعة من الخطط السوداء تجتائف العمارة التي تحوي شفة 
(عبد الكريم). وقفت القطط متراصة كأنها في طابور عرض عسكري 
تنتظر قائدها أن يأتي لتعطي له التحية العسكرية. 


265 
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جاء قط أسود من أخر الشارع راكضًا. توقف أمامهم ونظر لباب العمارة 
الذي انفتح فجأة وخرج منه (عبد الكريم) يجز زو جنه المعترضة وهو 
يخبرها أن تخفض صهتها. هزول وهو يجرها حتى اخنفيا في شارع 
جانبي. 

جرى القط ليقف خلف بقية القطط كأنه يختئ. وفجأة اختفى 
ببساطة. 


يي موضع قريب من الردع الخالي وقف جيش (ابن سيف العداء) الذي 
يقود جيش اتحاد الممالك. وبجانبه وقف (يصفيدش) بملابس الحرب 
ينذلر للمساحة الخالية أمامه. 


-”أخر خبر وصلني منذ قليل عن جيش (المخلبي) الذي يقوده (حرقم بن 
صبهيل) أنه استولى على حامية بقرية تتبع لنا"”. 
قالها (ابن سيف). فرد (يصفيدش) وهو ينظر أهامه: 
”“لقد كسب أخي هذه الجولة”. 
-“الحرب مازالت في بدايتها ونحن جمعنا الكثير من جيشنا ومازلنا...” 
قاطعه (يصفيدش): 
“سينتصر علينا عاجلا أم أجلا حتى لو كسبنا الحرب". 
“ما الذي تقولة 6 
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“ألم تفهم ما يفعله بعد؟.لقد حرك جيشه لإلهائنا. يستولي على القرى 
وبقتل الحاميات ونحن نننظره بكامل العتاد. لو تحرك جيشنا بعبذا 

. عن مقراتنا الأصلية لنواجه (المخلبي) نفسه في قلعته سيحتلنا 
جيشه. ولو انتظرنا أن يأتي هو إلينا كما نفعل فسينفذ خصطته في هذه 
الأثناء ويوقظ الملوك بعد فتح الأبواب.. نحن خاسرون في كل 
الأحوال”. 0 

: جاءت دابة مدرعة من وسط صفوف الجيش يركبها أحد معاوني 
(يصفيدش). نزل من عليها وهو يقول بسرعة: 

.”رجالنا الذين يحرسون أحد المنازل التي حددتها لنا في عالم البشر 
يقولون بأن شخصًا غادر المنزل هو وزوجته”. 

تهد (يصفيدش) وقال: | 1 

-”كما فعل بقية الجواسيس.. يفادرون قبل حضور رجال (المخلبي). ١‏ ( 
ويختفون عن عالمنا. بينما تشتبك نحن مع رجال (المخلبي) بلا طائل.. |( 
اسمع. قل لرجالنا أن ينسحبوا بسرعة. كفانا عراكًا. لا أريد 
انفجارات غريبة مثلما حدث. رجال (المخلبي) أقوى مما تخبلت”. 


-“ما الذي يحدث يا (بهيشيدش)؟”:ء ١‏ .. 
قالها (ابن سيف.) بينما معاون (يصفيدش) يركب دابته ودفادر. . 


-”إحدى خططي في جذب (المحلي) بنفسه فشلتء: أردت أن يستجوب 
أحد جواسيسنا عن العفاريت حتى نصل لموضعه. لكن كل 


270 


60305 لاط 5603060 


الجواسَيْس غادروا قبل خحضور رجال (المخلبي) بقليل واختفوا. كأتبم 
يَرقون المستقبل”. ٠‏ 


“وهل تبحث عن العفاريبت؟” 


"كنت اعتق انبا أملى الوحيد. وأشعر الان بأنني أخطات”. 


”أغبياء!” 

صرخ بها (المخلبي) وهو يقف أمام منات من رجاله. 

.“كيف يختفي كل الجواسيس قبل وصولكم؟” 

رفع أحدهم يده طالبًا الإذن بالكلام. فأشار له (المخلير) أن يتكلم. 

-“سيدي. لقد أطعنا أوامرك وانتقلنا لعالم الدشر بسحرد تلقينا 
تعليماتنا”. 

-“تقدميا بني”. 

قالها (المخليي). قتقدم الرجل بضع خطوات حتى خرح من تجمع الرجال. 

-“أعطني تنتفك”. 

أخرج الرجحل سيفه من غمده وأعطاه للمخلبي. الذي أخذه ثم غخرسه 
لمنتصيفه في جسد الرجل.. نظر لبقية الواقفين وهو يقول: 

-“أريد تفكيرًا أكثر إيجابية. لا أربد أن تنكروا غباءكم. فكروا لمْ فشلتم. 
فكروا كيف هرب (يصفيدش) جواسيسه'. 


رفع أحد الرجال يده يطلب الإذن. 
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”ها هو أحد رجالي تجرا على التحدذث بعد ما حدث لزميله.. تقدم”. 

تقدم الرحل وقال: 

. ارجَع انه شقيق جلالتك”. 

-”والسيب؟” 

-“أنا كنت في الفرقة التي ستذهب لنزل أحد رجال (يصفيدش).. يعمل 


مدرسا في عالم البشر. قبل دخولنا رأينا انسحابًا منظمًا لرجال 
(يصفيدش) وهم متخ متخفين في شكل قطط. ولم يكن هدفنا في شقته". 

سحب (المخلبي) السيف المفروس من جثة الرجل الأول واقترب من 
الواقف وهو يقول: ش 

-”بالتاكيد السيوا بعدما أسَنوا وي رجلهم”. 

ارتبك الرجل الواقف وقال بسرعة: 

-“لكن زدلاتي قالو! بأنهم اشتبكوا مع رجال (يصفيدش) في منازل بعض 
الجواسيس. وكان الجواسيس هربوا في كل المرات الأخرى بلا علم 
(يصنيدش). أما رجال (يصفيدش) المنسحبين فكانوا كأنهم اكتشفوا 
هرويه قبانا فلم يجدوا فائدة من الاشتباك معنا". _ 

فكر (المخلبي) وهو يخفض السيف ثم قال: 


وأشار لأحد الواقفين يطلب منه التقدّم. ثم سأله قائلًا: 
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لقب لكك 55 ضمن المجموعات الني تغاتلت مع رجال 


(بصفيدش) في منزل 


.*احكِ للمحلل العبقري كيف استخدم رجال (يصفيدش) معكم سلاخا 
جديذا ليحلل لنا هذا الأمر أيضًا". 

“لقد تقاتلنا معيم بسيوفنا ورماحنا حق شاهدنا بقعة ضوء كبيرة 
تتحرك بالقرب منا. خرج من بقعة الضوء شهماع دخل وسط 
معركتنا. وانفجر كأنه قنبلة كقنابل البشر. بعضنا اصبيب بحروق لم 
نر مثلها. والبعض مات. كما مات العديد من رحال (يصفيدش) 
أيضًا. ومع ذلك ظل الانفجار داخل عالمنا بعيذا عن عالم النشر". 

نظر (المخلبي) للرجل الأول وقال ساخرًا: 

-“ما رأيك في هذا يا ذي؟” 

“جلالتك. كل ما يقوله يؤكد. شيئًا واحدًا.. أن بفعة الضوء ليست 
سلاخا جديدًا لهم. والدليل موت بعضهم. هناك طرف ثالث هو من 
هرب الجواسيس وهو من تددخل في المعارك بيننا وبينهم. واسمح لي ان 
أقول.. إنه طرف أقوى من الجميع". 


00-- 
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7اسلام) الب" 


فتح (إسلام) عينيه في ظلام الغرفة. لم يدرٍ كيف جاء لبذا المكان ولا من 
أحضره. شعر أنه يعرف غرفة نومه لكن لا يتذكر أي تفاصيل عتها. 
نظر حوله في الظلام وهو يسترجع وجبين يعرفهما. (رقية) وقرينه. نظر 
حوله فسمع الصوت مرة أخرى يقول في أذنه: 

”لا تخف مني. أنا في صفك 


في ظلام الغرفة رأى شابًا واقمًا عند الباب. من الضوء الاتي من نحت 
عقن البات نيت أن الواقف هو قرينه. ٠‏ لكنه يقوم بحركة غريبه 
برأسه. حسدهد اي ارأسه يمنا ويساز ا بلا توقف بحركة 


5 "(إسلام). لا وقت تبقى لي. يجب أن اااي . احتاجك لإنقاذ (حبيبة) 
في الصبا- الباكر”. 


“من الذي بحدثني؟” : م 
-“كنت أعرف أنك. فقدت معظم ذاكرتك. لكن :لم أعرف أنك: نسيت 
3 (حبيبة) وبقية أصمدقانك!” 
7 ' فتجاة تؤقف دورآن رأس القرين عند نقطة مهعينة بجانب فراش (إسلام) 
كأنه عثر على ضيالته. أسرع من موضعه حقى وصل: بالقرب من 
, الخراشس ومد يده يمسك البواء بقيضيته. 
القرين لنحيط بالقرين وتسري في جسده. 
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ارتعش القرين والشرارات الكهربية نسري في جسده كأنه يقاوم لكن بلا 
تعبير على وجهه. 

فجأة ظهرت بقعة ضوء من قبضة الفرين تضِحْمت حتى أصبحت بحجم 
كرة القدم ثم اختفت. ففتح القرين قبضته وأرخى جسده. 

شهر (إسلام) أنه يمكن أن يسأل قرينه. 

كين عدا الذي كان يحدئني؟” 

و 

قالها القرين ببرود. 

“مل قتلته؟” 

-”“تمكنت منه لكنه هرب قبل موته". 

صمت (إسلام) لحظات قبل أن يسأل قريبنه: 


“من 'هي (خبيبة)؟ قل لي كل ما يدور حولها”. 

قضم (حامد) قضمة من (دبوس) الدجاجة المشوبة الذي يمسكه بيده 
البسرى. بينما يلعب إحدى الألعاب على هاتفه المحمول الذي 
بيمسكه بيده اليم 

كان قد خرج منذ قليل وأتى بالطَلبَات التي وجذها على الورقة. لكنه 
شعر بالملل والجوع ففتح ورقة الطعام لياكل بعض قطع الدجاج التي 
أتى بها. 


“(حامد).. احذر!” 
5آ2ظ2 
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صبرخ بها (رخيم) وهو يضبع يده بالقرب من رأسن (حامد) ليتمكن من رؤبة 
ما يحدث. نهض هذا الأخير فزمًا وهو ينظر يمينا وبسارًا حتى رأى 
بقعة ضوء ضخمة بحجم إنسان في منتصف المصنع. صرخ (رحيم) 
مرة ثانية قإائلا: 


-”سأتعامل معه”. 
نظر (حامد) ل(رحيم) فوجده يُخرج ااكرباج من ملابسه ويختفي من 
النقطة الفارغة التي رأى فيها منذ قليل بقعة الضوء. 
فحأة وجد سحابة دخانية تدور ببطء حول نفسها وداخلها تظبر حدود 
جسد شاب يقف. تحرك هذا الشاب للأمام لكنه توقف فجأة كأنه لا 
8 يستطيع الحركة. ظيرت ملامح وجه الشاب وملامح حسده العاري. 
ل فتح (حامد) فمه وقطلعة الدجاج تقع من يده مما يرأه. خطوط سوداء 
ا مرتسمة على جسد الشاب العازي ودخان حفيف يخرج من تلك 


الخطوط. أما رأسه فقد سقط معظم ,الشعر مها وبقيت خصلات 


ا 
يف 


-“أنت (خامد)؟ سه" اعث" غءليه 

قالبا الشاب ع ا وهو بشير بإصبعه ناحيته. فأشار (حامد) برأسه 
. علامة الموافقة. ابتسم الشاب وهو يقول: 

كأنا (طه)”: نعه 1ه عفي 2 *2م ديعاو 

1 / 8 .-(طه).: هل يمكن أن أسأل م لا تر ترتدي ملابس داخلية؟” 


إباليننا 


ات . 
65 لاط 503110 


الفصل التاسع 
مدينة الموتى 


6ق 5 مق نرم لعاموه5 


عاد الحفيى الى موضميع (مهران) بهد ها يقرب دن ساعة وفيت الدثب . 
فوجد هذا اأخير جالشسا على ألأرض بحالب فرسه. يعن !ا 
الحفر الذي أنشاه منل فليل 


ني رد , 
ردم هموحسم 


بوجه متخشب نخلر (ميران) ال الحني قانئلا: 
.”"يفضل بعد كل تلك الغيبة أن أعرف كل شىى.” 
اننيه الجخي 0 وقشته كانه بدا يحترم (مهران) لا اراديا. وقال 


"في تلك البقعة خرج على (مروى) و(يونس) بعض قلاع الطريق 
استولوا على جمال كان يحرها (بونس). قاومهم فقتالوه. واغتصيوا 
(مروى) قبل قتلها هي الأخرى”. 

انتخلر الجني ثوان كانه بتوفهء أي ردة فعل أو تعير على وحه (مبران). ثم 
أكمل بعد أن وجد الجمود على وجهه كما كان: 

”بعد دفن جئتهما ساقوا الجمال إلى قربة قريبة”. 


-'"غيبتك الطويلة تدل أنك توصملت لأكثر مما تقول”. 

قالبا (مبران). فرد الجني بتلقانية: 

-”“اشتجودت العشرات من الجن المحيطين حتى وصلت للقربة وعرفت من 

--. دخل بمواصفات قطاء الطريق إليه. وعرفت أسماءهم: (أحمد بن 
يزيد). (أحفد سن إبراهيمع سن محمد). و(يوسف العطار). عباءيم أهل 


القرية والقرى المجاورة”. 


:”أرشدني لطريق هذه القرية". 
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02 ل أرى قرينك؟” 


1 -”أرشدني وستعرف 4-4 شي ء ”. . / 


أثار بيده لاحد الإتجامات وهو يقول: 


-” سر من هنا بحصانك حتى ترى سبيل ماء فقير. هناك تجد القرية". 


نظر (مبران) للاتجاه الذي أشار له الجني. فقال هذا الأخير: 


”هل تفكر بأنني أكذب عليك؟” 

بض (مبران) وسار حتى توقف أمام الجني تماما وقال: 

-“أثئق في صدقك.. هل تعرف لماذا؟” 

لم برذ الجني وهو ينظرلوجه (مهران) بقلق. فاكمل هذا الأخير قانلا: 
-“سأشعر لو كذيت علي لأننا من نفس الجنس. فآنا جني مثلك!” 
بعدما انتبى من جملته مد يده ناحية الجني فجأة. 


مع 


دخل (مهران) سوق القربة ممتطرًا فرسه. يسير بين الدكاكين والماعة 


مفترشي الأرض وهو ينظر يمينا وبسارًا بوجه جامد. توقفم بعض 
الناس في السوق ينظرون بقلق لهذا الشاب الذي يرتدي تلك الملابس 
الفاخرة التي تعلق بها بعض الغبار فبدا مظهره هتناقضًا. وتعلقت 
. عيونهم بالسرج المزخرف الموضوع على قرسه القوي. . 
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تبادى الفرس وسط التاس حتى وصل إلى مقرئ امتلا بأقفاص وضعث 
خارجه ليجلس غلها الزبائن. هبط (مهران) عن صيوة قرسة وفو 
يلقي التحية على الجالسين.. رد الجميع السلام بحفاوة متأثرين بهبنته 
وملابسه الغالية التي تختلف عن ملابسهم جمبفا. 


ربط فرسه بجزء بارز بجائب أحد المنازل الملاصقة للمقبى. ثم جلس على 
احد الأقفاص الخالية والجميع ينظر إليه كأنهم يترقبون ما سيفعله 

جاءد التبوحي فطلب منه مع وينسونا ومعسلا. وبدأ الجالسون 
يتيامسون بانه ليس محيرنا بعدما لاحظوا ليجته الثقبلة الني تبتعد 
عن لبحة اهل الصعيد.. قال بعضهم إنه ريما من إحدى قبائل 
اليمن. ونفى اخرون ذلك. 

جاء القبوحي يحمل الماء والينسون. عندها سمع (هبران) صونا بقول 
بمودهة: 

-*“نرجو ان يعجبك ينسون المقبى”. 

نظر (مهران) خلفه جبة الصوت فوجد رجلا يدخن (شبك دخان) الذي 
يشبه الغليون لكن قحمبة تدخينه تزيد عن المتر. فابتسم بطرف فمه 
وهو يقول: 
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' :*أنت'من اليمن. ألنس كذلك؟” 


"لآ بل هن بالا فارص” 


قال الرجل العبارة متقطعة وهو يستنشق الدخان بين كل كلمة وأخرى 
' فاعندل (مبران) في مجلسه ووجّه جسده ناحية الرجل ليظير له 
الاحترام قائلا: 
“صحيح ” 
-”لبجتك غريبة: فلا هي تشبة آهل المحزوسة ولا أهل البحر”. 


قال العبارة رخل أخر بلهفة محاولا معرقة المزيد عن ممران). د ب 
له قائلا:: : 


“لست مصرنا في الأصل.. لكنني أقيم في المحروسة منذ سنوات” 


غموضى (مهراق) ف عبارتة القتسية جعل الفضول يسري بين الرنافن. 


لسيدي سس هيه يدا ده 


“فارستي.. نسمع الكثير عنكم”. ١‏ - 
أنزل النبوجي الشيشة ل(ميران). الذي .تناول ذراعها ووضع المبسم في 
قمه وهو يقول بطرف شفتيه: ْ 
“وهل نتسمع خيز أم شرا؟” . : 
“كل خير بالطبع. :الكن بدو أنك تطبعت بطباع لمحروسة بسرعة. قانت 
تدخن سل بحرفية". 8 8 
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في تلك اللحظة كان وجه (مبران) جامذا وقد ركز عينيه المنسعة على 
محدثه ودخان المعسل يخرج كثيفا من أنفه. 

-”طباع بلاد فارس لا تختلف كثيرًا عن دلباع اهل مصمر". 

قالبا (مهران) ثم دق بطرف ذراع الشيشة على قاعدتها الزجاحة قائلا: 

“كلمة الشيشة أصلها من بلدي. فنحن نقول شيش على الم 
ونستخدم الشيش الزجاجية ني التدخين في كل مكان. لكن النبع 
الذي نستعمله أثقل بكثير من المعسل هنا". 

-”سمعت عن المعسل الإيراني لكنني لم أجربه من قبل”. 

-”ريما في زبارتي القادمة أحضر لك لعضه لتجربه".. 

ابتستم الرجل. في حبن قال أخر: 

”وهل حجنت بلدبا لتجارة أم زبارة؟” 

-”“جنت لتوصيل أمانة.. مبلغ من النقود لثلاثة رجال". 

و 

-”(يوسف العطار) و(أحمد بن يزيد) و(أحمد بن إبراهيم بن محمد)". 


فجأة ران الضمت على الكثير من الزبانن. حتى إن بعضهم ممن لم يسمع 
المناقشة من البداية نظر متعجبًا للهدوء المفاحن: نظر الرجال 
لصبو البعض ووجوههم تحمل تعبيرات مختلفة تتأرجح 
القلق والخوف والشك. 


ما بن 


223 


ع5 ةن لام 0ع مطو50 


١‏ ”من إين تعرفهم؟”7 ١‏ :... 1 لشاة اعنم 

“حملت الأمانة من رجل بالمحروسة دون معرفة هؤلاء الرجال: هل 
عاقب اعد مو ب د لي ل 

ران الصمت مرة ثانية قبل أن يقول أحدهم: 


“ومن هذا الرجل الذي أرسل المال؟” 


4 3000 


: ““اعذرتي فاسمّة وماله هؤ أمَاته أعطيها 2 دا ٠‏ هل يدلني أحدكم 
عري” 
”هم سيضلون إلبك". 
قالها الرجل الذي كان يدَخن شبك الذخان”مئذ البّداية.'لكنة بعدما 
' انتبى من عبارته أدار رأسه بعيدًا عن (مهران) فتبعه الجميع بلا 
5 1 30 
الف المضلون من الحبلاة وخرج الجميع من الزاوية بينما بقي (مهران) 
جالسا مستندًا ليق د لعمود من الخشب وشط الزاوية. دخل المسجد 
ثلاثة شباب مخيفو الهينة يحمل أحدهم خنجرًا مزخرفًا في نطاق لفه 
حول وسطه. توقانوا أمام (ميران) ا ف 
0 أنت الف الفارسي الذي يبحث ,عنا؟” 


:. فون ليل لقنس ون 00000 9 


“هل أنتم الثلاثة الذين ذكرت أسماءهم؟” 

لم" 

نطقها أحدهم. فنهض (مبران) بينما تراجع الثلائة خطوة إلى الوراء 
:بتحفز. وقال أحدهم: 

وق أ 

-”أنا (العي.بن إلقصاب)". 


قالها وانسحب من وسطهم بهدوء وهو يأخذ نعليه وبخرج من الباب 
ليرتديه. بمجرد خروجه وجد العديد من الرجال يقفون على مقربة 
من باب الزاوية ينظرون له بترقب. 

تبعه الرجال الثلاثة للخارج مرتدين نعالهم على عجل. ووقفوا أمامه 
كأنهم يسدون الطريق عليه. نظر لثوانٍ إلى الجمع الواقف فخيل إليه 
للحظة أنه رأى هالة مختلفة اللون تحيط بأحدهم. لكنه ركز اكثر في 
الثلائة الواقفين أمامه. 

“من أرسلك لنا وما هي الأمانة؟” 

قالها أحدهم فرد (مهران) بهدوء: 

-"الأمانة من الشيخ (يونس الحرابي)". 

“لا نعرفه". 

“وهو لم يعرفكم أيضًا. قبل أن تقتلوه هو وابنته”. 
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نظر الثلاثة لبعضهم البعض والصّدمة تسبّق الدمشة بنْتَمًا تتعال 
همبمات الناس الواقفة خلفهم. فجأة أغلق (مهران) قبضته وضرب 
ايوب الثلاثة إليه بسرعة لمع عون : بوت عم وجهه تتهيشم 
مس ب ا لك 9 


! 006 
وجهه بشم وتغيرت ملامحه وقد نفرت بعض عظام الوجه من الجلد. 
صرخ الناس بينما أمسك (مهران) بالرجل الثاني من رقبته يعتصرها. 
لكن هذا الرجل أخرج خنجره من نطاقه وغرسه: قي صدر (ميران) 
. جق المقبضر 
تخلى (مهران) عن رقبة ا وأمسك مقبض اليا وصرخات النساء 
تتعالى. أخرج الخنجر بقوة وسرعة من صدزه فلم يكن على نصله أثر 
للدماء. 


تراجع الرجلان الباقيان مذعورين للوراء. لكن (مهران) غرس الختجر في 
* صدر صاحبه وهو:يقول-بوجبه الجافن وكلماته البادنة؛ . - 
“الا تعرفون معتى أن يطلق عليكم لقب (الحي)”. 
-*انخدنا يا شيخنا!” 
لم ينتبه (ميران) لتلك الكلمات لأنه انشغل بثالت الرجال الذي أخذته 
. الصدمة فلم يتحرك خخطوة واخدة للخلف. لكن كل ما انستطاع أن 


يرددة: 
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مم عط هه 


-”أعوذ بالله من خلق الله.. أعوذ يالنه من خلق الله”. 


وقف أمامه (مهران) وأمسك رقبته بيد واحدة يعتصرها وهو بقول: 

“جيد أنك تذكرت اللذان لأتكف ستدذهف اليه الإن”. 

أخرج الرجل من حلقه حشرجة عالية محاولا التنفس وهو يضرب بيده 
مفهومة. وشعر بوجود شيء غريب. اقترب صوت الشاب أكثر واختفى 
صوت الناس . هنا ميز كلمات الشاب الذي أصبح خلفه تمامًا: 

-”“عيطوش عيطوش ليطوش ليطوش أروايوش اروايوش أجب يا برقان 
بخدمك ورجالك وتلبسوا يدي لتصرعوا من يلمسها". 

نظلر خلفه بسرعة ليجد شابًا يرتدي جلبابًا وعمامة ويضع يده على قمه 
وهو يقرأ تلك العزيمة وضع الشاب يده على رأس (مبران) المذهول 
وهو يقول: 

-”أمسسك بمس الصرع بدنا ونفسًا بحق حراس هيكل (سليمان) شييل 
وهازم وعين الأشرم وابنه”. 

تصلب جسد (مهران) رغمًا عن إرادته ورأسه بكاد ينفجر من ألم غربب 
انتابه لحظة وضع الشاب يده على وَأسَلاء لكن يده الممسكة برقبة 
الرجل الثالث لم تتخل عنه حتى إن جسده ارتخى مفارقًا الحباة قبل 
أن يسقط (مهران) هو الاخر بجانبه وجسده يتشنح رغم أنه مازال يرى 
بعضًا مما حوله. رأى الشاب الذي صيرعه يقف ناظرًا إليه بشك 
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متفحصنًا إياه بعينيه وبعض الناس يقبلون يديه متبركين. وإحدى 
النساء تبتضف بغرحة: 

-”ادعوا للشيخ (إسماعيل الحلاج) أنه نجانا من شر الفتى الفارسي”. 

ع#ع+.» 

كان (طه) يقف عارئا ينخلر ل(حامد) بإرهاق. وأشار بيديه لملابسه الملقاة 
على الأرض قائلا: 

-”احضز لي ملابسي”. 

جرى (حامد) ليحضر القميص والسروال والجاكيت ووضعها عند قدمي 
(طه) الذي قال: 


“رايت عوالم لم اكن لأحلم يآن ارتداهاً. ومع ذلك لم أصدّق الى كلق 
الغرفة النحاسية!” ده 


انحنى بعدها وآخَذَ يرتدي سروالة يهويك:. لكل سقط فجأة على 
الأرض. فأسرع (حامد) إليه يساعده على النهيوض ويجره إلى المقعد 
ليجلسه عليه وهو يقول: ‏ -*: 


“الحمد لله أنك ارتديت سروالك. والا لما المستداح 


اغتفال (طه) 7 المقعد وهو ينظّر لنغة الطعام المفتوحة وبعض الأشباء 
الغي أحضرها (إعاجي): دتما :هذا الألتهر بولسا ل: 


يمإ سيب السسحايّة الي ]انلك , بق سدق قفي +" 
-“لآن الهواء ان لوي 


6 /ام 5 


."يا نهار أسود!” 
نخلر له (طله) وقال: 
.”أنت لم نفهم ما قلت.. صحبح؟” 


-“صحيع!” 
نخلر (حله) مرة أخرى للأشياء التي.ؤضعث على المنضيدة وهو يمسك علبة 
سلحسلة حتماجلم وبقول: 
”هل طلبت منك هذ!؟” 
"لم تحدد في الورقة هل تريد معجون صلحية الطماطم أم معجون 
حلاقة. فأحضيرت الإثنين”. 
“من هذا الذي يستخدم لفخلة معجون الحلماطم!” 
”أنا أقرأها هكذا على علب الحملصية.. بمناسبة الورقة التي كتسما. أنا 
إلى هذا الوقت لم أندهش بعد. وعندي ألف سؤال ستتنفجر مرارتي 
إن لم أعرف أجويتها! كبف عرفنني وكيفا علمت بامر الغرفة 
النحاسبة؟” 
أمسك (حله) بقطعة دجاج من لفة الحلعام وهو يقول: 
-”"أنت أخبرتني باسمك وبأنك أصبحت سيد الغرفة الجديد”. 
“> 
نظر (طه) مدقفًا في قطعة الدجاج التي قضمم (حامد) بعضها وقال: 
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”هل أكلت من الطعام الذي طلبت منك إحضاره؟” 

-”احم.. اترك الطعام الأن وأجبني متى أخبرتك؟” 

-”في هذا المكان لكن في المستقبل القديم”. 

-”وهل تعتقد أنني فهمتك الان؟” 

قضم (طه) قطعة الدجاج ومضغبها ببطء. فصرخ (حامد): 

”هل ألف لك سيجارة (حشيش) لتحبس بها بعد تناول الطعام؟” 
-“الحشيش في جاكت البدلة. لف لنا سيجارتين"”. 

-”أهناك حشيش بحق؟” 

قالها (حامد) متليفًا. قيل أن يسمع صوت (رحيم) يقول: 

“ألا تملك أي فضول حول انتقاله من عالمي لعالمك؟” ظ 

هنا قال (طه) بعدما ترك قطعة انك ش 

-”بالطبع أنت غرفت مكاني بمساعدة المأمور صَديقك”. 7 

-”ومتى أخبرتك؟ في الحاضر القريب أيضًا؟” 


“نعم”. 1 


/ 


.“لولم تدذخل علي بهذا العرض الغريب لاعتقدتا؛ مجنونا!” 


290 3 


/زا 50 


ا 3 


-“سألخص لك كل شيء لأنني أحتاج مساعدتك.. لقد جاءني (جساس) 
الغرفة القديم ليطلب مساعدتي. وأخبرني بكل الأحداث الني وقعت في 
الغرفة وأدت لتدميرها. وحكى لي عن أبي وكيف ساعدكم في مواجبة 
(المخلبي). وكيف قتله". 


-”البقاء لله”. 
-”ونعم بالله.. المبم.. كما تعرف أنني قتلت (سنان) أحد رجال (المخلبي) 
المقربين. وهذا ما قادك إلي.. وأحييك على هذا الذكاء". 


#ميومين: 
-”لكن ما لا تعرفه أنني استجودته قبل قتلء وعرفت الكثير. مثل موعد 
فتح البوابات وموضع (حبيبة). وخطه همحوم (المخلبي) عند فتع 
الموابات. وخطة خاصة لمنع (ينضفيدشن] من الوصوك لآي معلومات 
تقوده لطائتفة تسمى (العفاريت) كي لا تستقدميم أطيده قبل أو :بعد 


فتح البوابات”. 
-”وكيف سيطرت عليه لتستجويه؟” 


-”عن طريق تجارب عملت علها لسنوات استناذ! لتجارب أخرى قديمة 
جدًا للعالمين (رودلف أمبيرج) و(نيكولا تسلا).. أقوم بصنم محال 
كبره مغناطيسي عن طريق الكبرباء ممتزج مع جاذيية الارض نفسها. 
هذا المجال من الطاقة يحدس كل ما داخله من طافات ذات تردد 
أقل”. 
”هل الموضوع له علاقة بإسحاق نبوتن الذي اخترع الجاذبية؟” 
2901 
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قالبا (حامد) بجدبة. فاتسعت عينا (طه) وهو يردد: 


-”اخترع الجاذبية!!” 


ذ"الموضوح له علافة بالتفاح؟” , 


كنتعاول أن اسظ: لك الآير. الوم باستدعاء الجني بشكل طبيعي 
بطريقة استدعاء من التي تستعمل في كتب السحر. وفي نفس المكان 
الذي يحضر فيه الجني أجبز شيئًا يشبه ذلك”. 


3# وأشارللالة في وسط المصنع. ثم أكمل: 


0 


3 


-”هذا الجهاز ينشئ مجالا كبرومغناطيسيًا قوئًا. والجن جسده في الأصبل 
من الطاقة. لذلك أحيسه فيه وأقوم بالتاثير على ذرات جسده من 
خلال هذا المجال حتى يتكلم. لو أردت قتله سأزيد قوة مجال الطاقة 
لفترة زمنية حتى يتأثر جسده ويحدث له ما يشبه الفناء من العالم”. 


١‏ 0 و 
نيال “سل 0 .. 


2 
4 


٠ 3‏ 8 4 
عرموة كك 


9 1 لموت؟” 


0 


لك 


”موت واختفاء لطاقة جسده في نفس الوقت”. 


00 ”ولو أنني لم أفهم ما تفعله لكنك .تتكلم عن شيء يشبه الغرفة 
77 . النحاسبة”. 


00 -"أعتقد ذلك. ولوأن الغرفة النحاسية نفسها متطورة عما أفعله”. 
جرّ(حامد) المقعد وجلس بجانب (طَه) وهو يقول: 


اي ين > / 5 
ا - | 3 


- َ 


اممو كمة© /ام 56 


”خطر يبالي أن اكون مؤئرًا في عالم (المخلي) لكن بطريقة أسرع. فكت 
بأن أذخل لعالم الجن دسحي ”. 

“باابن اللمجدونة!!* 

“ماذا؟!” 

.“أكمل من فضلك"”". 

.“معخلم التجارب الني اختيرت احتمالبة اإحاطة النشر بحقول الطاقة 
فشلث وأثئرت سلبيًا على المتعرضيين للتحربة. بعش التجارب نجحثت 
لكنها ئلا فحسد فتحت فجوذ بين الإنماد وتم !إحلال كتلة الشر لتدخل 
إلى انعاد أخرى او أماكن بعيدة عن مكان التجرية في فسن البهد”. 

“لم أفية ول كلمةاء 

ضرب (طله) على حمته وهو يغمغم: 

“كيف أصبحت سيدا للفرفة النحاسية!” 

“هل نفول شبناك” 

نظطر له (حله) بحسرة وقال بنبرات بحليلة: 

”انفتحت فجوة بين الأبعاد وانتقلت لها أجساد من كانوا بحرون علهم 
التجارب. لكن للحظات أو دقائق”". 

““هدّئ أعصبابك وأكمل”. 


0003 
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:“في كتاب قديم عندي يتحدث. عن الجان قال أحد المتصوفة إن فرق 
أعمارنا لأعمارهم 15 عامًا. أي إن مرور هذه الأعوام في عالم البشر 
بساوي مرور عام واحد فقط في عالم الجان. فكرت كثيرًا كيف 
وُجدت تلك المعلومة -الني في من تراث الصوفية- منذ مفأت السنين 
لتفسر كيفية طول أعمار الجان وهم لم يطلعوا على نظريات توصل 
لها العلم في آخر 100 عام فقط”. 


ش -”أي نظريات؟” 


-”نظوية النسبيّة لأينشتاين.. ارتباط الحركة بالزمن”. 


مير لك 3 


فتح (حامد) فمه. فقال (طه) بسرعة: 


-”“ساحاول أن أمحي هذا الغباء الذي أراد أماي. (أينشتاين) يقول إنه 
ياختلاف الحركة يختلف الزمن. أي لو زادت سرعتك تباطأ الزمن من 
حولك. ومثال على ذلك فالزمن على الأرض يختلف عن الزمن على 
الكواكب الأخرى. فاليوم على الأرض لا يساوي اليوم على كوكب أخر 
زمنيًا:. ولأن جسد الجني وغا كه وحركة جوتتائة أسرع من حركة 
جزيناتنا كبشر: لذلك فالوقت عندهم أبطأ من الوقت عندنا. أو 
بمعنى آخر؛ اليوم عددهم يمر يشكل طبيعي لك بالنسية لنا يمر 
كأريعة عشر يوفا تقريبًا.. ولأن الكون بشكل ما عبارة عن جزد 
منقصلة من الأزمنة المختلفة فقد فكرت في دخول بُعذ الجان بشكل 
علمي عن طريق فتح فجوة بين الأبعاد. وفي' نفس الوقت أغَير من 

-. .سيرفة قزات. جبدي عن طريق شحها بدفعئرمن الكهرياء .لقبنع 

دبذبة معادلة لذبذبة جسد الجتي”. 
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أشار(طه) للخطوط المحترقة في جسده وقال: 

-”لففت حول جسدي شلك نحاسيًا ومررت أطرافه بين جلدي لبسري 
مجال كهربي داخله يفير من حلبيعة جسدي. لكن هذا المجال ينتهى 
من ا«اسلاك بعد ساعات من زمن عالم الحان. أي يومين من عالمنا. 
وعند انتباء سريان الشحنة الكبربية في السلك يعود جسدى لعالم 
اليشر مرة ثانية. لكن إن لم أختر المكان فسأعود في أي مكان يكاى 
عالمبم وعالنا”. 

:“أنث في عالم الجان منذ يومين؟” 

:“لم أكمل اليوم وانتبى الشحن من الأسلاك”. 

-“لأنني ني عالم الجان تعلمت الانتقال بين الأماكن بمجرد التفكير. لكن 
هذا يأخذ جزءًا من الطاقة في الأسلاك. وتعلمت الكثير من الأشياء. 
كالتحدث مع البشر أو تحريك أشياء في عالمنا. حتى اكتشفت قدرة 
غريبة تهلك جزءًا من الطاقة”. 

-“لا أعتقد أن هناك أغرب من انتقالك لعالم الجان!” 

“كنت قد سألتني كيف عرفت بوجودك في المصنع وكيف أنني تحدئت 
معك سابقا"”. 

“اموت وأعرف السيب!” 

“لأنني اكتشفت أنني || ستطيع الانتقال للمستقبل!” 
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أزاح (عماد) باب الغرفة النحاسية بصغفوبة وخطى ذاخلها بخطوات 
واثقة. نظر حوله لتفاصيل الغرفة التي عرفها منذ فترة فوجد نفس 
النقوش لكتها ثابنة بلا حركة. وبعضها تفير كانه خذف... بعض 
المساحات على الحوائط آصبحت فارغة. وني ركن مظلم من القاعة 
وجد رجلا يرتدي جلبابًا وطاقية ويمسك في يده عوذا خشبيًا كأنه 
قلم. الرجل بعطي ظهره ل(عماد) لكن يبدو أنه منيمك في شيء ما 
يفعله. شعر (عماد) بخطوات خلفه فنظر ليجد (حازم) يقف وهو 
بنظر له بدهشة. فقال له: مس 


-”تتبعني للحلم مرة أخرى يا صبديقي؟” 
ابتسم (حازم) وهو يقول: 
-”أسمعك جيدًا.. يبدو أننا نحلم مرة أخرى كأمس. لكن ما السبب؟” 
:نظر (عماد) للرجل الممسك بالعود وقال: ١‏ 
“من الممكن أن تكون رسالة لَنا من.عالم آخر:. شخص ميت أو جني أو 
أي شيء. لكن يجب فهمبا. ومعرفة من يكون هذا الشخص”. 
تقدم (حازم) خطؤتين ليقف بجانب(غماد) ومويقول: 


-”بشفلني مرسل, الرسائل أكثر منك. نفس نوعية الأحلام تلك جاءت لكل 
من كان له علاقة بالمخطوطة من البداية. كأنها تحمل تعذيرات أو 


تسوت : 9 
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اشع ملتسم حم عه سمه داش . الس -. 


“لا -أخجل هن الاعتراف. بأن الحديث في الحلم ممع شخصم 
وخاصية..." 


5 


فتح (عماد) عينيه ليجد نفسه على جانب الفراش في غرفة نوم (حازم).. 
ابتسم وهو ينهض وبنظظر لهذا الأخير. الذي نمض بدوره وهو يقول: 

”كنت تقول إن الحديث في الحلم مع شخص أخر ممنم وخاصية ماذا؟” 

”قل لي إنك انتقلت لعالم الجان وأحببت بنت ملكهم وهربتما مغا لشقة 
في إمبابة لتغزوجا عرفي وساتفهم! لكن لن أستطيع هضيم موضوع 
انتقالك للمسنقبل هذا!” 


قالها (حامد) وهو يهرش في رأسه وينظر للأرض. 

“اذهب لجاكيت البدلة الملقى على الأرض هناك وافتح جيبه الجاني”. 
قالها (طه) وهو يشير للملابس الملقاة. فنغبض (حامد) وهو يقول: 

“هل ساجد المستقبل داخله هو أيضًا؟” 

“لا. بل ستجد علبة سجائر وولاعة. احضرهما". 

-”خدامتك (أمينة)!” 


أحضر (حامد) السجائر فأشعل (طه) إحداها وهو يقول: 
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"لم أشدق"ما حدث في أول مرة. تخبلث نفسي أهلوس. لكن النجرنة 
1 ائنتت هذا الحيء الغرنب.. لم بكن انتذال لي الزمن بالمعنى الذي 
فيمته. لكنه عبارة عن رؤية لمستقبل ما أنتوي فعله". 


“اترى أم نننةل؟” 


:“الانتقال للمستفبل علميًا خيال. أو على أقل تنقدبر مستحيل علميًا في 
هذا الوفت. لو أردت مثلًا أن تنتقل عبر الرمان فوجب أن ينتفل 
جسدك بسرعة تزيد عن 300 ألف كيلومتر في الثانية وهي سرعة 
الضيوء. وبرغم أن بعض التجارب استطاعت اختراق هذه السرعة 
عن ملزبق تبضبات اللبزر بسبب عدم وجود كتلة لها. إلا أن جسدك له 
كتلة ستزيد بمجرد زبادة السرعة". 


“[ؤن الانتقال مستحيل؟* 


-”"مستحيل لعالمنا كبشر. لكن لا أعلم إمكانيته في عالم الجان؛ القوانين 

' الفيزيائية الخي تحكمه لا أعلم بشأنها الكثير. وكما فلت لك كل ما كان 
يحدث هو أنني في عالم الجان عرفت بأن كل شيء يتعلق بالطاقة. 
ولأن الأسلاك المغروسة في جسدي محملة بشحنة ضغمة من الحطافة 
فقد فهمت كيف أطلقها لأنتقل من موضيع لأخر بسرعة. وحنى أؤثرلي 
جان أخر كأني أضربه برصاصية من الدلاقة فتقتله.. حنى ذهبت لأرك 
(حبيبة) في الموضع الذي. حدده (سنان). لأكتشف أنني ونيد أن 
قبت بإخراج طافة عالية. من جسدي وفكرث بأن أدخل إلهها؛إذا إي 
أحبس معبا في غرفة. كأنه مشهد من فبلم يعرض أمامي". 

-“هل تحدثت معها؟” 
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ا و ةلله شك 


-“لا.. شاهدت أنني معبا في غرفة نشش على حوانطها الكثير من الطلاسمه 
التي لم أرها من قبل. تأملت جوائب الغرفة فوجدت ممرا مظلما في 
ركنها يقود لشيء ما. أما (حبيبة) فكانت ممددة على الأرض فى سنات 
تام. شعرت بضعف شديد مع عدم قدرتني على التحرك. وكاتنى 
اصبت بمرض ما". 


-”وماذا حدث بعدها؟” 


-”قي البداية تخيلتها هلاوس. فعلت ما فعلت المرة السابقة لكن هذه المرة 
نوبت أن أنزل الممر وألا أدخل الفرقة. فرايت نفسي في الممر المظلم 
وأخرد القرفة الممتلنة بالطلاسم و(حديبة) ممدة على الأرض كما هي. 
حاولت الدخول إلى الغرفة فلم أستطع. حائط غير مرني كنت 
أصحلدم به”. َ 


“ما هذا المكان الغربيب؟” 

رمى (طه) السيجارة على الأرض وقلب في الأشياء الملقاة على المنضدة حتى 
وجد ورقة فارغة وقلمًا. رسم عليا بشكل سربع وصفا للمكان. ثم 
أظبر الورقة ل(حامد) وهو يشير إلى جزء أسطواني قائلا: 

“ني الصحراء وعلى رأس تل رملي بجانب عرب مطير بأسيوط بقبع هذا 
الجسم الأسطواني. والذي يسميه الناس باسم البننيكة”. 


1 ْ م 0305 لاط امع و56 


تسم األسا 


“لا أرى الا علبة من الصفيح تشبه علبة البيسي”. 


”هذا الجزء من معدن لم يتم تحليلة. مفروس في .الرمال منذ ألاف 
السنين. لم يحدد أي عالم أثار ماهينه أو تاريخه أو حتى سبب وجوده 
الغريب في هذا المكاق : 

:“وما معنى الاسم الذي أطلقه الئاس عليه؟” . , 


“البنتيكة.. أعتقد أنها طريقة نطق بعض قرى الصبعيد للفظة أنتيكة. 
بعض الناس يقول بأن فرفة عسكرية من جيش الإسكندر المقدوتي 
وضعوها كعلامة لهم على مدينة فرعونية تمتلئ بالكنوز تنحتها ليعودوأ 
لها مرة ثانية”. 


ثم أشار إلى قطعة من الرسمة وهر فز 
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.”هذا موضع الغرفة. مدفونة بما يقرب من ستة أمتار للأسفل من هذه 
الهنتيكة. وهذا هو الممر الذي يقود لشيء لا أعلمه". 


“وما الحل؟” 
-”الحل في كائن لا يتأثر بعالم الجان وتهاوبذه. وفي نفس الوقت يمتلك 
القوة اللازمة لدخول هذا المكان والخروج منه ب(حبيبة)". 
قالبا (طه) وهو يلقي الورقة على المنضدة وبتناول قطعة دجاج لياكل 
منها. 
-“قرين (إسلام)!” 
قالبا (حامد) وهو يفرقع بإصبعيه. فرذ (طه) بعدم اكتراث وهو يمضغ 
الطعام: 
”“فكرت في ذلك بعدما أخبرني (الجساس) بأخر ما عرقه عن اتفصال 
قرين صديفكم وقوته الطاغية. وذهبت إليه في بيته وكدت أن أقتل!” 
-“تقصد شاهدت نفسك في المستقبل؟” 
لا فقيل لك أزور (إسلام) فرغت شحنة الطاقه التي كنت أمتلكها 
بسبب إنقاذي لجواسيس الجان الذين عرفتهم من (سنان). ومحاولة 
إيقاف المعارك بينهم”. 
-”جواسيس الجان؟” 
-”اسأل (يصفيدش) الذي تتصل به أنت وأصدقاؤك. هو من جهلهم 


عرضة للقتل بعد استخدامهم ككمين ل(المخلبي)”. .. 
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-”كيّف غرفت كل تلك التفاصيل؟” 

ا“الجمامن القديم و(سنان) أخيراتي الكثير جذًا حولكم. المي يعدما 
' انغبيت من مسألة الجواسيس جئت هنا لقرب انتهاء شحنتي. 
واستخدمت أخر مرة أستطيع فبها رؤية المستقبل ورأيتك وتحادثنا. 


فتركت لك الكلمات. وذهبت ((إسلام) في منزله فوجدت قربنه الذي 
كاد يقتلني”. 


-“كيف؟” 
“كان يبحث عني في البداية. لاحظت أن الجان لا يرونني بشكل طبيعي. 
لكنهم يخافون من وجودي”. 
ممس (رحيم) في أذن (حامد): 
-”نراه كأنه بقعة ضوء ساطعة”. 


أعاد (حامد) العبارة على (طه) وأعلمه أنها من (رحيم). فهر (طه) رأسه 
متفهمًا وأكمل قائلا: 


7 سحن موسي #اإفرسييق أنه مد يده داخلي 
بجت ع يي 


”(طه).. أعتقد أنه يجب إشراك أصدقائي في هذه المعلومات”. 
قد ستخبرهم عني” 


, أعتقد. سيزورونك في المستشفى وبحاولوا...” 
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قاطعه (طه): 


”أي 000 26 4 

:“الى ستنتقل لها. جسدك يمتائ بالحروق ولا أعرف هل هناك ضرر 
داخلي أم 10 

-”بالتاكيد هناك ضرر داخلي أشعر به منذ عدت. ومع ذلك الن أذ 
لأى مكان. لا وقت لهذا الترف. يجب أن أحاول العودة لهالم الجان 
مرة أخرى لأقتل (المخلبي)". 

-”تقتل (المخلبي)! تتحدث عن قتله كأنك ستقتل ذكر بط!” 

-”يكقيني المحاولة. وخاصة أنني ساخاطر لاخر مرة بالعودة لعالم الجان”. 

-“تخاطر؟” 

انا يشمي ممأسمييي قدي ,سا ثانية 976 الميم أنك 

-“بالطبع!” 

-”إذن جد طريقة لإقناع (إسلام) بالسفر صباخًا لتلك المنطقة ونقل 
(حدييبة). لكن قي موعد محدد”. 

-”ما هو الموعد؟” 


-”سأحدد لك الموعد في الغد لو انتفلت لعالم الجان بسلام. لأنني 
اكتشفت أن (حبيبة) لو خرجت قبل موعد فتع البوابات سيستبد لها 
بأي فتاه عذراء أخرى ". 
2503 
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- 


“ولِمْ أخن (حبيبة) بالذات؟” 


.”لا أعرف. ربما نوع من الاتتقام من كل ما يخص صديقك (يوسف) 22 
ونسبه لذلك الشخص الذي تسبب في سجنه”. : 


-”لحظة.. كيف سيقوم قرين (إسلام) العاري بإخراج (حبيبة) أمام 
النامى؟!” ك! 


“فكر بطريقة لتجنب الناس”. 
قالها (طه) ونهض من المقعد بصعوبة وهو يقول: 
.“اذهب أنث الآن وتأكد من أن يتواجد (إسلام) غدًا قبل الساعة الرابعة 


عصرًا بالقرب من الهنتيكة. وانتظر أنت هنا بجانب الغرفة النحاسية 
حتى أخبرك ببقية التفاصيل”. 


-”وأنت متى ستنتقل؟” 
-”“سأحلق شعر رأسي وأرتاح قليلا لأفكر وأقوم ببعض حساباتي. ثم أعود 
لعالم الجان”. 
-“لم تخبرني متى موعد هجوم (المخلبي)". 
“لقد بدأ الهجوم بالفعل!” ال 
1 2304 


/زا العامة 


الفصل العاشر 


الهاية 


بز 5 


فتء (ميزان) غعينيه مرة واحدة كأن وعيه عاد البه فجأة. نظر خوله 
فعرف أن الخللام هو ما يحيط به. لكنه كان برى جيدًا. برى في العتمة 
كل شيء بلون يميل للأحمر الباهت. وجد نفسه في غرفة فقيرة امتلأت 
أركانها بكتب كثيرة وأوراق لم يتبين نوعبا. 
هنا أحَس بقيد على بديه. كل يد عنيا كلابة جديدية تخرج مها سلسلة 
شعر بالتسخرية من غباء من فيدوه. بالنأكيد لم يعرفوا حجم فوته بعد. 
جذب يده ليكسر القيد ففشل. حاول بشوة أكبر وهو بنظر لبده اليمنى. 
فوجد هالة متغيرة الشكل تحيط بالقيد. 
في الظطلام رأى طلاسم كُتبت على القيد تخرج إضماءة زرقاء منها. 
انفتح باب الغرفة ودخل شاب بحمل قندبلاً مضماء بيده فتبدد الظلام 
وعاد (مهران) يرى ما حوله. نخظر لقيده فوجد الهالة المحيطة ها كما 
هي لكن الطلاسم كتبت باللون الأحمر. 
”“سمعت صوت القيود تتحرك فعرفت أنك أففت”. 
نظر له (مهران) بوجه بارد يتأمل ملامحه. هو نفسه الذي قبل الناس بده 
وهم ينادون اسمه. (إسماعيل الحلاج).. لن ينسى هذا الاسم الذي كان 
السبب في هزيمته بعدما عاد من القبر. (إسماعيل) يقف امامه بشاربه 
المنمق ولحيته الصغيرة وفد خلع عمامته فظير شعر قليل في راسه. 
نطق (مهران) بهدوء قائلا: | 
-”كيف طبقت الصرع بدون تلبيس يديك بعد كتابة الطلاسم علها: ‏ 
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. لم يتخل (إسماعيل) عن ابتسامته وهو يجلس متريعًا على الأرض أمهام 

(مهران) ويضع القنديل بجانبه قاتلا: 

' -”وتعرف أيضًا تلبيس الكف والصرع به. جيذ جَذًا. يمكنتي أن أجيبك 
عن أستلتك لو آجبتني أنا أيضًا عما يدور بخلدي. اتفقنا؟” 

لأول مرة بشعر (مهران) بقوة نفسية تخرخ من شخص أمامه. برغم أنه 
رأى في المحروسة العديد ممن يمتلكون خدمات الجان أو يستخدمون 
السحر. إلا هذا الشاب. كان تأثيره عليه يشبه الوقوف أمام عدو 
يحترم قوته ويهاها. 


-”اتفقنا”. 3 
قالها (ميران) فاختفت ابتسامة (إسماعيل) وقال: 


-“شناك طرق مختلفة لإحداث الصرع. تلبيس الكف بالطلاسم إحداها 


ققط. والطريقة الب ابملفقا لتق بن لزن لي ,منيزهة. القزه! 
عليه.. قل لي لِمَ لا يوجد قرين لك؟” : 


-“لم أتوقع أن يكون هذا هو سَؤالك الأؤل. تخيلت أنك تريد معرفة كيف 
. لم أمت”. 


“وأنا توقعت أن تسأل عن فيدك. لا عن طريقة تلبيس اليد”. 


, بيعم (ممران)/ ابتسامة صفراء ومويقول: 
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"يبدو أن من هم مثلنا لا يندهشون كثيزا. لبس لي فرين لأني ولدت . 
هكذا. والان. أخبرني عن استخداهمك لبذه الطلاسم على فيدي. لم 
و . 75 |!؟” 

-“لأننى استعلمت عنك فلم أجد قربئا لأعرف أي شيء منه. و(يوسف 
العطار) غرس خنجره فيك فلم تتاثر كأنك لست من البشر. وفي تفس 
الوقت لست من الجان. وحتى لو كنت جنيًا تحوّل لبشر وبعيش بيننا 
لت من فوزك. لذلك استخدمت قيدًا يمكن أن يعيق البشر وطلسمته 
بطلاسم تعيق الجان عن اإفلات منه. أي إنني استخدمت طريقة 
لإضعاف البشر والجان.. وأرى أنني نجحت”. 

-”تعرف أيضنًا الجن الذي يعيش بين البشر؟” 

-*وأعرف أنك في مرتبة أعلى متهم. كأنك تحوي صنفاتهم وصفاتنا. لذا 
احعى.آأق اعرف فااانك؟> 

-“أنا (الحي بن القحباب بن شادق)”. 
ظهرت الجدية فجأة على وجه (إسماعيل) وهو يتساءل: 
-“(شادق) قبيلة الجان الفارسية التي تحرس البوابات؟” 
املسم (مبران) هذه المرة ابتسامة اتنصار وهو يقول: 
“انب حنا تعلم الكثير كما توقعت.. دورك لتعرقني بنفسك وكيف 


تعلمت كل ما عرفته”. 
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”ولو أنك لم تخبرتي بكل شيء عنك لكن الوقت رخيص بمجلسنا.» 
سأعرف لاحشا.. أنا (إسماعيل الحلاج). ولدت في قربة (العصارة) بعدما 
مات أبي وأمي بمرض لا أعرفه قبل أن أدرك وجودهما حتى. تكفل بي 
سيدنا (عامر الدويشي) أنا وبعض الأيتام بالقرية. عشنا بمنزله الذي 
أعتبره الناس وقمًا للأيتام في قربتهم من الرجل النازج من قبائل 
الجزيرة العربية. لكننا عرفنا مع الوقت أن سيدنا لم يكن من إحدى 
القجائل يكتيه العريرة لكو تترقه بعص إلى الومن, واريعيا جميف امن 
مربدي قبيلة (الثقاف)”. : 

“أشي تتبع طريقًا صوفيًا لتصبح من مريديها؟” 

.-”أجب عن سؤالي أولا. كيف تكون ابنا للجان؟” 


أجابه (ميتران) بيساطظة: 


-“والدي أحد المتحولين الجان. وكان...” 


قاطعه (إسماعيل): 


| 

+المصولون ليس لهم اباه. اميم قا 

# "هذا ما اعتقده والدي في البداية فابتعد. لكنه عاد ليعلمني كل شيء 
عن السحر والتعامل مع الجان. حتى مات حزئا علي”. 

-”حَرْنًا عليك؟” 

“لأنني فتلت ودفنت”. 

-“ذفتت؟” 
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.“نعم. وعدت من قبري بعد تسع سنين”. 

#نسع سئين!؟ 

قالبا (إسماعيل) ووجهه يتجهم. ثم أكمل قائلا: 
-”"كأنك تولد من جديد”. 

-”“ملحوظة غريبة لم أفكر بها.. اكمل حكابتك”. 

تند (إسماعيل) وظبر القلق في نبرات صوته وهو يقول: 


-“أراد سيدنا أن نتعلم كل ما عرفه عن السحر لأن الله لم يرزقه باولاد. 
وقبيلته تتوارث أسرارها بين أبنانها منذ منات السنين. كان بعضهم قد 
هاجر إلى الجزيرة العربية ثم هاجر هو من بيهم إلى أسبوط. تربيت أنا 

والبقية في كنفه تتعلم منه حتى مات بعد أن أصبحت لدينا تلك 

الكتب التى نسخناها من حديثه ومما تعلمنا منه. (علم الاقلام 
الروحانية) الذي برعت أنا فيه. و(علم الكواكب والأفلاك) و(علم 
الحرف وتحصريفها) و(علم الزايرجة والعروش). وعلوم كثيرة برع فها 
من كانوا معي كل في علمه. اعتبرنا الناس من المتصوفة انحا 

الكرامات ولم يدققوا في طرق نطقنا للعزانم. فقد يداه 7 

تعلمتاها من الملانكة وأنها نتيجة خلوات لله نفوم بها. ثم انشانا في 

الصمحراء الغرقة المطلسمة. لنتمكن من السيطرة بشكل أقوى. على 


عالم الجن”. 
-” تسيطرون على الجن بهذه الغرفة؟ كيف؟” 
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.“قل لي أنت أولا.. ما الذي يمكنك فعله وكيف لا نموت؟” 


” .“لم أعرف خدود قدرائي بعد. صفات من الجان وصفات من البشر. لا 
يمكن أن أتخذ خادمًا من عالم الجان كي لا يكنشف شخصبيني ولكن 
أستنطيع قتلهم يبساطة في نفس الوقت. ضيريت بالبارود وبالسكين ولم 
أمت. لا أنزف دماءً بسهولة. وإن نزفت لا تزيد عن قحئرات صفيرة 
صقراء.. أستخدم السحر كبشر ولم أكن أعرف هل يؤر في أم لا. 
وعرفت اليوم منك.. اكتشف من حين لأخر قدرات جديدة”. 
“لااسنطيع تكنييك .بعف ما رَآبَ حنالت عن القرقة الممكسمة, اف 
. غرفة تعلمنا صنعها من سيدنا وكتبه التي نسغناها”. 


قالها (إسماعيل) وهو يشير للكتب المتراحسة في الفرفة. ثم اكمل: 


"عبارة عن غرفة ننفش علها الطلاسم لتحمينا من رؤية الجان لنا 
ونحن بداخلها. نستدعي الحني لها فيفقد قواه فيمكننا فتله أو 
استحوابه. وثي بعض الأجنيان اه فنعرف الفليل عن عالم 
الحان واخبارة". 7 


ال 0 

-“في العلم الذي برعت فيه هناك طلاسم ثنقش على أحجار ولا كتب. 
' وبقرب: علبها جان أو موضبع. ينحرك الحجر غنذ ثفير حال تر أو 
الموضع”. 3 


--3 


ظ -”الأقلام الروحانية في علم الللاسم. أليس كذلك؟” 
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ابثسم (إسماعيل) وهو ينيض إلى الكتب فيبحث بينها حتى أخرج وزفة 
قربها من وجه (مهران) وهو بتول: 


.“كل أقلام الطلاسم التي بسنخدرهها البشر نعلمتها . 


ع5 ةن لام مع مصو50 


:دقق (مبران) في الطلاسم بعينيه وهو يقول: 
2 بعضها لكن لم أتعلم معناها”" 
أعاد (إسماعيل) الورقة لموضعبًا وهو يقول: 


يمكنني ان اشكلق الللاسم بنفسي وهو ما لا تعرفه بالتاكيد". 


نم عاد للجلوس أمام (ميران) وهو يقول: 


عع انا ومن تربوا مغي بقرى الصعيد والاسكندرية. لكننا نعود 
للغرفة حينما يحتاج أحدنا لها. فجنت إلى هنا منذ صنين وافتتحت 
معلجا للقطن. وأحبني الناس للغرائب التي أظهرهًا لهم معتقدين أنها 
كرامة ولي. متهم من يأتي طلبًا للشفاء من الحمى أو العقم؛ ومنهم من 

, يحلم بان ينبع طريقي الصوني.. الان أنت تعرف الكثير عني.. ما السبب 
إذن ناخ (أحمد بن يزيد) و(أحمد بن إبراهيم) و(يوسف العطار)؟” 

“قافو بقتل حماي وسرقته. وقتلوا زؤجتي بعدما اغتصبوها!” 

ابتسم (إسماعيل) ابتسامة واسعة وقال: 


”وما المشكلة في أن يسعى رجالي لرزقهم؟” 


اتسعت عينا (مهران) وهو يردد: 1 ١‏ : 
+٠ 51 0 59 058 , :‏ ع 
9 رجالك!!” دكا 1 7 ع 


ف قُ المسجد وصليت بجانبك ولم أدرٍ أنك تنتخلرهم. أعترف أنك 
ف سيد ذهني وانت تقتلهم ولم أكن لأتحرك لولا طلب الناس النجدة 


إلا 


هما 1 
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خوقا منك. فلا يعرف أحد صلتي بهم. وعندما صرعتك نقلك الناس 


حاول (مهران) فك السلاسل والقيد وهو يشدها بعنف بينما (إسماعيل) 
يكمل بنفس الابتسامة: 

-”يعملون هم وغيرهم تحت إمرتي سرا. لكن للأسف ما فعلوه بحماك 
وزوجتك لم يكن من تخطيحلي ولم أعرف عنه إلا بعدها". 

و عله ؟ 

صرخ بها (مهران). فمضى (إسماعيل) نحو الباب حاملًا القنديل وهو 

“لن أتركك لتعيش. سأجد طريقة لقتلك”. 

ثم رمق (هبران) وقال بجدية: 

-“دم رجالي لن يذهب هدرا"” 

ثم غادر الفرفة. 

نينا 

لم يحرك (مهران) عينيه عن قيده وهو يرى الطلاسم تتألق في الظلام. 
مرت ساعات منذ تحدّث مع (إسماعيل) ثم قرر قتله.. فجأة جاءته 
فكرة؛ قف الضوء الطبيعي تتسيح الطلاسم حمراء. ومن لونها رحح انها 


ليست من الحبر أو الزعفران. قرب يده اليمنى من أنفه وشم القيد.. 
رانحتبا تشده الدماء. 


ا 


0 
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فرب أسنانه من القيد الذي يحيط بمعصمه وأخذ يكحت الطلاسم بقوة 
ينا 


اختفى جزء من الطلسم وتغيرت الهالة المحيطة به: فأمسك بيده 
اليسرى قيد يده اليمنى وخلعه فانفتح وتحررت يده. 


1 تتقسن الصيعداء. . وسريعًا فعل في قيد يده اليسرى ما فعله لتوه حتى 
: عور عله * 


نيض واقفًا وهو يفكر فيما سيفعل وكيف بقتل (إسماعيل). لا يعرف 


بعد ما هي قدرته ليستطيع مواجهته. ولن يترك له فرصه السيطرة 
عليه كما حدث من قبل. 


فتح باب غرفته بهدوء ليجد صمالة منزل واسعة مظلمة تمتلئ بمقاعد 
خشبية كثيرة. نظر حوله في الظلام فوجد غرفتين. إحداهما مغلقة 
والأخرى مفتوحة. تأكد بأن المفتوحة خالية ثم وقف عند باب المفلقة 
وهو يتذكر جيدًا ما تعلمه من والده. 


نظر للسقف فوجد عمار المكان من الجن ينظرون إليه. فكّر أنه لا يمتلك 
الوقت لصرفهم. فيجب عليه أن يبدأ الان. أشار بإصبعه ناحية باب 
الغرفة وهو يضول همسا: 


“أنه من سليمان وأنه بسم الله الرحمن الرحيم. ألا تعلو علي وأتوني 
صلفن. ٠‏ مسرعين طائعين عزمت عليكم يا خدم يارليابيل أن تُغلقوا 
الباب ولا تفتحوه إلا بأمري. بحق طلاش طلاش طياش طياش أل 
شداي أن شداي ال خشاه ال خشاه”. 
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قال في نفسه إن (إسماعيل) عاجلا أو أجلا سيفك طلسم غلق الباب 
لكنه يؤخر الوقت لينتري مما يفعله. أغمض عينيه وهو بتذكر ويقول: 


."أوليس للزجر الشديد قواطع قد لاح كالنيران. بأيارش بمارش وهيارش 
جل المييمن منزل الترأن. جبريل فاهبط بالثريا عاجل نادي هشيوط 
مسهر النيران. نادي سيوط 0 طينقود بعت هيما يكل كان 
الحرق على من يعصي منكم بنور دبعوج طلقت عنان. أقسمت أقسامًا 
بعزة بحلبش وبطيشلان ذكره برقان..” 

توقف (مهران) عن التكملة حينما سمع طرقات من (إسماعيل) على 

الباب وهو يحاول فتحه. حاول (ههران) التركيز وهو يكمل. 

عرفانيل فاهبط عاجلا بعزيمتي واسقم (إسماعيل الحلاج) بسقم الموت 

العاجل. بسطوة ميكائيل فالأرض زلزلت. وبنفحة إسرافيل نيام الارض 

أقلكت. وبقبضة عزرائيل معاشر الجن قد أقبرت. نمذوا يا خدام 

الجلجوتية الوحي الوحي العجل العجل الساعة الساعة". 

توقف (إسماعيل) عن الطرق وجاء صوته من الداخل وهو يقول صارحًا: 

“ماة) فعلت :نا أحيق؟* 


تراجع (مهران) بظهره وهو يقول: 


“ستموت في غضون يومين على الأكثر. لذلك أوذعك آلان ممع وعد 
بالمقابلة في الآخرة يا (حلاج)” 


5ن لإا 0ع مطو50 


دخل (عبران) للغرفة التي كان محتجزا بها وخلع عباءته المترية وهو يضع 
بها كل ها استطاع وضعه من كتب وأوراق. وغادر المنزل ودقات عنيفة 
من داخل الفرقة تلاحقه. 


»*»# 


.نظر (طه) لكومة الشعر المتخلفة عن حلاقنه لشعر رأسه. ثم نظر للورق 
الذي يمسك به وقد خحطل عليه عشرات الخطوط والأفكار والعمليات 
الحسابية. ثم القى به فوق كومة الشهر. وانحنى يشعل فيه النار 


/: 3 ١ بقدّاحته:‎ ٠ 


لمس بأصابعه مواضع حرق السلك النحاسي لجسده فلم يشعر بأي الم. 
لم يتم وشو يخلع سرواله ويتجه. إلى جهازه. 


اليوم التالي (ناصبَاحًا) 
-“اتصلي يا (حامد)؟” 


قالتها والدته وهي تقف أمامه وهو جالس على سجادة الصبلاة ونمسسك 
سمسسبحة محركا شمنبه. فأشار لبا برأسه علامة الإيجاب. 


"ول ترندي جلباب والدك؟” ظ 

لا أعرف. لكن الجلباب بشعرني بالخشوع أكثر؟: 
-”والايس كاب على رأسك ماذا يشعل؟” ظ 
“لم أجد طاقية تليق بالجلياب". 
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.”هل هناك امتحان قريب بكليتك؟" 

”وهل أصلي كلما اقتربت الامتحانات فقط؟!” 

”أجل يأ حبيبي”. 

بض من على السجادة وأمسك بد والدته يقبلبا وبشول بتأثر: 

-”سامحيني على كل ما فعلت يا أمي!” 

-”كل هذه الدراما لا تليق بك يا أحمق!” 

-"لِم لا نتركيني لأعيش الجويا حاجة!” 

ذهبت أمه وهي تضرب كفا بكف مهمهمة بكلمات غير مفهومة. بينما 
صوت (رحيم) يخترق أذنه قائلا: 

-”أرجو أن تكون قد انتبيت من عرضك الديني لنبدأ عملنا". 

-“لن تستطع الشعور بما يجول في خاطري يا (رحيم). لقد مات سيد 
الغرقة النحاسية القديم قبل أن تبدأ الحرب وأشهر أنني سألحق به.. 
خصوصًا وأن الحرب قد بدأت هذه المرة!” 

“لا تخف. فالأحمق لا يموت محارنا في عالمكم". 

دخل (حامد) غرفة نومه وهو يقول: 

”لا أعرف أأشكرك أم أسبّك!” 

-”افعل ما تريد. المهم قل لي ما خطوتنا القادمة". 


افينك (حامد) ماتفه المحمول وهو يقول: 
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ء' -”ستصرفنز خحالا”: : 
جاءه صوت (رحيم) يقول بسرعة: 
.”انتظر.. لقد ظهرث بقعة الضوء أمامي.. (طه) هنا!” 
توقف (حامن) عن طلب الرقم وصوت (طه) همس في أذنه: 
إا-“لقد انتقلت بنجاح لعالم الجان مرة"أخرى يا (حامد)”. 
2 0 
ع -”لا أعرف نبنك بعد لكن في كل الأحوال لن أهدر طاقتي. فهذه المرة ردما 
| 2 تكون الأخيرة لي”. 
:' -”كنت سأتحدث مع (عماد) الان”. ”ةم ميسنت - 
2 0 -“لا.. قبل أن تتحدث معه أرتدك أن تحّث شخصا أخز.. الرجل الذي 
”'.. كلفته بالبحث عني. وبعد ذلك سترسل معي (رحيم) لمهمة خاصة”. 


د 
الي 


ارا 


فد د قوة 50 كأى.ءا.. 

َّ -*هذا الكلام لا يصلح قّ الباتفا يا (حامد)”. 

0 . “اقهمني با (حاهد). لا يمكن أن يسافر (إسلام) نينا المكان الذي تصيفه. 
: ردود افعال (إسلام) غير متوقعة ويمكن أن يؤذي أيّا ممن حوله. على 
كل تعال لشقة (حازم) عند الساعة التاسعة وسأحاول بكل الطرق أن 


يتواحد (إسلام) في نفس الوقت ومعه (رقية). فبي الوحيدة التي 
0 : : 


60 (ز اتاو زواعمك 


نم اغلق الهاتف وهو ينظر ل(حازم) الذي جلس على المقعد الاخر يرمقه 
بعين نصف مغلقة من قلة النوم. 0 
"(حامد) يقول إنه يجب على (إسلام) التواجد قبل الساعة الخامسة 
اليوم عند مكان يدعى البنتيكة ليحرر (حبيبة)". 
قالبا (عماد) لكن لم يبد على (حازم) التأثر وهو يقول: 
“وهل ستصدق (حامد)؟” 
-“ولم أكذيه؟” 
-”ببساطة لأنه (حامد)!” 
جلس (عماد) بجانبه وهو يعقد ذراعيه أمام صدره وبقول: 
”“لكنه قال لي إن (المخلبي) بدأ في التحرك بالفعل” 
طار النعاس من وجه (حازم) وعيناه تتسع تلقائيًا. فقال (عماد) وهو 
يرمقه: 
-”تفكر مثالي في غياب (قاصيم) أمس بعد أن ترك رجاله معك ولم حب 
استدعاءك حتى الان.. أليس كذلك.” 
“لو صح: كلام (حامد) ف(قاصيم) الان في صف قبيلته داخل الحرب 
الدائرة". 
"و(قاصيم) هو حلقة الودمل بيننا وبين (يصفيدش)”. 


“هل عرف (حامد) مكان (حبيبة) من خلال الغرفة النحاسية؟” 
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أمسك (عماد) هاتقه المحمول وهو يستعد للاتصال ب(رقية) قائلًا: 
-”يقول إن مصدر معلوماته أآخر شخص يمكن أن نتوقعه.. ابن (عباد)". 
-*ماذا؟1” 

لم يُجب (عماد) ومو يرفع هاتفه لأذنه ليتحدث مع (رقية). 

-”أحضر لي (قصعان)”. 


قالها (المخلي) لأحد رجاله بينما يسير بين حراسه بملابس الحرب. فجرى 
الرجل لتلبية مطلبه. بدنما قال أحد الحراس: 


.“لم أثق في ذي القرن من قبل يأ سيدي. ولاؤه غير مابونة: 
-“ولم أثق أنا به من البداية لكنه لا يملك الكثير أمامنا”. 
-”بملك اليأس من حياته”. 


-“بالعكس. بملك الأمل في أن يعيش بعد فتح البوابات”. 


قالها (المخلبي) وهو ينظر لحارس آخر قائلا: 

“هل يحصل (كاسب) جاسوس (يصفيدش) على المعلومات التي أخبرتك 
بها بائتظام؟” 

-*كما طلبت تماما” 

القتسم (المخلبي) ومو يفادر قصيره فائلاً: 
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-”“شقيقي يعرف أنني زرعت جاسوسا عليه في المقابل. برغم أنه يعرف 
بامره وبعدطليه مهلومات زائفة عن تحركاته لكنه لن يتوقع أنني أعرف 

-“وماذا سنفعل مع (كاسب) قبل فتح البوابات؟” 

-“لن نفعل شينئا إلا بعد الانتهاء.. (كاسب) أحد فوادي القلائل الذي تثق 


الجيوش به. ولو قنلته سيتمرد الكثيرون.. لن ننتخظر كثيرًا على كل 
جال”. 


“كيت حالك سيد (عماد)؟” 
قالها (يسري) وهو يقود سيارته خارجًا من باب الفيلا. 
-”“هل يمكنني المرور عليك اليوم كما اتققنا؟ جيد. كم يتاسبك؟ الساعة 
الواحدة ظهرًا تناسبني.. صف ل العنوان من فضلك”. 
إى الى ليا 
-”اسمع يا بني. لا أربد منك التحدث مع صديقك الجني هذا أمام رجالي”. 


قالها المأمور بصوت خافت وهو يخرح من القسم يرافقه (حامد) الذي 
قال 


“لا تخف. سأمثل أنني أنحدث في الهاتف”. 
فتح السائق باب السيارة ليدخل المأمور و(حامد). والأخير يقول: 


53203 


9 
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“تلن اكون حاضرًا معك”. 
بعدما اسْتقرُ المأمور في المقعد الخلفي نظر ل(حامد) مندهشًا: 
-”وكيف سمأعرف ما بيعب فمله؟” 

قامسا: : 

.“لا نخف مما ستسمعه”. 

تردد صوت في أذن المأمور يقول: 

+ تحتاج أن ترد علي أمام النأس. يكفي أن تسمع إرشاداني لك. أنا (طه 
عباد) الذي كنت تبحث خلفه أمس. سأقابلك في المكان الذي اتفقت 
عليه مع (حامد).. وداعا". 

ظل المأمور صامئًا ينظر أمامه مصدومًا حتى بهد انتهاء كلمات (حله). 
حتى سمع مبوت السائق يسأل: 
“إل أبن سندهت يا باشنا؟* 
: لدو 
مازال (بصفيدش) جالسًا عند رأس الجيش يسمع بملل رأي أخد قواده 


في خطة للخروج من المأزق الذي وضعهم فيه (المخلبي). أصوات 
الجلود على مقربة ترنفع بشكل طبيعي أثناء التدريبات العسكرية, 


عقله بسرح في الهزيمة القادمة التي سيحظى بها لو فُتحت الأبواب.. ارتفع 
صوت الجنود أكثر من المعتاد فنظر إلييم شذرًا. 
214 | 
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هذه ايست طريقة التدريب المعتادة. بض من مجلسه وهو يرى الحنوذ 
يلتفون حول شيء ما مستخد مين أسلحتبم لطفنه. 

فجاذ ظبر (رحيم) وهو يضرب بكرباج يحمله يمينا ونسازا وحوله الجنود 
يحاولون طعنه بالرماح التي تنكسر عندما يلمسها طرف الكرباج. 

-“توقفوا. إنة مغنا”. 

ابتعد الجنود عنه ببطء وهو يقف بملابسه السوداء ينظر لهم متحفرا. 
صرخ أحد الجنود من بعيد مخاطبًا (يصفيدش): 

أسرع (يصفيدش) ومن كان يجلس معه إليم وهو هتف بهم: 

- 0ك أحد. هذا (رحيم) أحد رجالي". 

نظر له (رحيم) بأدب وقال: 


-”لم أعد من رجالك يا سيدي. فأنا ألاآن خادم للغرفة التحاسية 


وسيدها”. 
وقف (يصفيدش) أمامه ينأمله حتى قال (رحيم): 
-*“جنت ممهذا لرجل يطلب مقابلتك فوزا". 
“رجل من البشر؟” 
”كان من البشر لكنه من الجان الان. ولا تظنن يا سيدي أنتي أمزح 
معك!” 
525 
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. زادت هفهمات الجنود متسائلة عن المعنى. في حين فاجأهم (يصفيدش) 


: 
ممائلا: ا 
”كيف سأقابله؟” ظ 
-”الان سيأتي. لكن يطلب نك أن يترك رجالك أسلحتهم كي لا يتهورون”. 
“لا تقتريوا من الضيف الاتي”. 
قالبا (يصفيدش) مخاطبًا الجنود. فقال (رحيم): 
-”“سيخالفون أمرك من الخوف. يقول لك إن الأمان في ترك أسلحتهم”. 
-“اتركوا أسلحتكم وابتهدوا عنها”. 
كاد أحد القادة أن يعترض لولا أن أشار له (يصفيدش) بالسكوت. بينما 
نفذ الجنود الأمر بمجرد سماعه. وقف (يصفيدش) ينخلر ل(رحيم) 
والصمت يجري معه الوقت ببطء. ْ 
ظل (يصفيدش) صابرًا دون أن يغرف السبب. كأن حضور هذا الضيف - | 
من عدمه لن يشكل فارقا. 1 
أصيمعن أكبر حجمًا من هذا الأخير. ثم جاء صوت (طه) من تلك 
البقعة يقول: 
“شرف لي مقابلة القائد (يصفيدش)”. 
اقترب الجنود من أساحتهم مرتبكين. فرفع (يضمفيدش) بده لأعلى آمزا 
إياهم بالتوقف. ثم نظر بعدها ل(طه) وقال بهدوء: 
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"لست مع (المخلبي) ولم أفنل رجالك وحدهم. بل مات أيضا رجال 
ل(المخلبي)". 


”من أنت؟ وما هذا الضوء الساطع الذي بمنع رؤبتك؟ وما حكابتك؟” 
“لا بصح النحدث أمام الجنود في مثل هده الأمور”. 


كاحت ارد على أسئلتي وأنا أقرر بعدها إن كنا سنكمل حديلنا أم 

-”أنا (طه) ابن (عباد) سيد الغرفة النحاسية. وجسدي يراه الجان بهذا 
الشكل لأنني بشر انتقل بين عوالمكم وأبعادكم عن طريق تسريم درات 
عبارة (إن تركتني أساغدك سنقضي على (المخلبي))!” 

-“سنتناول الإفحلار ونا يا بنيتي". 

قالتها والدة (إسلام) ل(رقية) بعد أن أحلستا في صالون الشقة. فرفضت 
(رقية) بأدب وهي تشكرها. بينما أصرت الأم. 

-”كيف حالك يا أمي؟” 

قالها (إسلام) الواقف على الباب والإجباد واضح على وجبه كأنه لم ينم 
منذ فترة. فانفرجت أسارير الأم وش تسرع إليه تحتضينه. نيما مو 
ينظر ل(رقية) نفس النظر التي تعودت على رؤتها. فقالت مبتسمة ومي 


تقترب منةه: 
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| 


“هل تتذكر والدتك؟” 


-”انذكرها وأتذكر اسمي ودراستي والكثير عني وعن أصدقاني. كن أسيفك 
لا أتذكرك. يرغم أنني أشعر أني أعرفك منذ وقت طويل”. 


-”الحمد لله يا دكتورة (رقية). نجحت جلسة علاج أمس وتذكرنا”. 

,أقالها الأم ثم أسرعت لغرفة النوم وهي تقول: 

-“ساتصل بالجميع لأبشرهم". 

ظ د رمق (إسلام) وجه (رقية) وقال: 

السوبدر اك ذني. كادي كنت احمل لذ معتاعرماة 

| 1 يست (رقية) وشي تقرب رأسه من رأسها قائلة: 

5 “هل نذكرت بحق أم إن هناك شيء آخر؟” 

3 نظر (إسلام) حوله كأنه يتوقع ظبور 558 في أي وقت. ثم فال: 
ش و و 7 


ولمدادم مدلمن بسنبمب- -- سيوم .واد سسييا ١.‏ .يبيد .2+ ..دبطيبلييهييمي. .متب بي ب بس هص 3ل للب هييهم 3 للش سههدم 


ابتسمث (رقية) وقالت: 


: 
3 
ع 
8 
9 
3 
1 
ع 
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”لأنني غير موجودة في حياتك السابقة. سنفهم كل شيء ونحن في 

“إلى أين؟” 

-”عائلتك تعرف أتني أخذك لجلسات علاج في المستشفى. لكننا سنذهب 
ل(حازم) و(عماد). هل تتذكرهما؟” 

-”عرفت كل شيء عنيما. لكن ما سبب ذهابنا؟” 

-”اتصل بي (عماد) وقال بأئنا يجب أن نحضر قبل الساعة التاسعة لآمر 
ج خطر 1 

-”سنذبح خروفا لله بركة تعافيك”. 

قالتها الأم بعد أن عادت فجأة من غرفة النوم وتحمل بيدها هاتفا 

-”الحمد لله. لكن يجب أن نذهب لجلسة اليوم كي يتحسن أكثر”. 

-”اذهبا يا ابنتي ولا تتأخرا عن الجلسة. لا أعرف.. أشعر أنني أستبشر 
خيرًا بع بحلسة اليوم". 

-“وأنا أيضًا”. 

قالتها (رقية) والارتباك يغزو نبرات صوتبا وهي تنظر ل(إسلام). 


لذيها 
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خلس (يصفيدش) أرضًا في مكان يشيه الخيمة بجانب معسكرات جيشه. 
وامامه (طه) كبقعة ضوء لا يعرف (يصفيدش) معبا أهو جالس أم 
. واقف. 


نيا ' | 8 أخفيت الجواسيس؟” 


حت للب ل الك 
' 


سال (يصفيد ش). فرد (طه): : ٌ 
"لأنك استكد متبم كطهم لاصطباد (المخلي), لا ذنب لهم في ذلك 
الصراع.: 

“هم حنود في حرب طويلة وبعلمون جيدًا أن الموت أفرب إلبهم من 
الحياة”. 


”من حقهم معرفة مصبرهم لا أن تقودهم إلبه كالبائم. وإن كان أمرهم ١ ١‏ 
لا بعنيك فهائلاتيم من البشر نهمني”. ا 

.“فيمدا الأخلاقبة مختلفة”. ٠‏ 

. ”يدت أشعر بذلك بهد انتفالي لعالمكم. لكن المشكلة ليسث في البشر. 
المشكلة ل عالمكم. عندما نقلتم جرونكم 5 عالم النشر.. فلتديدوا 
بعضكم إن أردتم. لكن ابتنعدوا عنا". 

.“أنتم أيضًا تنبيدون يعضكم البعض”, 

'-”لكن لم ؟َ 5 يب 


“لو كنت تطلب مقابلتي لنسلي الوقت بمحاضرة عن مخاطر اختلاط 
عالمينا فاسمع لي أن أفول إنك خببت ظني!” 
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.“لا تخف لن أخيب ظنك.. أولا البوابات ستُفتح بعد قليل”. 
-"شيء متوقع”. 

-”لذلك يجب أن نتكلم بصراحة كافية”. 

-”بدأ صبري ينفد من هذا الحديث الطفولي”. 


-”صممت ألة في عالم البشر مكنتني من الدخول لعالمكم لفترة محددة 
يعود جسدي بعدها لعالمي ثانية. استطعت بألة أخرى قتل (سنان) 
بعد استجوابه, أستخدم الكهرباء كمادة قريبة التكوين من طاقة 
أجسافكم ورمقناق (إخراجها بنع حسمي اقغااام يقبو كود :وان زكرا 
أكثر أصنع قنبلة طاقة". 


-”هذه الطريقة في القتال غريبة علينا. هل تعرض علي استخداهها ضد 
(المخلبي)؟” 

-“لا. بل أعرض عليك أن نسير حسب طريقتي. ألم نسأل نفسك كيف 
عرفت موعد هجوم رجال (المخلبي) كل مرة عند كل جاسوس؟” 


-”أجبني إن لم أسأل!” 


“أرق مستقبل ما سيحدث عند إقدامي على حاكة. أفقد جزءًا من 
طاقتي عند كل مرة أفعلها لذا سأوفرها قدر الإمكان”. 


”لهذا قال (رحيم) إن رجالي سهاجمونك لو ظلوا محتفظين بأسلحتهم؟” 
-”رأيت ذلك وأمكنني تغييره”. 
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-”وكيف ساسير حسب طريقتك التي للا أعرفها؟” 


.”في البداية ستكشف لي بعض أوراقك ليمكنني استخداهها يطريقتي”. 


“وما الضامن لنجاحك؟” 


”لا ضمانات. أنت ستضحي بنفسك في سبيل انتصار غير مضمون 
تنتظره. وأنا مثلك ساضحي بنفسي في سبيل قتل (المخلبي)”. 

"تساعدني انتقامًا لأبيك؟” , ١‏ 

”أردت الانتقام في البدابة. لكن مع الوقت أدركت أنني لا أملك سوى 

خيارين ينتبيان بالموت. لكن أحدهما يحمل بعض الأمل في النجاح". 


“مل تعرف يا (طه) لِمَ يحتفظ بي المجلس منذ زمن برغم اختلافي الدائم 

*معه؟ لأنني أتخذ بعض خطواتي بشكل معتمد على الشعور والحدس 
فقط. وهذا ما اعتبروه جنوئًا. لكن كثيرً! ما نجحت وححيلت على ما 

أ © 

عو 


-“أفهم أنك فعي؟” 


”نعم.. ورقي الرابح يتعلق باستدعاء كيان العفاريت الذأين اختفوا منذ 

. (سليمان] الحكيم. يملكون وقف (المخلبي) أو التصدي للملوك السبعة 
إن خرجوا. وموضوع خاص بعودة (إسماعيل الحلاج) لعالم البشر بعد 
انفصال قرينه منذ دخوله هنا. وعودة (يوسف) هو الاخر قبل فتح 
البوابات.. أما آخر ورقة فتخص جاسوسًا زرعته عند (المخلبي)". 

“مما 


عرفته عقاك 9 أشعر بخير من وراء نيتك لعودة (يوسفث)!” 
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-“أردت عودته كطعم لإثارة غضب (المخلبي) واستفزازه لقتله”. 

لم ينطق (حله) فابتسم (يصفيدش) قائلا: 

-“فلت لك هذه حرب ولا وقت للتفكير في أخلاقية أفعالي”. 

:”و (إسماعيل)؟” 

-”(إسماعيل) هذا هو صانع 77 الوحيد الذي عرفته من عالمكم. 
عندما طلب مقابلتي لأني شقيق المخلبي لم أكن اتغيل أن يخبرني بكل 
الحقيفقة. حتى الأشياء اق تدينه.. ألفى أحد السحرة عليه عزيمة 
بالمخلبي لبقتل له خذام الملوك الذين استعان مهم الساحر عند إلفاء 
عزيمته. فخلصه بذلك من ضرر العزيمة". 

.”وهل يمكن قتل خذام العزائم؟” 

-”يمكن لكن لو كشف أمرك ستكون نبابتك على يد ملوكهم. و(المخلبي) 
استدلماع قتلهم في سرية ندون كشف: أهره: وفي المقايبل طللب من 
(إسماعيل) أن يعلم أهل فريته الكلمات التي تحؤلهم لقرابين 
((المخلبي) كي يقدمها للملوك السبعة". 

-*اذن المخحلوطة في الأصل ليست حقيقية؟!” 


-”بعد وشاية (إسماعيل) ب(المخلبي). قام رجال اأخير بصنع المخطوطة 
ليقرأها أحد أبناء (إسماعيل) كي بتحرر (المخلبي) من قيوده مر 
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أجيال كثيرة وهم يحاولون إلقاء الكلمات لأحد الأحفاد كي يستخدهها 
لكن بلا فائدة. حذى التفطها (يوسف)". 


-”ولِمَ لم ينطقها أحد البشر منذ البداية؟” 


أ 

: 

ظ 
-”عندما أبلغني (إسماعيل) بكل شيء لم أرد ل(المخلبي) الموت بل السجن. ظ 
فصنع (إسماعيل) طلاسم نحتت على سجن وأغلال (المخلبي) تمنعه | 
من الحركة. وهذا هو سر تفوّق (إسماعيل). أما الكلمات التي تفك ١‏ 
(المخلي). لذلك قررت سحب (الحلاج) لعالم الجان كي أحرم رجال | 
(المخلبي) من العودة. لكن لم أضبع حسابًا لفكرة أن يقرأ الكلمات ١‏ 
واحد من نسله”. ظ 
-”وتطمح في عودة (إسماعيل) بطلاسمه كي يوقف (المخلبي)”. ظ 
ا 

ا 

ا 


“حاول علماؤنا كثيرًا بلا جدوى. نستدعي القرين وننقل (إسماعيل) 
لعالمكم لكن تفشل قي اتحاد القرين بالجسد. يظل .القرين بجانب 
الجسد بلا التحام”. ١‏ 

“اتبع خطواتي كاملة لأنني سأرتجل. وكل ما أطلبه منك نقذه بلا ) 
مناقشة. لأنني أستطيع إعادة (الحلاج) لعالم البشر. لكن في توفيت ١‏ 
سأحدده لاحقًا. أما الان فحرك جيشك لمجابهة جيش (المخليي)". ١‏ 


2 فاندة”. . 4 95332020 


“هل تستطيع أثناء المعركة أن تخسر وتنسحب وتهاجم. وكل هذا حتى 
تنسحهم لبقعة خاصة؟” 
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”أي بقعة؟” 

-“البقعة التي توازي في عالمنا صحراء لوط بجنوب شرق إيران”. 

-“وبعدها؟” 

-'بعدها انتظرني”. 

-”سأعتبر أنني صدقتك. لكن لِمَّ أحضرت مأمور قسم (روض الفرج) 
معك إلى هنا؟” 

قالها (عماد) لحامد وهو يجلس على الاربكة في الصالة وبجانبه (حازم) 
وأهامهما يجلس (حامد) والمأمور 

-”لقد وافق أن يرافق (إسلام) للبنيكة كي يحميه من الناس”. 

تنحنح المأمور وقال: 

-”اتصلت بنائب مدير الأمن بأسيوط لأنه صديق قديم لي وطلبت منه 
مساعدة بعض الضباط لمرافقتي لقربة (عرب مطير) لمنع الأهالي هن 
الاقتراب مما نفعله. بالطبع لم أقل الحقيقة التي لا أعرفها كاملة. لكني 
أخبرته أن أحد المسجلين خطر هرب من حجز التسم إلى هناك ليحتمي 
بعائلته. وأريد أن أعيده سرًا قبل عرضه على النيابة. ويجب ألا تعلم 
المديرية بهذا الأمر كي لا يؤثر على ترقياتي”. 

-”وهل وافق هكذا على الفور؟” 

تساءل (حازم). 
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ايش البداية لخطورة الموضوع على منضيبه. ولما ألححت عليه وافق 
في النهابة على مضض". 

-“لماذا تساعدنا؟” . 

“لا أعرف. ريما أشعر أن كل هذا الجنون يجب أن ينتهبي. ردما أثارتني 
فكرة المشاركة فيما يحدث في العالم الآخر الذي أسمع عنه منذ 

-“لكنك تعرف حجم المخاطرة. أليس كذلك؟ لو فشلنا سيعاقب | 
(المخلبي) كل من قدم مساعدة”. 


ممم لامسسسيميم د و - ا سييد عيم يد 1 


سيب - 


”لا عهم!” ٠‏ 
رن جرس الياب فمنهيض (عماد) لفتحه. دخل (إسلام) الشقة وخلفه 
(رفية). ووقف في منتصف الصالة يتأمل وجوه الجالسين. فجأة انفتح 
باب غرفة النوم وخرج منه قرين (إسلام). فقال (حازم) بسرعة: 
.”ها الذي جاء به؟ لقد صرفت كل من حولي من جان!” ا 
->أنا الذي أحضرته”. ١‏ 
قالها (إسلام) بجدبة. ثم نخظر لفرينه وقال له: 
-”أشر غلى كل فيعض من الموجودين قِ الشفة وقل اسمه”. 


:زفع القرين: يده مشيرًا لكل شخص وهو ينطق اسمه. حنى أشار ((رقية) ١‏ 
وأنكر معرفته بها. ثم أشار للمأمور الذي ما انفك يقرأ القران وشفتاه 
ترنعشان. وأنكر معرفته أيضبًا.. هنا قالت (رقية) ل(عماد): ؤ 
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-"أايقظه ليلا شيء أراد مساعدته. وهن وقتبا وهو يتحدث مع قريذ» 
استعفاله أبضها". 


-”(طه) هو من أيقظه”. 

قالبا (حامد) فنظر له (إسلام) مستفبمًا. بينما فال (حازم): 
-”أعتقد أن ذلك سيرفع الكثير من حمل إقناعه عن كاهلنا". 
-“قلتها ولن أرجع فيها. لن يدخل أحد بعدما أدخل من باب القاعة”. 


قالها دكتور (سلماوي) لفتاة تقف عند باب القاعة وعلى وجبها نظرة 
استعطاف. 


-”اخرحي!” 

صرخ بها (سلماوي) في الفتاة فأسرعث للخارج محرجة. ثم نظظر للطلاب 
الجالسين في صفه وقال: 

-“الأدب فضلوه على العلم. ومن لم يتعلم الأدب في منزله سيتعلمه في 
محاضرتي ". 

سمع صوت (لطه) في أذنه يقول: 

-"أمازلت تثرثئر؟” 


نظر (سلماوي) حوله وهو يتساءل: 
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”من منكم يا ناشمبندسين الذي تحدث؟!” 

ساد الصمت بين الطلاب وهم ينظرون لبعضيم البعض. 

.“لا يسمعني غيرك يا (سلماوي) الكلب!” 

٠‏ بمجرد أن سمع (سلماوي) العبارة صرخ يي الطلاب: 

-”من منكم قال يا (سلماوي) الكلب؟!” 

كتم البعض ضحكاتهم. بينما سمع (سلماوي) صوت (طه) يقول: 
“قلت أتيك قبل بدأ المعمعة لأترك لك هدية.. فربما لا أعود”. 
-”“هدية؟ أي هدبة؟!” ؛' ْ 

5 (سلماوي) مخاطبًا الفراغ. فأفلتت بعض الضحكات الخافتة من 


الطلاب. فجأة رأى الجميع سروال (سلماوي) ينجدذب لأسفل لتظهر 
ملابسه الداخلية السقلية. ثم ارتطمت رأسه فجأة بالحائط خلقه. 


؛ فيوت اأقاعة لوت 5 ايد 1 ١‏ 


يمتها 


ا :“الساعة تقترب من الواحدة”. _ ش : 
قالها (حازم) مخاطبًا (عماذ). الذي تساءل وهو يمسك هاتفه المحمول: 
. ”وما المشكلة هنا؟” 


-“مبديقك دكتور (يسري).. ألن يحضر؟” 


ضرب (عماد) كفه بجبهته متذكرا: 
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”لسيتة في خهمم الأحداث!” 

“وهل ستقابله؟” 

.”سأحاول أن أختصير معه. فلا وفث لفك الطلاسم". 
”هل كنت تنوي للب أحد على الهاتف؟” 
-”(حامد). أردت..." 

قلع جرس الباب عبارته. 

"لكلف اجناء!" 


مض (حازم) ليفنح الباب و يستفبل (يسري) الدي كان بحمل بعض 
1أوراق. أدخله إلى الصالة ثم استأذن ليحضر له قهوة كما طلب. 


-”كيف حالك يا سيد (عماد)؟” 

-”بخير. لا أعرف كيف أشكرك على تعبك هذا بدون مقابل”. 

-”لا تشكرني. فأصدقاء قريبك كانوا من تلاميذزي. ولو أني أجدها 
مصادفة غريبة جدًا أن تأتيني أنت أيضا". 

-”“رحمهم الله جميعًا. لكن ما كان ردك على استفسارهم؟” 

-” سألوني عن مخطوطة ابن إسحاق. فأخبرتهم أنها مجرد أسطورة و" 
وجود لها في الحقيقة". 

-”على كل حال لم يعد شيء هام بعد موتهم”. 

ارتبك (يسري) وبلع ريقه بعد أن شهر أن (عماد) يكلمه ببرود. ثم فال: 
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“اعتذر منك يا سيد (عماد) على كوني غير مقيد هذه المرة أيضًا"”. 
اعتدل (عماد) احترامًا وهو يقول: 
.“لا با دكتور. ما هذا الكلام؟ الموضوع صعب الشرح فقط. أقصد أن...” 
قاطعه (يسري) مبتسمًا وهو يقول: .. 
-”يمكتنا أن نؤجل حوارنا لو أردت”. 
“هل ستفصّد. لو أجلناه؟” 
”لا مشكلة. على كل حال كنت قد وجدت عن شخصية الراهب 
(سمعان) بعض الأمور الفريبة. سنناقشها في وقت قريب”. 
. عاد (حازم) من المطبغ يحمل القبوة في فنجان صغير وهو بقول: 
”أسف. فالقبوة بدون "وش". يبدو أن النار كانت مرتفعة علها”. 
نمض (يسري) فائلا بود؛ 
' -“أشكرك. سأشربها في وفت لاحق”. ب 
”أي أمور-غريبة؟” ش 
تساءل (عماد) 8 اكترات وهو ينض ليوصل (يسري) لباب الشفة. 
“أمور تتعلق بقرفة نتحكم بالجان تحت الدبر الذي أفام به في المقحلم ' 
' أمتزت القبوة في يد (حازم) واتسعث عينا (عماد). 


ووه 
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:"(خامد). اذهب للغرفة النخاسية الان”. 

سمع (حافد) صوت (رحيم) وهو يركب الميكروداص. فأخرج هاتفه 
المحمول ووضضيهه على أذنه قائلا؛ 

:”(رحيم) حبيب قلبي. ماذا فهلت مع (دله)؟” 

٠”لقد‏ قابل (يصنيدش) واتفما على التعاون. ساظل بجانبك حتى تصصل 
للفرقة النحاسية وعندها سأبلفه”. 

-”وماذا بردد مني ؟” 

.”سنفتح كل منافذ الفغرفة عندما أدخل”. 

“لم ؟” 

بي اعرف" 

.”أعتقد. يا صدبقي أن دورنا في هذا الفيلم هو المداهدة فقط". 

وو 
”أرجو أن تجلس وتخيرني بكل ما عرفته عن (سمهان! هذا". 


قالبا (حازم) وهو يشير ((يسري) بليفة كي يجلس. جلس هذا الأخير 
مندهشًا وهو يسال: 


“ماسقب ذا الفضوق؟* 


:“ستهرف كل شيء. لكن أرجوك قل لنا ما عندك!” 
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(إحامد) لأول مرة وبين هذا الراهب. تنجدح (يسري) وفئح الأورافى الاي 
ملأما. بالملاحطات وألفى علا نظرة ثم قال: 


.“الراهب (سمهان) السائح ولد في أسرة متدينة من السبعيد. وقد 
ألحفوه بسلك الرهبنة مبكرًا, طاف بالكثير من البلاد العربية حش 
اسئقر بمصر وأنشأ دبرًا في المقطم. تعرض هذا الدير كفيره من الأديرة 
لنعس المضايقات من المسامين المتنطرفين. لكن لم تكن تلك المشكلة 
لإسمعاى) وبقية الرهبان. المشكلة كانت في الأرواح الشريرة كما كان 
يدللفون عايها. وهدا اللفظط هو المعادل الشائع عند المسيحيين الخاص 
بفكرة النلس. أما عند المسلمين فيؤمنون بالجان المتلدس. وإن كان 
النشابه يبن الفكرتبن بقترب من النطابق.. اشتهر هذا الدير باستقبال 
حالات لبس من الشياطين لمعالجتها روحانيًا. حتى إن بعض المسلمين 
٠‏ يقال إسهم تعافوا في الدير من حالات لبس للجان. لكن فجأة تغير كل 
شيء وأصسبب كل رهبان الدير بالرعب عندما بدأوا في رؤية الجان 
والشياطين حسب قولهم يتحركون بينهم. لم ينقذهم إلا قدوم المعلم 
(جرجس) ومعه صديق غريب الأطوار من المسلمين. هذا الغريب أنقذ 
الرهبان وقضى على الجان بل وأصبح صديفًا ل(سمعار). وقد لقبه 
(سمعان) بابن الجن. وقد اندهشت كثيرًا لهذا اللفظ العامي الذي 
أعتقد أنه بقصبد به (ابن الجنية). كما نقول عن الشخص الدكي”. 
تبادل (حازم) و(عماد) النظرات. بينما أكمل (يسري): 
-“يقول زملاء (سمعان) في الدير إن ابن الجن هذا ساعد (سمعان) في 


بناه غزفة اتحت الدير ليلتقط .بها حركة الجان وين ئئيسه منهم 
ودقتايم إن أراد”. 
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”ومن ابن الحن هذ١؟”‏ 

.“لم يوضح أحد حقيقة شخصيته. لكن (سمعان) كان يفول إنه سبكون 
لة دان كبير بين الجان. لو اعتمدنا على خرافة (سمعان) فسنجد أنه 
حذف أخر مزمور من ترجمته كأنه أراد ألا يطلع عليه أحد. لكن إن 
أراد أن بخبئ مفتاح الشفرة فأين يمكن أن...” 

قطع (حازم) عبارته وهو يقول بسرعة: 

-”الحلم الذي حلمناه!” 

لي حلم؟” 

تساءل (يسري). فنهبض (عماد) وهو يقول: 

“(سمعان) خبأ مفتاح الشفرذ في الغرفة النحاسية كما رأينا في حلمنا 
0 

ل رن 

كان (يسري) يوزع نظراته بينهبما وهو ينتظر تفسيرا. 

-”لو وجد مفتاح الشفرة شخص عادي هل يستطيع حلها؟” 

تساءل (حازم). فرد (يسري): 

“لا أغرف._رنما كاقث شفرة مركئة تحتاج إلى حل الأرقام أولا قبل 
تحويلها لحروف”. 

“هل تستطع أنت حلها لو رأيتها؟” 
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ع حاولت ررما أستطيع". 
نظر (حازم) ل(عماد) قائلا: 
“لا نملك الكئير من الوقت. وريما لن نتمكن من الوصول لزيصفيدي) 
بسوة كافية”: 
مز (عماد) رأسه بالموافقة. ثم نظر ل(يسري) الذي قال: 
”هل تسمحا لي أن أفيم ماذا يحدث؟!” :( 
نظر (عماد) نظرة أخبرة ل(حازم). ثم عاد ينظر لايسري) وبقول: 
”دكتور (يسري). الغرفة التي تتحدث عنها موجودة. ونرجوك أن تدخلبها 
معنا لنبعث عن مفتاح الشفرة". ' 


-”ادخل الآن يا (خامد) للغرفة وافتح لي عندما أحضير كل منافذ الغرفة 
وليس منفذدي وحدي”, 


.سمع (حامد) العسارة في أذنه يقولبا (رحيم) وهو يدخل لفرفة مكتب 
(عباد). فاسرع ينزل للغرفة ومفتع بابها. بمجرد دخوله سمع الصوت 
الذي ينئ بطل (رحبيم) الدخول. فقال (حامد): 
“تفتح كل منافذ الغرفة بدعوتي”. 
وسط القرفة ظير (رحيم) وبحانه بقعة الضنوء. لكن ضبوءها يزداد 
بكثافة عن مظيرها القديم. وفي ركن الفرقة ظهر جسدان وحولهما 
عدد كبير:من الجان يعملوهما. سقط الجسدان أرضًا بعد أن شفعر 
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الجان بالتعب ثم اختفوا. بعدها ظهر جنيان'يحملان ملابس في شكل 
كومة ألقياها على الأرض واختفيا. دقق (حامد) في الجسدين. 

هذا جسد لرجل ناضح لا يعرفه. أما الحسد الإخر فكان ل(بوسف). نطق 

-”أغلق منافذ الغرفة بسرعة قبل.أن ينتبه لبا الجان!” 

قام (حامد) بإغلاق المنافذ بعدم اكتراث وهو ينحني ليفحص جسد 
(يوسف) العاري وبحاول إفاقته. 

-”اتركه فيو بلا قرين”". 

عبض (حامد) وهو بنخلر لبقعة الضوء وقول متأئرا: 

-”لقد رأيت في اليومين السابقين أجساذا عاربة أكثر من قدرني على 
التحمل. وكلبا لرجال!” 

.*يمكنك بدلا من المزاح آل تلب ما ملابسهما التي احتفظ بها 
(يتسنيدش)". 

أمسك (حامد) كومة الملابس وهو يقول: 

“ايديل دراي كلين).. لماذا أقوم دانمًا بهذه:الأعمال؟” 

انشغل (حامد) بالملايس بينما قال (طه) ل(رحيم): 

وهال ع2 مدعا قرين كل متها لداخل الفرقة النحاستبة؟” 


ف هَء : قر . فنا 
: “5 . إحاه! 
لوكان القرين منفصلا فلا أعرف نسبة نجاحي. لكن ساحاول 
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اختفى (رحيم). فقال (حامد) وهو يحاول جاهذا إلباس (إسماعيل) 
جليابة: 


”هل من الطبيعي أن الضوء الصادر من جسدك أصبح أكثر سطوعًا؟ أم 
إن تظري يخدعني؟” 
نظر (طه) لحوائط الغرفة النحاسية وقال: 


:ْ -“اعتقد ان الغرفة تعمل كمكئف لشحني الكبربية. أشعر بالكبرباء 
و تسير في جسدي بشكل أسرع”. 


.اما مموا عست مسيم + وعصمء ودا مد د هد هو سد 


8 أكمل (طه) تأمله في الغرفة وقال: 


ا ظ 
١ :‏ 
3 ”لم اتوقع أن تكون الغرفة بمثل هذا الإبداع. كأن من بناها كان يعرف | 
3 .. تكنولوجيا حديثة لم نتوصل إلبها بعد.. أو كأنه اعتمد على فيزياء ظ 
0 الجان لبنائها.. الأوامر الصوتية ومنافذ الدخول للغرفة ومتابعة حركة : 
2 : الجان. كأنني داخل كمبيوتر عملاق”. أ 
: .. سمع (حامد) صوت الشهيق المميز لطلب (رحيم) الدخول. فسمح له ا 

مغمضا عينيه وهو يُدخل قطعة ملابس داخلية في جسد (إسماعيل). : 


: تشكل (رحيم) وطرف كرياجه يلتف حول رقبة قرين (إسماعيل الحلاج). ْ 
تركه واختفى ثانية. فظل 'القرين ينظر يمينا ويسازًا بلا معنى حتى ألى 0 ' 
(رحيم) مع قرين (يوسف). 

-“(حامد). غادر الفرفة النحاسية وعد بعد دقائق.. لو نجحت فستجد 

ْ صديقك وجده أحياء. ولو فشلت ربما ماتا. أما أنت يا (رحيم) 
1 فاسبقني للمكان الذي اتفقنا عليه في صبحراء إيران". 
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و امي 
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« مسرمموم سه مويو م هوم عييه 


ننحنح (حامد) وهو يسأل: 

-”لحظة . بموتان؟!” 

-”نعم. نظربتي تجعلني أعتقد أن حركة تردد جسدي فرينهما أصبح 
مختلفًا عند دخولهما عالم الجان فانفصلا. سأحاول شعيما ليصبح 
التردد واحدًا مستخدمًا الغرفة في تكثيف طاقة المجال الكهربي الذي 
أمتلكه.. لكنني لا أمتلك أجهزة قياس. فلا أعلم النتيجة"”. 

الم اقيم شنناء لكن وفقك الله" 

قالبا (حامد) وهو يغادر الغرفة و(طه) يقف بجانب الجسدين وحسده 
يزداد في التوهج وهو يمد يديه لجسديهما. 


ابيا 


“هل أدخل من هنا؟” 
قالها (يسري) وهو يقود سيارته ويستخسر عن اإرشادات الطردق من 


(عماد) الذي يجلس بجانبه. و(حازم) يتحدث في الهاتف قائلا: 


.“ما كل هذا يا (حامد)؟ هل كنت تغلق هاتفك؟ لوس يجياييت 
تحجب إشارة الهاتف. المبم. هناك شيء هام. ساني 
وشخص أخر معنا للغرفة. ونريد الدخول. نحن في الطريق وقد اقتربنا 
' كثيرًا. دقائق وترانا. ماذا؟ ستترك الأبواب مفتوحة؟ جيد ٠‏ 


ناما 
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د جو نضا 


انبى (حامد) المكالمة وهو بفتح الباب. أطرق أذنه قليلا. هل هذا الحسوت 
بأني من الغرفة النحاسية؟ نزل درجات السلم المؤدية للغرفة خائفا. 
صوت بشبه تحرك الأثاث على أرض خشنة. وقف أمام الغرفة المفلقة 
بتأملها.. مل بدخلها أم ينتظر قليلا؟ 
حرك النقوش على الباب وفتحه ليجد بقعة الضوء قد ازدادت حجما 
حتى ملأت نصيف الغرفة وعلى الأرض (يوسف) يفتح عينيه بصقوية 
وينخلر حوله وهو يقول: ' 
-”ماذا.. ما هذا؟!” ش ظ ا 
جرى (حامد) إليه وجنى على ركبتيه محتضيئًا إياه وهو يقول: 
-*أنا (حامد)!” 
نظر له (يوسف) ومو يقول: 
أعدرك”. 
”أخيرًا واحد من أصدقاتي تعزف علي!” 
فجأة فتح (إسماعيل) عينيه؛ ونض بنصفه الأعلى ناظرًا يمينا وبسار 
بخوف وهو بتساءل: ' 
“أبن (يصفيدش) ”5‏ 
قالبا بلبجة صعيدية. فقال (حامد): 


“حلاوتك يا جدوا". 
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نمض (إسماعيل) ووقف على قدميه لكنه كاد أن يسقط: فبتف وهو 
يحاول تمالك نفسه: 

-“ما الذي فعله (يصفيدش) بي؟!” 

تكلم (يوسف) وهو يحرر نفسه من (حامد): 

”ما هذا المكان؟ وماذ! يحدث؟!” 

ساعده (حامد) على النبوض بينما تراجع (إسماعيل) للخلف متسائلاً: 

”شق أنتم؟” 

-”(يصفيدش) حبسك في عالم الجان منذ مانتي عام يا (إسماعيل). 
قربنك ظل هنا وجسدك مع (يصفيدش). وها قد اعدتك”. 

لم ينطق (إسماعيل) بينما سأل (يوسف) قزعًا: 

”من الذي يتحدث؟” 

-“(حامد) سيشرح لك باختصار لأحمًا.. أما أنت يا (إسماغيل) فاعلم أن 
أحد أحفادك نطق الكلمات وفك طلاسم (المخلبي) محرزا إيأه. وهو 
الأن' يسعى لفتع البوابات السبع. وها قد أعدتك لتصنع طلسما 
جديذا كي نوقف به (المخلي)”. 

-”أين هو الان؟” 

-“في طريقه للبوابات”. 
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.”يجب أن أطلسم نفسي كي أقترب منه وأستطيع إيقافه”. ' إ 

“لو 59 سيف ةلات : 

-“لذلك أحتاج لحماية كافية لأكون في نفس موضعه في عالم البشر". 
.هيفيك مآغوة مك 


3 قالها (طه) واختفى فجأة. 


لم ينتبه أحد إلى تحرك نقش يمتلئ بالمربعات بعّضها فاتح اللون والآخر 2 أ 
داكن. 
5 عت 
نزل (عماد) يتبعه (حازم) و(يسري). الذي كان ينظر وراءه بقلق. حتى 
وصلوا إلى مدخل الغرفة. دخل (عماد) ليجد (إسماعيل) ينظر | 
ل(يوسف) بدهشة. فتهلل (حامد) عندما رأه وقال: ١‏ ْ 


.“عاد (يوسف) والحاج (إسماعيل) لعالمنا مرة أخرى!” 


دخل (جازم) ليتوقف هو الاخر مندهشا. وتبعهما (يسري) الذي توقف 
ليتأمل في الغرفة النحاسية. فقال له (عماد) مطمننًا: 


1 . “لا تخف من شيء يا دكتور (يسري). ستقهم كل شيء.. (حامد). هذا 
١‏ 
ٍ 


١ 

1 دكتور (يسري) أستاذ التاريخ. سيساعدنا للتوصل إلى العفاريت”. 
0 5 9 / 
54 تامله (حامد) وهو يقول مشدوفا: 1 
-“أشعر أنني رأيته من قبل!” ظ 
8 330 | 
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قال (يسري) بالفارسية بصوت عال: 

-”مسدود كردن”. 

توقفت ألات الفرفة النحاسية عن العمل فجأة وساد صمت قطعه 
(حامد) وهو يشير لإيسري) قائلا: 

-”أنث تشبه الشاب الذي أرتني الغرفة إياه وهو يبنها!” 

ابتسم (يسري) وهو ينظر ل(إسماعيل)/ الذي كان ينظر إليه وهو يفتع 
فمه وعيناه تتسع قائلا بخوف: 


-“(الحي بن القصاب)!” 
> يس 

هبط (إسلام) و(رقية) والمأمور من سيارة هذا الأخير. الذي فتح حقيبة 
السيارة وأخرج منها حبلًا نف حول نفسه. وطلب من السائق أن يظل 
داخل السيارة ولا ينظر يمينا أو يسارًا أو يخرج مبما حدث. 

-”شعرت بأن الضباط الذين تركناهم وراءنا ينظرون لنا بضيق”. 

ابتعدوا عن السيارة وأقدامهم تنغرس قِ الرمال. والمأمور يقول: 

-”طبيعي يا ابنتي. ينقذون أوامر ضابط من القاهرة بدون سيب ويقفون 
على حدود قربة (عرب مطير) ليمنعوا الأهالي من الاقتراب من 
الهنتيكة”. 

-”قل ل(رقية) أن تطلب من (إسلام) أن يحذر من هجوم من الجان بعد 
خطوات قليلة”. 

قالها (طه) في أذن المأمور الذي ردد العبارة بسرعة ل(رقية). 
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-استدع قرينك يا (إسلام)!” 


ل القرين من العدم ووقف أمام (إسلام). أمسك بشيء هأ بيده 
اليمى نم فتح قبضنه وأمسك بشيء أخر.. وكرر فعلته ثماني مرات 
باتجامات مختلفة ثم اختفى. 


ع و عم وب واي عر ور جا يو نو م و به 


-“أكملوا طريقكم. وعند الوصول للهنتيكة قل ل(إسلام) أن يجعل قرينه 
يتوقف عن مهاجمتي وأن هناك مزيذا من الجان حولها يجب قتلبم 
بسرعة”. ١‏ 1 


الوا ممجروع جوج لزنا والاتتيكة النانيم : على بعد أمتار. بلغ الكآغور 
الرسالة ل(رقية) فنقلها ل(إسلام) الذي قال: 


-“لا باجم إلا من أمرك بمباجمته. واقنل كل الجان ن الذين يحرسون هذا 
الجسم المعدقو” 


شاهدوا أضبواء كثيرة تنفجر بصوت خافت حول الهنتيكة كأنيا ألعاب 
نارية. ظبر بعدها القرين بجانب الهنتيكة واقفًا. فنظر له المأمور وهو 


اسسا م م عدا سا عمد ويم ميمه ب يمه وسمسمم بصم 0 2 | االلسميستا ل ا لد د 


“يقول (طه) لك إن (حبيبة) محبوسة بفرفة أسفل الهنتيكة وعلى 2 ! 
قرينك أن يوزحزخها” 
كادت (رقية] أن نعيد كلمانه لكن 595 ل لها بيده وهو 518 
ا بعدها نجرك الفرين سكم 5-96 بقوة. 5 0 ان 


ترك الاصطدام آكزا 
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كآن (إسلام) ينظر إلى قرينه بتركيز وهو يحركه بعقله. بيتما القرين بعبد 
الاصطدام مرة ثانية.. في المرة الثالثة ارتجت الأرض أكثر وانطبق جزء 
معدني من البنئيكة وهي تميل على جانها الآخر ناركة فنحة في الأرض 
وقعت فيبا الأتربة. 
قفز القرين في الفتحة فجرى (إسلام) بنظر داخلبا ليرى قرينه يحمل 
جسد (حبيبة) وقد توقف عن الحركة. رمى المأمور بمساعدة (رقية) 
الحبل فلفه القرين حول وسط (حبيبة) ليرفعها إلهم. فجأة سمعوا 
صونًا يأتي من الأسفل يقول: 
-”من أنت لتدخل الغرفة المطلسمة؟!” 
سمع (إسلام) في أذنه صوت (لله) يقول: 
-”لا تشغل بالك بهذا الرجل. فهو سيد لهذه الغرفة وقد أتى هن الممر 
الذي يقود لعرب مطير. اجعل قرينك يقتله بسرعة'. 
ل 
قالبا (إسلام) بحزم. فقال (طه): 
-”نفذ ما أقول بلا مناقشة”. 


-“قلت:لذ!” 


عه 


قالبا (إسلام) وهو يساعدهم في حمل (خبيبة) ويسرعوا بها إلى السيارة. 
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. أنا في عالم الشر!” 
قانها (بسري) وشو تقهدم خطوة للأمام ناحية ((شماغيل) الذي قال: : 

-”كيف عشت كل هذه الفترة؟!” 1 

“مَل نسيت أن نصفي من الجانٌ وأعيش بنفس اعمارهم؟” 

قالها مبتسمًا وهو يلمس بيديه نقوش الغرفة ويقول: 
”انظريا (إسماعيل) ماذا بنيت. لقد بنيت هذه الفرفة من الكتب التي 
أخذتها منك بدلا من غرفتك البدانية في الهنتيكة الخي عقدت فيها 
اتفاقك مع (المخلبي)”. 

-“أنت الفتى الفارسي؟” 

تساءل (حازم) مشدوفًا. فرد عليه: 

-“(مهران بن القصصاب بن شادق) أو (الحي بن القصاب) كما عرفتموني". 


“يا لها من سنؤات يا صديقي القديم. عشتها أنت بعالم الجان وعشتها 


“لا يمكن ذلك. كيف...” 
قالها (عماد) فنظر له (مهران) وهو يقول: 


[ 
-”“كي لا أتركك في حيرة. أنا الذي زرت أصدقاءك ومنهم (بوسف) في 
أحلامهم لأجذرهم من الإكمال في طريقهم”. 
وأشار ل(يوسف). لم أكمل: 2 
ا 


4ءعءء. 
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-“لكن عندما زرتك أنث و(حازم) كان الوضع مختلفًا. فقد كنث أوجبكم 
اريد ان تاتي إل بإرادتك. وأن أساعدك حتى يعود (اسماعيل) للحياة 
وأدخل الغرفة النحاسية بدون مشاكل مع قبائل الجان”. 

-"لذا أربتنا في الحلم أمس الراهب (سمعان) بكتب شيئا؟” 

“كي تشعرا بأن دخولي الغرفة من أفكاركما”. 

قالها (مهران) وهو يتوقف أمام مجموعة نقوش وبقول: 

-”لقد صممت الغرفة ىيّّ تحليع نسمة صوني ولغني الفارسية الأم 
باعتباري الصانع. ما رأيكم بتصميمي؟” 

قالها ثم أكمل بالفارئئية: 

-”أفلام”. 

انزاح جزء كبير من النقوش مفرعًا مساحة متران خلفه ملينة بالطلاسم 
وما يمائلبا بالعربية من الحروف العربية. تحت تلك النقوش كنتب 
بقلم عادي الشفرة الرقمية من الحروف القبحلية وما يقابلها بالعربية. 
فتح (مهران) الورق الذي يحمله ونظر فيه وهو يفول: 
“(سفعان) كان صديقي وهو من ادال لسخة الزامير بارجامته. الكنه 
حذف أخرتجزة ولم: الهم الضبب. وعندما عرفت بسر وجود الطلسم 
يمت انه عفف أن الستقصمه اننا قثنتانا كان .يقول أزقي أشبه 


(أعباك سن برخيا). الذي كان ابنا للحان:٠‏ لم أتخيل مكاتا أإفضل ليخئ 
فيه الشفرة اكثر من لوحة الأقلام الروحانية التي نفشتها هدا”. 


اعمزا 


اا ش 5ن لام مع مصو50 


نقل نظره بين الشفرة والورق أكثر مرة وهو يقول بحروف متقطعة: . 
:“ترعشل:: على.. الجلف". م 
خلع جاكت بدلته وفميصه وأمسك قلمه وهو يقول: 
."لم أكن لأترك فرصة عودتك تفوتني يا (إسماعيل). كي أفتلك بيدي 
هذه المرة”. 
اقترب منه (إسماعيل) قانلا: ش 
سي ارد وجيبة ة لأوقف (المخلدي) ث ثم للق حسابنا”. 


1 معي 


ش صرغ (رحيم) قائلا: 
0 5 الغرفة مفتوحة وسنتعرض لبجوم في أي وقت!” 
8 غرس (ميران) طرف القلم قي جانب صدره وهو يحفر الحدللاسم التي 


7 يشامدها 0 الويكه عليه. وقال بصوت لاهث: 
8 5 
ل لهف لأني أفته م انيسن متيلا للخروج.. هل تعرفون أن (طه) هذا 
:0 أذكى شخص ر,أيته في المنتي عام السابقة؟” 
ا ظهر ضبوء أصفر من موضنع الطلاسم على صدر (مهران) كانها تضيء من 
# .....تلقاء: نفمسها. فصخ (ميران) وهو يتألم والضوء 1أصفر يزداد حتى 


0 *. أحاطه لاعس عيون الجميع. فحأة خبت الضوء ولم يجدوا (مهران). 
1 7 53 كاذ 000 : 
1 ل ا 
1 3 0 20 . 356 
ال ا ايز .1 
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ح 
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بالقرب من محافخلة (رفحاء) بالسعودية. وي الد حراء عانق فغفاةة 
يسمها الاهالي بأبار (لينا) أو أبار الجن. والتي تتشكل من 300 بثر غريب 
الشكل ردم بعضها: ظير ضوء أسفر بجانها وتشكل ليصبع (ميران). 
الذي نظر حوله مندهشا. 

الأبار المطمورة خرج التراب منها كان أحدهم يدفعه من أسفل. ومن كل 
بثر سطع عمود من الضوء الاحمر تغير لونه إلى الرمادي. ثم أصبح كل 
عمود ضبوء كالزوبعة وهو يتشكل لكائن يفوق الأمتار الخمسة. وصوت 
عميق يأني من لا مكان يقول: 

-”مرحبًا بسيدنا (أصف بن برخيا)”. 


-”هل عدت من الموت يا (إسلام)؟” 

قالها الشيخ (محمد) وهو يقف أمام باب الغرفة النحاسبة ناظرا 
ل(إسلام). رمقه الجميع بدهشة بينما أكمل قانئلا: 

“سمت اضوثا اعنرنا يقبرق ,أن آتن هنا لأعميكم واحمي [إسلام) آنه 
سيعود للحياة". 

-*لا تقل لي إنه (طه)!” 

قالها (حامد) فقال الشيغ: 

-”“حدد لي المكان وموعد دخولي ووغيقب أن هذا المكان” 

-”وكيف ستحمينا وممن؟” 


27 ز 
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تادى الشيخ فائلا: 1 
”حاوطوا هذا المكان بارك الله فيكم وعليكم”. 
ثم نظر ل(إسلام) قائلا: 
:“آلا تنذكر؟ قرينك كان يزورني وهو من أتن “لي بقرناء مديتة الموثى 
وعلمتي أمرهم لأحمي أصدقاءك”. 
هنا قال (رحيم): 
-”البحوم بدأ من الجان!* ش 
-”لا تخافوا فالقرناء يتحملون الضربات ولا يموتون”. 
قالبا الشيخ ثم تابع: 
-“آخر كلمة قالها لي الصوت أن أسمح لاعن بعد أن يتحضبر 
بالخروج من الغرفة لبلتفطه هو”. ‏ 
ظ -”إذن (طه) مو من فعل هذا”. 
-“أعطوني قلمًا وحيرا”. 


قالبا (إسماعيل). فقال (حامد): 


00 5 ده 


”عندي لك مفاجاة. لأقلام في هذا العصر ممتلنة بالحبر من تلقاء 
نغسها. هل ينفع معك القلم الذي تركه (الحي بن القصاب)؟” 


+ مسح نسو ميو ٠‏ - 
6 


جبوودم- م د يحت حتت 4 اللشه شا جبب موجمج وج بس مسواوسج سوا ماجواساسا جا سس بمج سمو جو +امجوا ‏ مسوم - بو ا وجب ما« موصبهم ب يسح جب جوبج يد 
١‏ 
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الأمتار وقف (المخلبي) ورجاله وبجانبه (قصعان) يرمقون الحرب 
الدائرة والأول يقول: 


-“لقد سحب (يصفيدش) جيشي إلى هنا لغرض ما". 

ثم نظر إلى أحد قوادة قائلا: 

أنت. أحضر الفتاه حالا. 

اختفى من أمره بينما نظر هو ل(قصعان) وهو يقول: 
-”هيا. قل الكلمات لأحفظها عند التشكّل". 

-”تشكل أولا ورددها معي لأنني سأتشكل في نفس اللحظة". 
نظر (المخلبي) له بشك ثم قال: 

-“هل هنا مركز البوابات؟” 

-“نعه”. 

-”ابدأ أنت التشكل أولا وأنا سأتبعك”. 


ععم. 


سمع المأمور و(رقية) و(إسلام) صوت طلقة رصاص. فسقط (إسلام) 
على ركبتيه وقرينه يظهر بجانبه ساقطًا على ركبتيه مثله كأنه يقلده قي 
كل حركات جسده. حاول (إسلام) الوصول لموضع الرصاصة في ظبره 
و(رقية) تصصرخ والمأمور يترك (حبيبة) على الأرض وبنظر لمطلق 
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الإَضاضن. الذى كان رجلا يردق جِلبَابًا وعمامة ويحمل بندقية 


خرطوش بتضاعد الدخان من فوهتها. 
أفاق (طه) من رؤيته الني تغود علييا للمستقبل ونظر أمامه ليجد 
(إسلام) يسير بجانب (رقية) بنفس الطريقة ويجانييما المأمور: يبحمل 
(حميبة). تظرفي الموضع الذي أطلقت منه الرصاصة في رؤياه فلم يجد 
شيئنا لا تنسير إلا أن يكون مطلق النار قد طلسم نفسه كي لا براه 
الجان. في الغالب هو سيد الغرفة المطلسمة مثلما كان (إسماعبل 
الحلاج). ستنتطلق الرصاصة الأن.. لا يوجد إلا حل واحد. 
جرى للبقعة التي أطلقت منها الرضاصة في رؤياه. وفكر في أنه لو أخرج 
< شحنة كبزيبة فلن تؤثر إلا في عالم الجان.. كي يؤثر بشحنة كافبة في 
عالم البشر عليه أن.. يفجر نفسشه. 
كأنها قنبلة ارئجت لبا الصحراء ووصل صوتها إلى القرى المجاورة: 9 
الثلاثة أرضًا والقبار الساخن يعمي عيونهم. 


0 : 1 <2 


تشكل. جسد (قصعان) في بقعة نائية بصحراء إيران وقد'شعر بالحر 
الشديد الذي لم يعتده من قبل. نمض بحبعوبة ليجد جسد (المخلبي) 
بنشكل بجائبه. 0 


:“مل نتذكر الجاسوس .الذي زرعه (يصفيدش) بنتكم؟ ‏ 


نظرله [المخلبي) بإرهاق فأكمل (قحبعان): # رالقه بعبيده 


“أخرجني (يصفيدش) من سجني_البحري وطلب مني مساعدنه. نم 
أعادني مرة أخرى لتاخذني لق 


-“ولماذا تساعده هو.. ما السبب؟!” 

الال ف رالحباة اريجع فيد )د لأني ميت ميت إن نجحت أنت!" 
انقردت أجنحة (قصعان) وهو بقول: 

-”لنكمل معركتنا التي انتصر لك فها (بصفيدش)", 

انتبى (إسماعيل) من طلسمة جسده ووقف قائلا: 

”كيف سأخرج من هنا؟* 

نادى الشيخ: 

-”اسمحوا لهذا الرجل بالخروج". 
فجأة أثيرت زوبعة من منتضف الغرفة ابتلقت (إسماعيل) واختفت. ثم 


أثيرت زوبعة ثانية في منتمف الغرفة خرج منبا (مبران) بصدره العاري 
ونظر لهم قائلا: 


-”يقولون عنهم العفاريت.. عذء.. عفريت. كأنهم يعفرون الأرض من 


سرعة حركهم”. 


-"ما الذي يحدث؟” 


تساءل (عماد) فنظر له (مهران) قائلا: 


امد 
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هم 


“(إسماغيل) أضبح ملي ألان حسب الاتفاق”: 
تمان 


-“جاءني (طه) صباح البوم وقال إنه رأني في المستقبل أتحكم في 
العفاررت. لكن '(إسماعيل) هرب مني مرة أخرى. لذا عرض علي 
٠‏ تسليمه لي مقابل أن يتردني اتحكم في العفاريت وأفعل ما يحدث الان”. 


“وماذا يحدث الآن؟” | ١‏ قناع أقية 


-“عالم الجان أصابه الخلل بعد. موت (سليمان). وكثرت حروبهم 


بس عجوم بحس ومصسيي حبدج جيه ييدث + مالسجييم موي العرودم الاب د 


وجنوهم”. 


جيش الممالك يطوق جيش (المخلبي) من الجوائب. 
-”لذ! أعتقد اهم بحاجة إلى حاكم جديد. وكي يتقبلوا هذا الحاكم يحب 
أن يُظهر من القوة والشدة ما يكقي ليحترموه”. 


اع يصو وه سيوس ادها 


إبامتنا 


فجأة صرخ (يصفيدش) في رجاله أن يتوقفوا عن القتال وهو ينظر للأعلى 
ويرى زوابع تسيرٌ بسرعة جنونية تقترب مَنْ الجيشين. صاح ْ 
(يصفبدش): : ء: 
7 -“العفاريت أتوا!”- 3 م َ 
0 : عت 1 م 
: 362 | 


60 5 فت اوزواعمك 


-”تلك القوة التي ستظهر يجب أن تخلف ضحايا ليكونوا عبرة للجميه. 
وأعنقد أنك لتبني بينًا جديذا فعليك بهدم القديم وازاحة أنقاص” ‏ 


* > به« 
الزوابع تدور حول جئث الجيشين الملقاة. (يصنيدش) جئة هامدة لا 


تتحرك. وكلما أبدت إحدى الجثث حركة تدل على الحياة. نجرى علها 
زودعة تمر فوقها فتخمد الجثة. 


-"أما البوابات السبع الت خافها الجان فحان الوقت لندميرها لتصبح 
ذكرى لهم لا أكثر. ويصبح مدمرها هو البطل الجديد". 

كاد (المخلبي) يقتل (قحصعان) وهو يضع قدمه فوق رقبته وبقول: 

-”قل الكلمات وإلا قتلتك!” 


من (قصعان) نظرة لتلك الانفجارات المقتربية. ضحك بصعوبة وقال: 


-“لا أعرف ماذا يحدث لكن أعتقد أنها النهاية يا صديقي”. 
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م5 ممق لاط امعط 


.“اشكرا لى صديقكمّ (طه).. إن نجا من الموت وقولا له بأن (الحي بن 
القصاب) وق بجزنه من الاتفاق وبشكرك على هدية (إسماعيل)”. 
قالبا (مبران) وزودمة تدور وسط الغرفة سحبته واختهت, 


فيضا ” 


بعد 7 ايام.. مستشفى الأورام.. 


٠‏ ادخل (إسلام) يمسك بيد (رفية) وسألا قُِ الاستقبال عن اسم مريض. 
دلتيما الفرضنة قسعو] للدور الثالث وبحثا 5 العنابر حتى وجدا 
(حامد) ياكل (شيسي) بجانب فراش ينام عليه (طه) حليق الرأس 
والإرماق والشحوب ظاهران عليه. 

“م إبتتسم لرؤ يتيك يجين قالت الرقهة)ة.. 'ىء. 
”عرفت أنهم نقلوك لمستشنى الأورام بعد ظهور الورم”. 
“كنت أتوقع شا هذ امن تعامتي مع الكيربه:؛ 
ضحك (حامت) فجأة فنظر آالعِميْع له بذهشة وهو بحاول أن يقول بين 
ضحكاته: معد م اح طاو 0# 1 


> -”عندما انفجرت ونقذث شحنتك الكبربية وعدت لعالم البشر عند 
.. الجتتبكةه.* . :* ١‏ 
دفري5! :“ناذا تهمييةة. 
“أعتفد أنك قتلث مش اعر (رقية) عنذما رأنك عارنا!" ‏ 
له 2 إٍ 264 


700 : 1 : 
2 بوه ا داس لذ 4 


نا ل ع ادي فا من سيك ١‏ اباوج حبو تو هه حو ممصو عمو لوو مسسمججج ‏ م يود ماب لو جيه دودمم :2 ميم همده ل ا 0 22 كن اييف ‏ | 
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”اعتقدناك قد مت. لكن الحفد لله”. 

قالتها (رقية) و(حامد) يفرع أخر جزء من كيس (الشيبسى) بفمة. ينما 
قال (كله): “ 

“لا تخف يا (إسلام) سأجد حلا لمشكلتك. فلن أتركك لتذكرك (رقبة) كل 
يوم بما حدث في حياتك”. 

سمع الجميع صوت رنة هاتف (حامد) 

(يا. خلؤقها اللي الحسل. سابل من الققة: شمزك باشل دهب :ذفك 
كمان خفة.. أدفع ف هبرك ألوف وأصرف جميع مالي لو قلتي كلمة بيس 
مع بسمة من الشفة) 

رد (حامد) على الهاتف واستمع إلى محدثه. ثم نظر ل(حله) قائلا: 

-”استعد.. (حازم) و(عماد) و(يوسف) و(حسية) والشيخ (محم) سياتون 
لزيارتك الان”. 


ثم فجأة تحدث (حامد) مع (رحيم) بجواره: 

“قلت لك لا نزن في أذني يا أخي أمام الناس وتجبرني على الرد كي لا 
يعتبرونتي مجنونا!” 

+ فت الوحبد منا الذي خرج بشثيء مما حدث. لا أعرف كيف بقي 
(زحيم) صديقك بعد إغلاق الفرفة". 


قالبا (طه). فاقترب (حامد) منه وأغلق المكالمة وهو يقول: 
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“ميا بنا إذن لنسجل هذه الصداقة التاريخية. اقترب يا (رحيم) لنلتفط 
(سيلفي) مع بعضنا البعض”. 

ضحك (طه) وأخرج (حامد) لسانه وهو يرفع هاتفه 0-7 ونلتقط 
صورة سُجلت على الهاتف لهما. وفها ظهر ت خلف (حامد) بقعة 
ضوء صغقيرة وثيء يشبه إصبعي السبابة والوسطى خلف رأس 
(حامد). . ش 


1 تج جا رجه ورججا رجز ا ب واسجسوجب ومسسسب م جسج ا لسسيسمييرم ل عورم .امم - د ملسمو سيد لبا 00 لي 
١‏ 
8 +6 
١‏ 
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ح اعرد بد همد سجس ب سوسس سورب سمو رجدو ر سبوب ج1700 


ملضوه كوك لإط لع ممو50 


شكر إلى 

مهندس الكبرباء/ محمد طه عبد الفتاح.. 
الشيخ/ محمد هناء الدين.. 

شكر خاص إلى 
الكاتب/أحمد عبد المجيد 
على رأيه الثمين فيما أكتب:. 

شكر خاص إلى 
مدير التشر بدارن 
أ/هيثم حسن ١‏ 
الذي عاملني كاخ لم تلدهة أهي.. 
مدير عام دارن 
أ/ حسام الدين حسين 


فريق عمل دارن 


لمساعدتيهم لي في إخراج هذ ا العمل بهذه الصورة.. 


5 لاط 50310760 


3 
شكراً إل سلسلة هذا العلم ظ 
الشيغ (أسامة عبد الوارث) عن (نصر الدين القناوي) عن (محموه | ' 
. التهامي الشاطوري) عن (تاج الدين عبد الرحمن) عن العارف (مالك 
أبي أيوب النوري) عن الشيخ (شهاب الدين الضبياني) عن عز العلماء 
(البواري النجفي) عن الشيخ (الشاذلي الحموي) عن ( بن محلان) عن 
جبل المعارف (أحمد بن التوريزي) عن (موسى المالكي) عن العالم ١‏ 
(الحسن الحنباي) عن (أحمد بن ميمون الفسطلاني) عن (أبي عبد الله ْ 
بن أحمد) عن رأس السبعة أبدال (أبي مدين بن حسن الأتصماري أ 
الأتدلسي). : يأ هناو ا 
رحمة الله عليكم أجمعين ْ 
١‏ 
شُ 1 : 
ا 
م وإلمو* ا عوج ب .عدرل _] مرةنه أ ٍ 
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كلمة إلى القارئ 


ا ا وب ومو 


أشكرك على أنك. تحملت تأخيري في إخراج هذا العمل. 
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أغتفال الكاكن 


» مخطوطة ابن إسحاق ( مدينة الموتى ) 
» مخطوطة ابن إسحاق (المرتد ) 
» الجزار 

» نصف ميت 

© لقاء مع كاتب رعب 

© حكايات فرغلى المستكاوي 
شارك _بالكتابة فى 

* نقطة من أول السطر 

© مخاوف 

* كوكتيل أدبى 

© القادمون 

تحت الطبع 

© ابتسم فأنت ميت 

© ليلة ى جهنم ( سباعية ) 

© ماربا 

© الملك 
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جيب + ببسيس .مجهي ما عي د د ...بجر جر بيده 


الإهداء. ١789ب‏ 737 *# :21 

المقدمة لس ا و وميد فد قد روي 17 

الفصل الأول - فيما مضى و ا ا ع 2577 : 
الفصل الثانى - قرين سجووسس سبو ا 2 57 
#تمزل التالرك _ لعفا وام وود 2 
الفصل الرابع - ابن ذاعات يي يي 2 ' 
القصل الخامس - العائد 11 0001010 | 
الفصل السادس - أصف بن برخيا ا 14 : ٌْ 
الفصل السابع - الطلسم اع حي سود مه | | 
الفصل الثامن - المزامير لجل وه ميا داع و لمعك ا * 2 


الفعسل التاسع 3 مدينة الموتى فح ممع هزه اموه أ فخ 


مس جوج سجس وجيب جوحجه باج جب وس مووي مسدب 
ًّ'" 
0 
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له : 
الى الضور ؟الدذى كان يُحَدَئني أثناء كتابة 
: 1 5 3 : 3 ع 5 
18 هذه الثلائية. أشكرك لآ لَك توقفت. 
٠. 5 _ 7 ُ‏ 
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